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على سبيل التقديم 


يأتي هذا DLII‏ الصادر عن مؤرّخ أمريكي في سياق الشعبوية المحمومة 
والئزعة الانغلاقية المتشنجة المضادة للعولمة الثقافية والحضارية» التي تجتاح 
o JJ‏ الليبرالي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية» وما تبلور في الظاهرة التي 
تسمّى الإسلاموفوبيا التي EK‏ عداءً شديدًا للإسلام وتحمّله coles‏ العنف والإرهاب 
الدولي» في تسثّر مخز على جرائر هذه الدوائر السياسية والاقتصادية التي أدّت إلى 
هذا الوضع المأزوم» ومع pleal‏ للطهورية ds S,‏ تامة للتاريخ الغربي والمسيحي في 
عنصرية ثقافية جديدة UŠI‏ بعنصرية المعجزة اليونانية التي gai Sb‏ أن الثقافة 
الأوروبية قد تجاوزتها مع تجاوز المركزية الغربية» وكذلك في مجافاةٍ تامّة لأبسط 
القراءات والمعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسية المتزنة تجاه الآخر 
الثقافي والتاريخي. 

والأخطر مما cpta‏ أن هذه الرؤية السلبية والنزعة المعادية للإسلام ورسولهء 
باعتبارهما رمزيّن للعنف الديني والإرهاب» لم تعد تقتصر على الدوائر الغربية 
البعيدة (الأجنبية) عن الإسلام والرسول والثقافة العربية عمومّاء بل صارت 
أصداؤها عالية في مجتمعاتنا العربية» وبخاصة بين الأجيال الصاعدة من الشباب 
المثقف. الذي أصبح كثيرٌ منه أكثر اطلاعًا ومعرفةً بفضل وسائل الاتصال الحديثة. 
وما زاد الطينّ i‏ أن هذه الرؤية بدأت تنتشر بين هذه الأجيال المسلمة الشابّة فى 
ظل حطاب ديتي جاف جامد وققير ceno‏ لا يقم Glee‏ موازياء بل pazis‏ 
بدوره على خطاب ible‏ شعبوي لا يخاطب العقل ولا يملك مشروعًا فكريًا أصلا 
يمكنه أن يقرأ من خلاله التراث أو يخاطب الواقع أو ينظر إلى المستقبل» ويكتفى 
- إن تحرّك - بالتهديد والتخويف والإرهاب الفكري» أو الحجر على التفكير 
والسؤال. وهي الوسائل التي لم تَعْدْ adea‏ ولا حتى ممكئّة في عصر السيولة 
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5 و‎ Panes 1? , M "P : . T" 
في ظل هذا السياق» ولأغراض بحثية أصيلة أيضّاء نقدّم جهدًا ثقافيا نرى أن‎ 
العلمية والدعوية فی حاجة واقعية إليه.‎ P WEIT 


يأتي هذا الكتابُ من مؤرّخ متخصّص ومرموق وله خبرته» يجمع بين المعرفة 
الأكاديمية والخبرة البحثية» وبين الفعالية الواقعية في التحليل والتعليق على السياسة 
في الشرق الأوسط» فضلا عن المعايشة الواقعية من خلال الحياة في العديد من 
الدول العربية والإسلامية والآسيوية لفترات طويلة» وهو ما يضفي على قراءته كثيرا 
من العمق والشمول "m cà) $4 JU „ol jJ‏ الحاصل على الماجسعير هن 
الجامعة الأمريكية في الشاهرة رالد قن العربية والشارسية والأردية؛ هو 
البروفيسور خوان كول» أستاذ التاريخ في جامعة ميشيغن منذ (2002م) ومدير مركز 
فراسات: co uum‏ اسيا بالجامعة نفسها في الفترة (2012-2009م)» ومدير مركز 
دراسات شمال أفريقيا والشرق الأوسط» وهو كاتب منتظم في عدد من صحف 
الرأيء وضيف دائمٌ في كبرى القنوات الإخبارية كمحلّل ومعلق سياسي على شؤون 
الشرق الأوسط. ——- برز تنؤّع اهتمامات كول البحثية في عشرات 
الأوراق» والعديد من الكتب المؤلفة والمحرّرة. تشمل هذه الاهتمامات: الإسلام 
الشيعي والشؤون الإيرانية التاريخية والمعاصرة» وتاريخ مصر الحديثة وبخاصة 
الحقبة الكولونياليةء والحركات الإسلامية السياسية» والجهادية» وحتى الأدب 
العربي حيث ترجم إلى الإنجليزية ثلاثة كتب للأديب اللبناني الكبير جبران خليل 
جبران. وقد لاقت أعمال كول اهتمامًا G‏ عربيًا وتّرجمت له العديدٌ من الكتب» 
فصدر له بالعربية: paa‏ تحت حكم بونابرت: غزو الشرق clas NV‏ والأصول 
الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعمار والثورة في الشرق 
الأوسط. كلاهما عن المركز القومي للترجمة بمصرء وللكتاب الأخير طبعة أخرى 
عن مركز مدارات بمصرء وآيات الله والديمقراطية في العراق» والعثمانيون وشيعة 
العراق - بالاشتراك» كلاهما عن مركز الرافدين بالعراق» والسياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط في الفترة الرئاسية الثانية لأوباما - وهي محاضرات» عن مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 


تبر هذا الكتابٌ: محمد رسول السلام وسط ضراع الإمبراطوريات؛ dax‏ 
لفراءات الغربية للسيرة النبوية بشكل كامل وإجمالي. يضم DLII‏ الأحداث 
لرئيسة للسيرة منذ أولها إلى آخرهاء وفق تصور ورؤية كاتب غربي أكاديمي ذي 
خبرة واسعة بالشرق الأوسط والإسلام. وتأتى P‏ الكتاب من كونه أولَ قراءة 
سياقية كاملة للسيرة النبوية في سياقها السياسي التاريخي الإقليمي والدولي» وهذا 
لسياق بصورة أساسية هو: حدوث البعثة النبوية في خضمٌ الحرب العالمية الضخمة 
لتي استمرت نحو خمس وعشرين سنة بين الروم (الإمبراطورية البيزنطية) والفرس 
(الإمبراطورية الساسانية). وهي - بهذه المركزية - القراءة الأولى من نوعها التي 
تعطي لهذا الظرف الخطير والمؤثّر والمهم حقّه في دراسة السيرة النبوية» حيث 
$i‏ هذا الحدث بصورة عابرة ودون TX‏ أو تأمّل في آثاره أو xbox‏ في حقبة 
ظهور الإسلام وبداياته. 


وسبب أهمية ذلك المنحى في قراءة السيرة» أنه بصورةٍ عامة ينظر إلى السيرة 
النبوية باعتبارها سيرة إعجازية - وربما أسطورية -» liag‏ أمرٌ شائعٌ في التاريخ 
الديني عمومًا وليس الإسلامي فقط بالمناسبة. والمراد بذلك: النفي شبه التام لدور 
العوامل والظروف والسياقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في ظهور 
الرسالة المحمدية وتشكّلها. يقابل ذلك JE‏ غلرٌ آخرء وهو SE‏ الشديد في تقدير 
هذه السياقات ونفي الحقيقة الجوهرية للنبوة المحمدية بحيث تجعل هذه الظروفٌ 
والعوامل مشكّلةَ بل مخترعة لهذه الرسالة بصورة تامة أو شبه تامّة» وذلك يصدر في 
الغالب عن كتابات غير المؤمنين بالإسلام والأهم أنها الكتابات المتحيزة لهؤلاء. 
iu‏ خط طويل من هذه الكتابات في الدوائر الغربية حول ما يعرف بأصول الإسلام 
أو نشأة الإسلام» تنحو هذا المنحى» ولعل المدرسة التنقيحية التي أرجعت الإسلام 
إلى عوامل اقتصادية» أو حركة دينية يهودية متمردة» وجحدت في سبيل ذلك حقائق 
تاريخية لا يمكن Ub‏ عن الإسلام؛ أبرزٌ مئال على ذلك» من بين أمثلة أخرى 
كثيرة. Gl‏ القراءة الراشدة التي نقترحها من الناحية الإسلامية فهي القراءة التي PA‏ 
يد الله وإرادته oai,‏ في التاريخ - وهذا القدر متّفق عليه بين القراءات الدينية 
للتاريخ عمومًا ولكن الإشكال في الغلو فيه - وأنها هي المشكّل المبدئي الأساس 
لهذه النبوة» كيف ولا وإنزال الرسالة وبعث الرسول هو عمل إلهيَّ cc‏ إلا أن 
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ضفة الرشد التي تقول إنها بنبغى أن تتوفر في هذه القراءة هي ألا تنزع مع هذه 
الملاحظة للفِغل الإلهي في ago iot‏ إلى أسطرة نشأة الإسلام ونزعها من 
سياقها التاريخي بحيث تغدو تاريخًا ميتافيزيقيًا أو ميتاتاريخيا متعاليًا على السياق 
التاريخي السياسي والاجتماعي» أي النظر إلى السيرة ونشأة الإسلام نظرة غير 
تاريخية. ومن ناحية الضرورة العقلية فإنه بمجرد دخول الفعل الإلهي حيز الوجود 
الإنساني فلابد أن Glai Selis‏ سيجري معه. وعلى هذا الأساس» فإننا نستطيع أن 
نقول إنه مع كون النبوة ظاهرة إلهية تمثل YU Ca] Ss‏ وحقيقيًا في الوجود 
الإنساني التاريخي إلا أنها في الوقت نفسه ظاهرةٌ اجتماعية تتأثر في سيرورة 
وصيرووتها - كليهسا - بالسياقات البحيطة بها ريشاضة السياسية وال eese‏ 
والاقتصادية منها. ولا يمكن للباحث التاريخي المنصف» والمؤمن بالإسلام» أن 
ينفيّ دور السياقات السياسية الدولية والإقليمية في eus‏ نشأة الإسلام وفي نجاح 
دولته في الاستمرار ثم التوسّع في القرنين الأولين مئه. ولو كان التدخل الإلهي 
قسريًا في تغيير حركة التاريخ - Ulo‏ على الأقل كما ينزع الفكر الديني التاريخي - 
لما أمكن أن نجد في التاريخ النبوي Ga‏ في التأثير والنجاح - بالمعيار السياسي 
-» فلا ننسى أن هناك رسالات لم تلق النجاح المباشر أو الدنيوي» والنص الديني 
نفسّه يتحدث عنها بوضوح» فيتحدث عن أنبياء Usi, h‏ وأنبياء لم يستجبٌ لهم 
إلا القليل وإلا الشخصٌ الواحد بل وأنبياء يأتون يوم القيامة وحدّهم من غير أتباع 
أصلًا حاملين شرف النبوةً وأداء الحق الإلهي وكفى به Él Ú‏ محضًا. وهنا لا 
ننسى أن نفس الوجود في هذه السياقات الاجتماعية والتاريخية هو اختيار إلهي 
ملائم لتحقيق إرادته من هذه الرسالة أو تلك» فالكل جار بإرادة الله تعالى الكونية؛ 
ob‏ لم توافق الإرادة الشرعية. 


وفيما يتعلق بالمقاربة المنهجية للكتاب» فإنه يجمع بين أمريّن غاية في 
الأهمية: القراءة السياسية الواعية للسياق الصراعى الدولى والإقليمى سالف الذكر 
في العصور القديمة المتأخرة والذي كان بالمصطلح الحديث حربًا عالميةً حرفيّاء 
والمقارنة بالمصادر التاريخية غير الإسلامية المعاصرة "OU‏ الحقبة» ومحاولة ملء 
بعض الفراغات بالتوسل بهاء وكذلك النزعة المقارنة بتاريخ الأمم السابقة وبخاصة 
اليهود والمسيحيين في أحداث وظروف مشابهة سابقة. كذلك حاول المؤلف مقاربة 
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بعض النصوص والمفاهيم الإسلامية بأسلاف تاريخية في التقليد الكتابي في 
العهدين القديم والجديد في أحفوريات (جينالوجيا) فق في بعضها دون بعض. 
ولكن تظل محاولة محل تقديرء خاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار لإيمان المؤلف 
بأصالة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه المقدس» حيث دافع صراحة ضد وجهات 
النظر السائدة في الأكاديميات الغربية عن القرآن ونبيه بأنه مجرد اقتباسات أو إعادة 
إنتاج لنصوص its‏ قديمة. 

أما المقاربة الموضوعية للكتاب» فالكاتب يرتكز على الدعوة السّلمية التي 
Jes‏ جوهر النبوة المحمدية في - خضمٌ الصراع العالمي الطاحن في عصره. واستعمل 
في تفسير هذا الجوهر السّلمي العديد من النماذج التفسيرية» القائمة على قراءة 
علاقات الصراع في العالم عمومًا والشرق الأوسط والأدنى وآسيا الوسطى بين 
الروم والفرس» وطبيعة العلاقات العربية الفارسية والرومانية» ووطّف مفهوم الحرب 
العادلة وبين جذوره الفلسفية» المسيحية خصوصاء بل وأظهر Elai‏ تصور الإسلام 
للحرب العادلة على التصور المسيحي - الأوغسطيني خصوصًا - كي يفسّر حركة 
الجهاد النبوي. 

ولا شك أن من تأمل في الظروف التاريخية التي وُجد الإسلام خلالهاء وما 
تلاهاء يجد أن الإسلام من حيث هو منظومة قيم وأحكام ليس Gel‏ للعنف» بل 
قدّم واحدًا من أعظم - ونعتقد أنه الأعظم - وأنبل وأرقى المنظومات الأخلاقيةء 
القائمة على مفهوم الجكمة والمعاملة بالحسنى» ولا شك أن السّلام من ركائز هذه 
المنظومة الأساسية» ولكننا نخالف المؤلف في كونها الركيزة الأساسية الوحيدة أو 
الأكبر» فإن المنظومات القيمية الشاملة لا تكون بسيطة بل مركبة» نعم قد يشيع فيها 
روح معيّن يصبغها بصبغته» ونحن نراها صبغة: الحكمة والإحسان» وليس مجرد 
السلام» بل السلام تمظهرٌ من تمظهراتها الكبيرة» ومن تَمّ أقرّ الإسلامٌ الحربٌ إذا 
كانت حكمة وإحساناء وجعل لها ضوابظ أتخلاقيةٌ وسياسية كثيرة» ليس هذا موضعَ 
تناولها. وعلى هذا الأساس نجد لدى المؤلف بعض المفاهيم التي لا نقره على فهم 
الإسلام بناء عليهاء كفكرة التعددية الدينية» وتضخيم البعد السياسي في تفسير 
بعض الأحداث» والبناء على بعض الأحداث المتوهمة مثل اعتقاده تكرر أسفار 
النبي حتى بعد الإسلام إلى الشام واليمن» ومثل إنكار بعض الأحداث الثابتة - 
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كصلح الحديبية وغزوة تبوك -» وعن طبيعة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم 
اة وأنها كانت فى كثير من الأحيان مباشرة أو úle‏ وقد أشار المؤلف إلى 
بعض هذه الأفكار في مقدمته للإصدار العربي من الكتاب» ولكن لم نعلق we‏ 
لأنه كتبها خصيصا CETUR TIT‏ أشرنا إلى تلك الملاحظات بصورة متفرفة 
في مواضعها من نصوص الكتاب» وأحببنا التنبية عليها بصورة إجمالية هاهنا. 
ولكن يبقى التركيز على هذا المفهوم في الإسلام» وبيان طبيعته غير العنيفة 
ولا العدوانية؛ أمرًا مهما جدّاء وبخاصة من كاتب غربي» وخاصة مع استعمال 
المقاربات المنهجية المفيدة التي أشرنا إليها قريبًا. قد لا نتفق إذن مع بعض النماذج 
التفسيرية للكاتب» وبعض تناوله لبعض الأحداث» لكن أهمية الكتاب التاريخية 
والتحليلية ومصادره غير الإسلامية المعاصرة لزمن السيرة تبقى عظيمة» وتُضيف - 
liag‏ الأهمٌ - أبعادًا جديدة لقارئ السيرة النبوية ربما لم يكن Cel,‏ لهاء وتزيد من 
عمق فهمه وتصوّره للبيئة والأحداث والسياق التاريخي ودور ذلك كله في مسيرة 
الإسلام الأولى. Ul,‏ بالنسبة للسياق الغربى فالكتاب أحدث تأثيرًا مهمًّا في 
الأوساط الأكاديمية والإعلامية cig ill‏ وعمل على خلخلة الرؤية التقليدية المتأثرة 
بالإسلاموفوبيا والاتهام بالعنف والتقليل من القيمة التاريخية والإنسانية للإسلام؛ 
وكان موضوع 239 من المقابلات والتقارير الإعلامية الكبيرة. وإن التركيز على مثل 
هذه الرؤية ودعمها من أوساطنا الإسلامية لهو نوعٌ من الجهاد الثقافي الذي لا ريب 


فيه. 


وقبل e? ol‏ القلم» أتوجه بشكر عميق لصديقي العزيز هشام سمير» شريكي 
في هذا العمل» الذي نبّهني إليه IÍ‏ صدوره» وعمل فيه dau‏ ومثابرة رغم أن كثيرًا 
من الظروف الصعبة قد اعترضئه أثناء هذه الفترةء فجزاه الله خير الجزاء. ولا أنسى 
أن أشكر ENT‏ الكريم الدكتور محمد وجيه الذي أعانني ST‏ من مرةٍ حين Eb‏ 
منه المساعدة في إعداد بعض نصوص الكتاب وترجمتها. وأخيرًا eX‏ شري 
المعتاد لزوجتي سارة عبد المؤمن التي بذلت كثيرًا وبحبٌ لأجل أن يخرج هذا 
العمل على أفضل وجه في ظل أوقات عصيبة خلال وباء كورونا. 

csl,‏ تزامنت الخطواث الأخيرة لإنجاز هذا العمل مع أحداث الإساءات 
الفرنسية للنبي صلى الله عليه وسلم» والموقف العدائي من الإسلام والمسلمين» 
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الآمر الذي أسهم بشكل فاعل في ثنامى العاطفة الدينية والمحيّة الصادقة eU‏ صا 
الله عليه وسلم لدى شرائح كثيرة من المسلمين» والتي أخذت عديدًا من المظاهر 
الشعبية» فنرجو أن يكون هذا DLII‏ إسهامًا متواضعًا في هذه الهبّة المحمودة. 
على المستوى الثقافي والتنويري. eus oly‏ هذا الجهد بحب وإخلاص شديديْن 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 


quse i 
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مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


من دواعي سروري أن أكتب إلى فَرّائي في العالم العربي هذه المقدمة لترجمة 
كتابي محمد رسول السلام وسط صراع الإمبراطوريات. إن إقامتي في أسمرة 
وبيروت والقاهرة وعمان والدوحة ولاهور لجزءٍ لا يستهان به من عُمري جعلتني 
أتقدّم لكتابة هذا المشروع مدركًا eiui gs PN‏ الإسلامي الذي Jen‏ 
Ven‏ هذا العالم. ls‏ أصنع صداقاتٍ مع المسلمين في أسمرة عندما كنت 
مراهقًا. oL JI SiS‏ لأول مرة عام )91972( ولا زلت محتفِظًا بهذه الترجمة 
للقرآن التي اشتريتها عندما كنت طالبًا بالصف الأول بالجامعة. قرأث عن التصوّر 
الصوفي لمحمد SÉ‏ بصفته «الإنسان الكامل»» ls‏ الأعلى للقيم الروحية 
والرحمة والمحبة. كانت لدى أغلب الغربيين نظرة إيجابية تجاه المسلمين أثناء حقبة 
الحرب الباردة التي كبرت فيهاء وكانوا ينظرون إلى المسلمين باعتبارهم حلفاء في 
مواجهة الستالينية القاسية. ثم اتجهثٌ إلى دراسة اللغة العربية في بيروت والقاهرة 
وإلى دراسة القرآن وتفاسيره على يد الخبير اللغوي محمد النويحي. وهو بدوره 
درس على يد طه حسين الذي تتلمذ على يد محمد عبده الذي تتلمذ على يد 
الأفغاني. أدعي أنني أمتلك إجازاتٍ قوية على غرار المنهج السلفي. (مازحًا). 

رغم رغبتي القديمة في الكتابة عن محمد HE‏ والقرآن» أصبحت هذه المهمة 
أكثرٌ إلحاحًا بسبب تطوريْن رئيسيّن في المشهد. أولًا أنه بسبب الأحداث 
الجيوسياسية التي وقعت خلال الأربعين سنة الأخيرة وأفعال الفئة الضئيلة من 
المتطرقيقء LEJ giel‏ للمسلمين أنهم خطرٌ يهدد «الآخر' في أوروبا 
والولايات المتحدة» وتعرّض محمد ES‏ والقرآن pA‏ على نحو غير مسبوق. كذلك 
استغل كارهو الإسلام المصابون بهوس الإسلاموفوبيا من المؤلّفين أمثال سام 
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هاري الط ف الإسلامی لعي .نب 4L DM‏ يحض على العنف الأهوج. وأصبحت 


j‏ الأفضل eei‏ وهذا الفيض من المعلومات 


laj gal y as uS‏ المهنا A‏ لها من بير 
المغلوطة نادرًا ما واجهة الاحثون sdb,‏ اء أصحات المحرفة بالإسلام. قبل هذا 
الكتاب» لم تكب أي سبرة موضوعية تعداول حياة الرسول بالإنجليزية على هد 


أستاذ جامعي مند كتاب ف. إ. ترس F. E. Peters‏ عام (1992م). 


لا شك أن الخلفية الفكرية لهذا الكعاب شرق أوسطية أيضًا بخكم إقامتي 
لسنوات طويلة في دول العالم الإسلامي. خلال عقود عمري Dus‏ شاهدًا على 
الصراعات بين المسلمين المحبين للمنطق والتاريخ والقيم الإنسانية والاخرين 
الحرونين المولّعين بتوظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية وشخصية. يضم الفصيل 
الأخير بعضّ المتطرفين الذين لطالما حاولوا تسويغ أعمال القتل الجماعي. 
واستعباد النساء» وهدم الديمقراطيات وإنشاء حكم العصابات - كل هذا بالإحالة 
إلى القرآن وإلى حياة الرسول. قرآنهم غير الذي أعرفه c s‏ ومحمدّهم Jand‏ 
غريب ee‏ وذلك رغم انغماسي في تلك النصوص طوال حياتي. QE‏ هؤلاء صورة 
سلبية عن الإسلام الأول cjl‏ على نظرة العالم للمسلمين. لذلك قررتُ أخيرًا أن 
أنبري لكتابة هذا العمل الذي كان في عقلي لعقودء Cpu‏ كرد Ja‏ ضد الصورة 
المتطرفة للرسول. إِنّ للتطرف تأثيرًا ÉS‏ في الشرق الأوسط» فقد رأينا صعوة 
داعش في العراق وسوريا. ويجب أن أشدد على أن غايتي من هذا العمل ليست 
الدفاع عن محمد IE‏ أو القرآن» أو إيصال صورة إيجابية عنهم. بل الوصول لأعلى 
درجة من BII‏ في سرد تاريخه وتاريخ القرآن Gs‏ لذلك أفضل أدواتي الأكاديمية 
والبحثية والتاريخية. فالحقيقة هي أفضل ما يمكننا به تفنيدٌ الكذب. 


كانت الاكتشافات البحثية التي ظهرت خلال العَقديْن الأخيريّن عاملًا مساعدًا 
لي في كتابة هذا الكتاب. ظهرث بعض المخطوطات المبكرة للقرآن في صنعاء 
وبعض المكتبات الغربية» ورجّحت دراساتٌ المخطوطات والفحص الكربوني أن 
تلك المخطوطات تعود إلى بدايات القرن السابع. ورغم أن تقنيات الفحص هذه لا 
يمكن التعويل عليها للحصول على تواريخ دقيقة أو يقينية إلا أنها ud‏ دليلًا Vigo‏ 
للتواريخ التراثية لبعثة النبي في الفترة من (610م) إلى (632م)» وهي التواريخ التي 
شكك بعض الباحثين الأوروبيين في مصناقيتها بد۶ من سبعينيات القرن الماضي. 
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ل 2X2 INT‏ فى مدى فهم المؤرخين As Jal‏ المجتمع الذي 13 pond Jo omn‏ عليه 
القران لقد كان عالمًا تهيمن عليه إمبراطورية رومانية شرقية ناطقة باليونانية 
عا صمحمته à la a oe AD‏ وعلى الطرف „>I‏ الإمبراطورية الساسانية (Ul LI‏ 
OU) pel ral‏ منخرظتان فى حروب ظويلة فيضا بينهما. LAE dedi,‏ العظيم محمد 
بن جرير E Gra‏ بهذا UJ!‏ في تفسيره للقرآن. لکن <i‏ الكتّاب الآخرين 
أسقطوه بمرور القرون. OU‏ ما صنع المتأخرون صورة للإسلام بأنه نشأ في القلب 
المنعزل للجزيرة العربية رغم أن القرآن نفسه يشير إلى خبر سقوط الإمبراطورية 
الساسانية في فترة (614-613م)» كما يضم العديد من الإشارات إلى التفاعُل مع 
المجتمعات الهردية والنسراتية. بل Sia‏ المجوس ايضاء 


لا شك أن المراجعَ المفضّلة لدى المؤرخين هي المخطوطات الأولى التي 
كتبها شهودٌ العيان على الأحداث بعد فترة قصيرة من وقوعها. ومن منظور (Ease!‏ 
Ur pe OLI dx)‏ مبكرًا يشهد بشكل pika‏ على حياة وبعفة s cdi‏ السبب 
فإنه مرجعي الرئيس. لا SË‏ أن الرواياتٍ التي كتبت في العصر العبّاسي بعد قرن 
ونصف إلى عدة قرون بعد وفاة النبي قد تحتوي على معلوماتٍ قيمة» لكنها تظل 
مصادرٌ ثانوية. بالنسبة للمؤرّخ» المصدر الأْوَّلِيَ هو المتحكّم في المصدر الثانوي 
وتظل له الأولوية عليه. ورغم القول المنتشر بأن القرآن لا يحمل بين صفحاته الكثير 
من التاريخ. أجدني لا أتفق مع هذا الرأي. حاولتٌ قراءةً سور القرآن $4255 
واحدةٍ بطريقة توفر رواية مترابطة. قد نستعين في كتابنا ببعض al‏ النبوية من 
العصر العبّاسي حال اتفقت مع i‏ القرآن نفسه. قد يلحظ بعض القرّاء COUR‏ 
روايتهم المفضّلة أو المألوفة من التراث المتأخرء لكن لا شك أننا جميعًا نتفق 
على الأسس القرانية. 

بالنسبة للآيات القليلة في القرآن التي تتناول موضوعٌ الحرب» فإنها تحت 
المؤمنين على gU‏ عن حرية العقيدة وحماية حياة الأبرياء. كثيرٌ من المسيحيين 
يسؤغون رفضّهم للإسلام پان كناتهم ule‏ في سين آذ BLA‏ كناب rie‏ في 
الحقيقة» الكتاب المقدس مليء بالعنف» والمسيحيون خلال القرن العشرين قتلوا 
أعدادًا تفوق بكثير ما فعله المسلمون. لا تختلف SUE‏ القرآنية المتعلقة بموضوع 
الحرب والسلام كثيرًا عن قِيّم آباء الكنيسة مثل القديس أغسطينوس والقديس 
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t 
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323r‏ لدم ادوا حرو ب المت 4s 5 sol‏ الرومانية المسيحية واصروا على ضرورة 
sla o i "NES En",‏ والأطفال E:‏ المعتدسن. إلا ان öll‏ يختلف عن اباء 


^ 


الكنيسة فى کو نه يحرم استخدام Ur" e!‏ المؤمنة للحرب ve jJ‏ عمیده دينيه على 


الطرف المهزوم: u$] Y)‏ فى aa‏ [البَقَرَة: 256]. 


يجب أن يتنبه I‏ العرب إلى أطروحة رئيسة لهذا الكتاب» وهي أن كلماتٍ 
ol Ji‏ غالبًا ما كانت لها معان مختلفة مقارنة بكيفية فهيها اليوم. وأن معاني 
الكلمات تتغجّر يعروو الزمن» وهر آم معروق لدى المؤرخين. في التاريخ 
الإسلامي المتأخُر مثلا كانت كلمة «الدولة» us‏ على دورات زمنية أو على الثورة. 
ثم أصبح معناها «السلالة الحاكمة» حتى سقوطهاء وأخيرًا أصبحت الدولة 
الدستورية بمعناها المعروف اليوم. أدرك GLS‏ أنها أطروحة جدلية في بعض 
الأحيان» لكن الغرض من eI‏ النظر إليها هو حث القرّاء على الانفتاح على 
البحث في الأمر بأنفسهم. مثلاء في القرآن لا تشير كلمتا «إسلام» و«مسلم» إلى 
دين محمد SE‏ وأتباعه بالخصوصء بل هو مصطلح عام يمكن أن ينطبق على 
اليهود والنصارى وموحدين آخرين أيضاً. وغالبًا ما يشار إلى اتباع محمد يلل في 
القرآن بعبارة CE ucl Sall?‏ أو AD za ga JD.‏ ونجف pa (62) LTI‏ سورة البقرة قيشر 
الصالحين من الموخدين بالجنة ولا تقصرها على أتباع محمد. كما أن كلمة «كافر) 
في القرآن بمعنى «وثني» ولم تستخدم قط للإشارة إلى اليهود أو النصارى بشكل عام 
(باستثناء «الذين كفروا من أهل الكتاب» الذين يعدهم القرآن عددًا صغيرًا في 
مجتمع الوثتيين). صحبحٌ أن المسبحيين والبهود يمكن OT‏ يكثرواء لکن هذا ينظيق 
Lal‏ على المسلمين» ومثالا على ذلك: أتباع النبي الذين رفضوا الخروجٌ للقتال 
في غزوة أحد JD‏ عمران: 167). وفي هذه الحالة فإن كلمة كُفْر معناها «إتيان 
ذنب»» وهو أمرٌ بشري طبيعي. فمن غير المعقول أن يسمي القرآن أتباع النبي الذين 
تخلفوا عن المعركة «كافرين» ومن غير المعقول من منظور القرآن إطلاق هذا 
المصطلح على أي فئة موحدة حتى لو سقطوا GBAT‏ في بعض الاختبارات. يقول 
القرآن في الآية (55) من سورة آل عمران: á XE cet ss 325 od lan‏ 
Ji] (GU ux‏ عِمرّان: 55]. كذلك كلمة القتال في القرآن هى لفظةٌ علمانية وليست 
ذات دلالة دينية تشير إلى حرب مُقَدّسة. ولا يوجد مفهوم اتجهك يعغتى ارب 
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المقدسة فى القرآن» بل هو ١جهاد‏ النفس». وإذا قرأنا القرآن العربي بمعانيه 
الأصليةء "m‏ أن الرسالة الحقيقية للكتاب هي رسالة عالمية وليست رسالة طائفية 
مقصورة على المسلمين. 

آمل في ol‏ إعطاءَ الأولوية للقرآن وتركه ode‏ عن نفسه إلينا عبر القرون 
سيساعد المَرَاءَ في العالم أجمع على فهم هذا النص الأساسي» وسيتيح لنا التنضّل 
من eie‏ التفاسير القروسطية وسوء الفهم الحديث الذي ألحق بالقرآن ما ليس فيه. 
وأناشد الباحثين أينما كانوا ob‏ يتنبهوا إلى السياق الحقيقي للقرآن بوصفه CLS‏ 
ينتمي لحقبة العصر القديم المتأخرء وإلى الجمهور الواسع والعالم الذي كان 
يخاطبه القرآن. وهذا التوجُه قد يساعدنا على إثراء الحوار بين الأديان. إذا قرأنا 
القرآن بنظرةٍ متجرّدةٍ في سياقِه؛ OB.‏ هذا الكتاب هو أفضل ما يمكن أن JA‏ به 
أفكارَ التطرّف والإسلاموفوبيا على حد سواء. 


المقدمة 


ظهر الإسلامٌ أثناء ذلك الصراع الطاحن بين الإمبراطوريتين الرومانية 
والساسانية الذي ساد المشهدَ في القرن السابع» لقد شهد ذلك الصراعٌ حرويًا لا 
مثيل لوحشيتها ودمويتها. انتشرت الجيوشُ الإمبراطورية في شتّى أنحاء الشرق 
الأدتى والواد الخصيب وآسيا الصغرى وبلاه البلقان. ورغم حرص البيان AAN‏ 
على إيضاح أن ذلك الصراع الإمبريالي بين الإمبراطوريتين اللتيّن سمَاهُما 
مُعاصروهما : «عيني الأرض» يُمثل سياقًا محوريًا بالنسبة لغاية بعثة محمّد كل لم 
يبدأ المؤرّخون do‏ حياة النبي من هذا المنظور إلا De ga‏ 


ded‏ هذا OLSI‏ قراءةً جديدةً للإسلام الأول باعتباره حركة متأثرة pai‏ صناعة 
السّلام التي نشأت كردة فِعْل تجاه الحرب الدامية التي امتدت لعقود وضد الصراع 
الديني المصاحب لها. «sl‏ الصراع المتواصل بين المسيحيين والمسلمين منذ زمن 
الحملاف الصليبية وضولة إلى هة الاستعماد إلى قركيو الكتاب الأوروييين على 
تقاليد الحرب في الإسلام وإهمال جانب السلام والتعاون”©. الحرب والسلام 
كلاهما موجودٌ فى القرآن مثلما هُما موجودان فى الكتاب المقدس» وسوف نتعرض 
بالتحليل للموضوعيّن فيما هو قادم» لكن سينصبٌ تركيرنا على السلام بصورة أكبر. 


يدرس CIUS‏ هذا UAM‏ في سياقه التاريخئ عوضًا عن محاولة شرح ما يعتقده 
المسلمون عن كتابهم المُقدّس”0. GA‏ كتابٌ يؤكٌد على قِيّم حرية العقيدة 
c‏ مع الأعداء» ويحرم الحروبٌ العدوانية ويعد جميعَ الموخدين بالخلاص 
والنجاة دون قََصْر ذلك حصرًا على أتباع النبي محمد E‏ كثيرٌ من غير المسلمين 
بل وعددٌ لا يُستهان به من المسلمين أنفسهم لا يعزون GI‏ من هذه القِيّم إلى 
المُرآن» بل يفسّره البعض بأنّه يحمل US‏ مناقضة لحقيقته» مما uui‏ مدى سوء 
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الفهم الذي تعرض له هذا الكتاب. ولهذا أسبابٌ عدّة لعل أبرزها الإيديولوجيات 
JU La‏ التي سادت الإمبراطورية المسيحية البيزنطية والإمبراطورية العباسية 
المسلمة» وكذلك الصعوبات في تفسيره» والإخفاق في مقابلته بالنصوص الرومانية 
والإيرانية المعاصرة لنزوله مما كان سيتيح لنا مقارنة ومقابلة الموضوعات والقيم 
الواردة فيه بما في الكتب الأخرى المنتمية لتلك الحقبة“. 


مل الغزوٌ الإيراني للأراضي الرومانية والذي بدأ عام (603م) تهديدًا خطيرًا 
لاستقلال غرب الجزيرة العربية الذي يضم مكّة أيضّاء حيث ولد ونشأ محمد JE‏ 
كما كان للغزو الإيراني للقدس عام 6147 Slt‏ اعا Bs;‏ سماوية من aae‏ 
إذا OU Ul s‏ يعسن ol lesa.‏ التي أضابه خرن eR,‏ كبيران بسبب المذابح 
المنتشرة في زمنهء مما دفعه لإمضاء النصف الأول من فترة بعثته (610- 0622( 
في Jb‏ تصوّر صيغةٍ لمجتمع بديل čer‏ على ممارسات السلام. يتكرر في OV‏ 
P"‏ المسلمين «بدفع السيئة بالحسنى»2 والتسامّح مع من يؤذونهم» وتمتي الخير 
وإلقاء السلام على من يحادونهم: السياق الكبير للآيات التي تناولت ذلك الموضوع 
كان الصراعانت الكيري القن اتدلعت بين العسيصيين واليهوة والزراوشت» وض 
NRI‏ الذين tiksa LI lat‏ في خض الصراعات المتفشية حولهم. خلال 
مسوم كان النبي محمد BE‏ أشبه ما يكون بمسيح عظة الجبل» أكثر مما 

يقر الناس عادة. 


يدا الباحتوق يربطون النصف الثاني (622- 632م) من بعثة النبي محمد 
بالمناورات التي جرت بين روما وإيران» بل وافترض البعض أن هجرته من مكة 
إلى المذيئة كانت مرتبطة بالسياسة الدبلوماسية الرومانية” .بالنسبة لي» Ub‏ أرى 
أن المسلمين في تلك الفترة ak‏ ای بشكل peu‏ بج الأب ipii‏ 
NEC "I "T‏ ادرا کارا دقاعرة اسا الكنائس Alas;‏ في 
عملكة شرق الأردن وسورية في الشمال”. ومن المرجح أن القبائل العربية المُشركة 
المتعصّبة كانت متحالفة مع ملك الملوك الإيراني 


«# مهما e‏ عن الخلفيات السياسية الدولية والإقليمية والمحلية» التي لا ننفي Lib‏ تمامًا = 
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باختصار « Y‏ تلف PLI‏ عن المسبححية C‏ فهو دين عم بي دا دا حل لطاع 
uas TOV n 425 pbl i‏ کان النبي محمد بنظر AX M‏ بأعشباره CALL‏ 
JO‏ س. لم تعن سنوات الحرب أن الى تخلى عن فته السلمية: لكنه على 


1 


الأرجح تحوّل إلى سياسةٍ حربية شبيهة T!‏ شيشرون والمفكرين المسيحيين 
المتأخرين. وفي الوقت نفسهء فقد استمرّ بلا انقطاع سعيّْه الدؤوب لتحقيق السلام 
مع المشركين المحاربينء لكن مع عدم تمكيه من تحقيق ذلك اجه إلى المدينة 
لتنظيم دفاعه ضد العدو الوثنى Tas‏ على الموقف العُدواني. OE EU‏ يؤكّد على 
خطأ الحروب العدوانية NES‏ ومتى سعى العدو لعقيد da‏ ووقف الاقتتال» 
ob‏ المسلمين مُلزمين بأمر فرآني بقبول الهّدنة. إن مَنْعّه الحروبٌ الهجومية وسعيه 
السصر dites uel‏ العام تيم afl‏ الل ا الصراعات أمورٌ Ee‏ تلقيبّه باسم 
«رسول السلام»؛ وحتى Ò‏ عاض gau‏ الحروب Lib‏ كاثث حرويًا دفاعيّة. يتناول 
OX AY‏ موضوعً الحرب بشكل مُجرّد ولا يطرح (gU‏ صورة فكرةً الحرب المُقدسَّة 
ولم كرد فيه كلمة ya‏ بلك الدلالة في آي موضع. oL AU‏ يععاول yadi‏ 
بوصفها ضرورةً مؤسفة عندما يتعرّضٌ الأبرياءً n y‏ العقيدة للتهديد» كما يُحرّم 
القصاصَ خارج إطار القانون» ويساوي بين القتل JE‏ لنفس E‏ واحدة وقتل 
البشر أجمعيت» معيدًا في طرح ذلك المبدأ استخدام عبارة أوردها المفسّرين اليهود 
للكتاب المقدّس فى تلمود أورشل NO‏ 

إن القراءة الفاحصة OI A‏ مضحوية بقراءة بعض كُتب التاريخ المتأخرة تقترح 
ol‏ انتشارَ الإسلام في أغلب المدن الكبرى في الجزيرة العربية في حياة النبي محمّد 
كان بطريقة سلمية. JiS‏ أغلبٌ الكتب التي تغناول تلك الفترةً من أهمية القوة 
الناعمة للرسالة الروحانية للقّرآن. o]‏ الصورةً التي ستصلنا عن النبي محمد TTE‏ 
صدر الإسلام من القراءة الدقيقة للقرآن على خلفية الثيمات المرتبطة بالسّلام 
uai‏ تمآمًا اليس lax‏ التصورات P$ tx‏ في الغرب» بل وفي كثير من الأحيان 


د على الأحداث - والتي هي من مكامن التميز في منهجية التحليل لأخداث الشيرة ة في هذا 
الكتاب - فإنه لا يمكن بالنظر إلى السياق التاريخي لمعركة بدر az b,‏ في JE‏ الصراع الديني 
والاجتماعى بين المشركين في مكة والمسلمين في المدينة أن يقال بهذا الإطلاق والتأكيد إن 
الدافع m‏ المعركتين الدفاع عن الكنائس الرومانية في أقصى الشمال! (المترجمان). 
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التقليدَ التاريخى الإسلامى نفسه. لم تكن الحياةٌ فى المجتمعات الإقطاعية المتناحرة 


A t vu ١ ' c NT V a 1 5 5 t A? . 1 ١ 
لتساعد على دفع الأفكار الدينية السلمية قدمّاء كما أن المسلمين الدين عاشوا فى‎ 
. ١ ' fa « 2s E WT شت‎ g QR a t t t 
بدأ في القرن السابع. ماذا لو قرأنا حياةً المسيح من منظور البابا أوربانوس الثاني‎ 


v 


الذي أطلقٌ الحملاتٍ الصليبية الدموية على الأراضى المقدسة بصيحته الشهيرة: 


eu ul i 5 Jb 


وحتى في أيامنا هذه» xe‏ كثيرٌ من الباحثين في حقبة الإسلام الأول على 
نحو غير ملايِم بآراء المفسرين القروسطيين. ويرفض البعضٌ الآخر JÉ‏ ما جاء في 
تلك المصادر بشكل قاطع» ويتناولون Cus‏ التاريخ الإسلامي بشكل مختلف عن 
تناولهم لكتب التاريخ البيزنطي أو الكارولينجي» ويصمون غير الأوروبيين بأنهم Hi‏ 
بلا تاريخ. أما uil uia SG‏ إذا أنصتنا للتاريخ» فإنه سوف يخبرنا بما يمكن 
قبوله وبما يمكن S‏ في كتب السيرة0©. 
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دُعي مُحمّد بن عبد الله إلى لقاء كان بمثابة فُرصة العُمر لهء فما كان منه إلا 
أن هَرْوَل عبر طَرّقات مكة المُتشعبة بفعل بيوتها المبنية من سعف النخيل أو الطوب 
الطيني حتى وصل في النهاية إلى قصر خديجة الفخم» الذي بُني من الأحجار 
المُرجَانِية الفاخرة بخلاف برت عكة الققيرة. كانت حخديجة بنت غويلد؛ i‏ تجار 
مكة ثرا والأرملة صاحبة المكانة الرفيعة؛ تسعى إلى إيجاد من تأتمنه على قافلتها 
الضخمة المسافرة إلى الشام» وكانت ترغب في لقاء صاحب الخمسة وعشرين ربيعًا 
آنذاك ELI‏ قرارها في إسناد المهمة إليه من عدمه ومن e$‏ إسنادها لتاجر آخرء ولو 
e‏ 83 خلا E dfc‏ از SN‏ سيالا تكن في gd‏ 
تجار آخرين أكثر مته خيرة ويتقدّمون عليه في المنافسة MR ad‏ 

ولد مُحمّد E‏ فى مدينة مكةء التى كانت بمثابة منطقة آمنة وسط القبائل 
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المتناحرة» لاب من بني هاشم المنوطين بسقاية الحجيج ورعاية الكعبةء بيت الله 
الحرام الذي كانت القبائل تجتمع حوله في نواد وتآلف لسنوات طويلةء وكان بنو 
هاشم جزءًا من قبيلة Gu‏ التي كانت تعتمد في كسب رزقها على بيت الله الحرام 
وظلال السّلام التي يُظل بها منطقة تهامة الساحلية المتاخمة للبحر الأحمرء ومن 
بين مُدنها مه وعلى الحدود الشمالية لهذه المنطقة القاسية القفرة تقع أراضي 
الإمبراطورية الرومانية» وجنوبًا وشرقا تقع أراضي الإمبراطورية LUN‏ الإيرانية 
(224- 651م( . 


MU‏ القاسية التي عاشها مُحمّد ية في طفولته كان لها دورٌ 
في تكوين نظرته للعالم ولقضايا السّلام والنزاع المحيطة به. Úis‏ لكتب التراث 
الإسلامي قضى عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله aci‏ فى يشرب Cs‏ 
urs‏ أصابته حين كان برفقة قافلة تجارية عائدة من غزة» وفي الوقت نفسه كانت 
آمنة بنت وهّب حبلى برسول الله. وقد تزامن مولد الرسول ية وكذلك وفاة والده 
مع عام الفيل» وقد qu‏ بذلك الاسم لأنه شهد رذ مكّة لمحاولة غزو قادم من 
PUPA‏ يخططون لاستخدام فيل ضخم لهدم الكعبة”” .وعندما بلغ 
مُحمّد بي السادسة من عمره توفيت أنه في طريق عودتها من زيارةٍ اصطحبته فيها 
لزيارة أقاربهم في يثرب» وهكذا أصبح رسول الله يتيمًا وحيدًا من دون أبويه. انتقل 
مُحمّد بعدها إلى بيت جدّه شيبة «عبد المطلب» بن هاشم الذي كان رجلا مهيب 
المظهر طويل القامة وصاحب فطنة وخبرة بالسياسة ذا شعر أسود فاحم Jins‏ 
ilat‏ بيضاء. وكان سيد بني هاشم هو المسؤول عن سقاية الحجيج من بر زمزم 
الذي أعاد اكتشافه وحفرّه بنفسه. ولا شك في أن عبد المطلب لم يكن لينجح في 
جذب الحجيج إلى مكة بغزارة من دون وجود مصدر دائم للماء. لقد كان لقدوم 
الحجيج أهمية حيوية بالنسبة لمدينة قاحلةٍ قليلة الماء وشحيحة الزرع مثل مكةء 
حيث كان glial‏ يأتون من مناطق أكثر ازدهارًا وخصوبة فيجلبون معهّم Ily YI‏ 
والقرابين من طعام وفاكهة. كانت جزيرة العرب أشبه برداء مصنوع من الخيش 
القاسي لكنّ أطرافه من الذهب الخالص» وذلك بسبب الطبيعة الجدباء لمدنها 
الداخلية مثل مكة والطبيعة المزدهرة لسواحلها. 


رُبما افتقر بنو هاشم لنفوذ وثراء العشائر الأخرى لكنهم استمدُوا مكانتهم 


26 


العالية من تكليفهم برعاية الكعبة وسقاية gem‏ وكان مُحمّد هة الطفل اليتيم هو 
الأقل مكانة بين آبناء عشيرته: وعاش طفولةٌ قاسية حيث: عمل فى رعاية أغنام جذ 
وتعرض للتنمر لآنه الى يكن له أت يبحبية ولا تنب لأحف JUI‏ المغلدة 
أمجادذهم في الشعر ليتباهى به. كان يوضع ل عبد المطلب فراش خارج الكعبة يقف 
حوله أبناؤه منتظرين وصوله ولا يجلسون حتى las‏ إجلالا لمكانتهء وذات مرة 
جلس الطفل مُحمّد على فراش جده oped‏ أعمامه s Rl,‏ عن الجلوس مما أصابه 
eA)‏ شديد» وكان دافعهم في ذلك غيرتهم من مكانته عند أبيهم وتقديمه إياه عليهم. 
وقد راق عبد المطلب منهم ذلك في js‏ فأمرهم أن ينتهوا عن ذلك وأن 52s‏ ,0 
بعد ذلك بسنوات كثيرة Ul‏ القُرآن الكريم في سورة البلد عن «اقتحام العَقَّبقف 
والعقبة هي عقبة مكارم الأخلاق التي هي: Dey‏ في يوم ذى (XXL‏ [البلد: 14- 
6 ثم قضى عبد المُطلب أجلّه ليتولى US‏ مُحمّد ية عه أبو طالب الذي أصبح 
هو سيد بني هاشم من بعد عبد المطلب. 

OYI‏ وقد بلغ مُحَمِّدٌ الخامسة والعشرين من عمره أثثه فُرصةٌ للهروب من 
ضيق الفقر إذ اجتمعت إبل مكة خارجها لتجهيز القافلة المتّجهة إلى دمشق وكانت 
إبل خديجة يومئذٍ تعادل إبل بقية التُجار مجتمعين» مما يعني أنها كانت تملك 
نصفت رأس مال تجارة القوافل الخاصة بمكة .كان عبد المطلب عم الرسول 
هو مّن رَشحه لها عندما طلبت منه أن يجد لها شخصًا al‏ ويمكن التعويل عليه. 
التقت خديجة بمحمّد بي في ساحة منزلها وسط جِمع مِن مُستشاريها الذين 
يعاونونها في اتخاذ القرار» وبعد أن حسمت أمرّها بإسناد المهمة إليه حرصت 
على التأكيد على مدى ثقتِها فيه بقولها إنها ائتمنته على ضعف ما اؤتمن عليه il‏ 
d nU‏ من قومه. 

أرسلت خديجة بصحبة مُحمَّد بيا غلامًا لها يُدعى ميسرة لكي يقوم على 
خدمته ولكي يتابع أموالّها عن قُرْبٍ أيضًا. oY‏ فقط حصل الشابٌ الصغير فعليًا 
على فُرصة العُمرء لكنها تحمل مخاطرةً كبيرة أيضًا إذا أخفق في إدارة القافلة 
والوصول بها لبر الأمانء دعونا نقصوّر كيف يُمكن أن تسير dem,‏ تلك القافلة. 

في أغسطس من سنة (592م) وقفت القافلة على أطراف مكة استعدادًا لبدء 
المسيرء والنامنُ حولها مجتمعون في سعادةٍ يدقون الأجراسَ ويقرعون الطبول» 
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i: 4‏ $ 01 5 . - * ! ل le‏ أن 
تأرر محمد ورفافه بأرر toa‏ وهي إشارة رهزية للقبائل الني يمره يها انهم لا 


بنوون Yy JU‏ يضمرون ye‏ وقد گات لبني هاشم مكانة بين جميع Du‏ 
الحزيرة bol‏ مستمدة من PN "we‏ وسقاية p uie mM‏ 
اختيارهم لقيادة n"‏ في الطريق كان Jubi‏ البدو يقتربون من mm‏ 

ويقدّمون لهم الماء والطعام. day did dE‏ پوت OS‏ حين على we d‏ 
بن taste RI geil‏ من مداد ال » وبين تلك القرى كانوا يمشون عبر 


AT 
تقطعها وديان ذات صخور متفر فة وشجيرات‎ n سهوب‎ 


كانت القواقل تتحرّك ليلا تحت السماء كثيفة النجوم» وعند الفجر تطلع 
الشمس على التلال لتصبغها بألوانٍ رهرية» ومع كامل سطوعها يتحول لون الصخور 
إلى تحاسي لامع. في العادة كانت القوافل تتوقف للراحة وانتظار الليل ثم 
المواصلة في وقت الذروة» وبعد عدة أيام على ذلك الحال وصلوا أخيرًا إلى واحة 
النخيل المعروفة باسم يثرب حيث وجدوا التمورٌ وأشجارٌ العُنّاب وأحواض الماء 
العذب» فتوقفوا هناك للراحة» وقبل مواصلة المسير تزوّدوا بالماء والتمر وبعض 
الطعام ليستعينوا به على رحلتهم في الصحراء الشمالية الجدباء القاسية. في ذلك 
الوقت كانت يثرب تحت S9]‏ رجل eu‏ لإيران من قبيلة الخزرج الوثنية» في حين 
كان io Jal‏ على هوت محايدة Kou y JU uasa JU‏ 
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استغل محمد فرصة وجوده هناك لزيارة أهله في t iudal‏ فجدته سلمى CL‏ 
عمرو كانت من سادة بنى النجار. ورغم صلة القرابة البعيدة بين بني هاشم T‏ 
النجار إلا أن الأخيرين كانوا حريصين على وَصْلٍ رَجيهم بأسرة محمد كه 


كذلك يزورون معبد إلهة القَدّر مناة الذي شيّدوه بأنفسه“. 


استعدٌ مُحمَّدٌ ورَكْبّه للرحيل شمالًا بين العصر والمغخرب» فانطلقوا في 
الصحراء فوق حبيبات الرمال البيضاء الملتهبة التي يجعلها ضوءٌ الشمس تظهر 
DÉS‏ ألماس لامعة» نال الجوع والنصّب من المسافرين ونفذ زاذهم من الماء 
العذب لكنهم استعانوا على الطريق بصيد حيوان المها الذي كانوا يقابلون luas‏ 
في الصحراء على فترات متباعدة. وكانت العواصف الرملية تهاجمهم vd‏ $3 
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الرمال جلودّهم وكأنها V]‏ صغيرة صُلبةء لكنهم كانوا يستأنسون e$‏ السحاب 
والجو المعتدل كل حين. 

كان تجار القافلة ومُحمّد BÉ‏ معهم يشترون زادّهم طوال الطريق من البدو. 
ورُبما تساعدنا رحلة الحاجٌ القادم من مدينة بياتشينسا الإيطالية على فهم طبيعة تلك 
الرحلة» وهو رجل روماني سافر إلى الشرق الأدنى في النصف الثاني من القرن 
السادس عندما كان مُحمَّدٌ لا يزال xb‏ صغيرًا. كتب ذلك الرجل عن العرب 


2 


قائلا : 


«كان البدو من العرب وزوجاتهم يخرجون من الصحراء ليجلسوا على جانب 
الطريق لسؤل الخبر من المارة» وكان الأزواج يأتون o5‏ الماء ويبادلونها 
بالخبزء وكانوا يأتون كذلك بجذور لها أذكى رائحة عرفتُها على الإطلاق. 
وفي حقيقة الأمر لم يكن مأذوتا لهم بذلك لأنهم كانوا في عيد تحرّم عليهم 
Chakdi loei‏ 


عرف الرججل الذي كان موجودًا في الجزيرة العربية أن شهر المُحرّم على 
وشك الانتهاء» مما يزيد من فرص تعرّضه للاعتداء على يد أي من القبائل البدوية 
لأنه من الأشهر الحرم التي يحرُمٌ على العرب القتال والنهب خلالها ولكنهم يفعلون 
ما يحلو لهم AE)‏ 

كانت مُجتمعات الجزيرة العربية تتألّف من قبائل» أو عشائر كبيرة. وكان لكل 
أخ ولكل ابن عم أو ابن خالٍ Sal‏ في الانتقال من مقرٌ العشيرة وتأسيس عشيرة 
جديدة تظلّ تابعةً للعشيرة الأم سعيًا للنفوذ أو للإغارة على قطعان العشائر والقبائل 
الأخرى. وكان يحدث أحيانًا أن ras‏ عشيرةٌ إلى قبيلةٍ ذات نفوذ على نمط 
الاندماج داخل الأحزاب السياسية الناجحة في المجتمعات الحديثة» وكان ذلك 
يحدث غالبًا عن طريق إعلان اكتشاف وجود أسلاف مشتركين» وكان تزوير ذلك 
السلف المشترك أمرًا شائعًا. كانت القبائل تبني تحالفاتٍ وأنظمة سياسية تعتمد على 
oÝ‏ القرابة» وأغلب القبائل التي سكنت أرض الحجاز الممتدة شمال منطقة 
تهامة الساحلية كانت تسكن مُدنًا صغيرة وقُرى» في حين أن العدد القليل من 
القبائل الرَّعَوِيَة لم يكن لها أرضٌ مستقرة وتتنقل في الصحراء Ém‏ عن أراض عُشبية 
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a‏ عي أغنامهم : ve‏ هذان المجتمعان (الثابت EAN‏ في Jis‏ صعب : كانت 
المجتمعات المستمرة c‏ المحاصيل الزراعية والبقوليات الأساسة: واليدو 


— .)10( 
يقايضونهم باللحم ومنتجات الألبان” : 


عادت الحياة إلى ذلك الطريق التجاري الذي يصل بين مكة والجزء الخاضع 
لنحكم الروماني من الجزيرة العربية في الثُلْتْ الأخير من القرن السادس مما يعكس 
لازدهارٌ الاقتصادي ÉEN‏ لمملكة شرق الأردن في تلك الحقبة» ومن ناحيةٍ 
أخرى كانت عودة الحياة إلى ذلك الطريق راجعة أيضًا إلى الغزو الإيراني لليمن في 
بداية العقد السابع من القرن السادس والإطاحة بالأسرة المسيحية الحاكمة من 
العرش بمعاونة القبائل الوثنية واليهودية» وبهذا دانت للإمبراطورية الساسانية 
لإيرانية السيطرةٌ على منطقة فم البحر الأحمر وباب المندب مما عرّض التجارة 
البحرية للإمبراطورية الرومانية لمخاطرٌ كبيرةٍ ظهرت في عمليات القرصنة على سفنها 
التجارية الذاهبة لإفريقياء وكان هذا سبيًا مباشرًا في ازدهار التجارة البرية وعودة 
الحياة لذلك الطريق التجاري. دخلت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية في صراع 
M PT.‏ في شتی بقاع الأرض بغاية التفرّد بالسيادة» وطوال حياة محمد كل گان 
ac:‏ على هذا الصراع الذي لم يزدد إلا $53 ووحشية مما كان له عظيمٌ الأثر في 


(11 >. = " . t [T 0 Pa 
. تكوين رؤيته للعالم ورغبته الحثيثة في إرساء السلام”‎ 


وقد كتب المؤرخ اليزنطي ميناندير الحارس (Menander Guardsman)‏ عن 
dion‏ تفلك الحقية مأ | يلي : «وجدت pL‏ غربية كثيرة جد وأكثرها تسكن 
الصحراء وتغلب عليهم الفوضى والغنف. وولاءات تلك القبائل كانت às ga‏ بمو 
الامبراطوريتين الفارسية والرومانية». كان عدد القبائل العربية الي اعتنقت المسيحية 
Xu‏ نسبيًا. حيث تمسّكت أغلبٌ قبائل منطقة الحجاز بدياناتها الوثنية ورفضتٌ 
بشدة الدينَ الرسمي ل قسطنطين وحلفائه من أباطرة روماء وقد يكون هذا iei‏ 
راجعًا في الأساس إلى رغبتهم في الحفاظ على علاقة محايدة بين الإمبراطوريتين 
المتناحرتين المسيحية الرومانية والزرادشتية الإيرانية» وقد كان لهذا تأثيرٌ إيجابيٌ 
9b‏ على حريتهم في العنقا ل بين أراضي الإمبراطوريتين» وكان ذلك من وجهة 
نظر كام فارس أمرًا إيجابيًا أيضًا لأن Jess‏ تلك القبائل إلى المسيحية كان سيتبعه 
dba‏ رلا الا تجاء ال طط" 


30 


وذات يوم قائظ جدًا حرق أقدامّهم من تحتهم من شدة سخونة الرمال؛ 33 
SUR‏ المُسافرون الاحتماء داخل الخيام المصنوعة من جلود الشياه إلى أن يحل 
الغسق لمواصلة المسير. لقد كانوا يفضّلون التحرّك في الظلام غالبًا على الرغم من 
الصعوبات التي كانت تواجههم بسبب وعورة طبيعة الأرض التي كانوا يتحركون 
عليها والتي كانت تتنوع بين أراض بركانية حادة وغير مستوية وقيعان الأنهار الصلبة 
كالصخور التي كانوا يمشون "HT‏ ظلام دامس لا یدرون ما يوجد C ges‏ 

كان أهل قريش يعتمدون على خبرتهم الواثقة بالظرق والأراضي الوعرة وأماكن 
وجود فطاع الطرّق. كانت بعض القبائل العُدوانية تواجه مُحمّدًا ية ورفاقه ويطلبون منهم 
أموالاً نظيرٌ نرهم يمرُون في سلام» ويقال إن أهل مكة اعتادوا I$‏ بعض بضائعهم من 
جلود وغيرها لهؤلاء البدو وكذلك إعطاءهم نصيبًا من الأرباح في طريق العودة. وقد 
وجد مُحمّد سليل بني هاشم الذين لهم باع في فض النزاعات وحفظ السلام حول الكعية 
نفسّه مضطّرًا لخوض تلك المفاوضات العسيرة مع القبائل البدوية على حداثة سِلّه وضعف 
خبرته» ولو أخفق ولو لمرة واحدة في التفاوض فقد كان سيواجه غارات الأعراب 
ca,‏ كامل بضاعته وبالطبع سيفقد فرصتّه في العمل في تجارة القوافل: كما أن 
الإخفاق في جلب قمح الصيف من سورية كان سيؤدي ببعض أصدقاءه وأهله إلى 
التضوّرٍ جوعًا لعدم حصولهم على الغذاء الكافي. 


5 

واصل محمد BU, 2E‏ المسيرٌ على أرض مستوية واقعة بين مرتفعاتٍ عن 
يمينهم وبحر عن شمالهم» وكان التجار يُسَرُون عن أنفسهم jai‏ الأشعار الملحمية 
التي تحكي أمجاد أسلافهم في المعارك والإغارات والقتل ومهاراتهم في استخداء 
السيف» وكانت أشعارّهم تطابق في إيقاعها خطوات الخيول والإبل. قال أحد 
الشعراء فى وصف سيفه : 

حسام إذا ما cua‏ منتضرًا به كفى العَوْد منه البدءٌ ليس بمعضد 

وقال آخر : 

شاش کرای الحية A piel‏ 
ولم يرق Al»‏ يَف محبٌ السلام وسليل بي هاشم paan pill‏ في فصر 
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اند اعات والصّلح بين الناس ما رآه من تمجيدٍ XA‏ والنهابين الذين يترئّصون 
بالأبرياء الآمنين. كانت المعابد الوثنية قبل سيادة المسيحية ملجأ للفقراء كك pig,‏ 
لنكعبة دور ممائل. وقد وجدنا f uL‏ في أواخر عمره يتلو: : sait CUM‏ 
mu pae‏ ولا بحص عل مار (asc.‏ [الماعون: 3-2" وفي المقابل كان 
Fa‏ لطرق وكهنة الكعبة يكرسون أنفسهم eL‏ مناقضة تمامّاء وكات الشعر 
الجاهني يحتمي بفرسان الغارات والقتلة. f‏ 

gu‏ أسلاف محمد 3 لعقد تحالفات ومعاهدات غير رسمية مع أغلب 
قبائل أرض jme!‏ ز والشام مما من قوافلهم من عبور الأراضي سهولة» وتضمنت 
تلك المعاهدات دفمَ أموال وبضائع» ومشاركة القبائل أرباح culus, «gita‏ 
عن طريق الزواج بينهم وبين القبائل الأخرى» واحترام بيت الله وقريش باعتبارهم 


: يقد قار الخراك إلى شيستلة الاسلاكات عله لي سود قريش‎ T بيت‎ $i 
AT 95 " T LEA د £447 سه‎ A wj 
أطعمهم هّن‎ cedi cxi s رت‎ t5 شیف‎ X de) xl] فرش‎ aid) 


a6) ج‎ ore uec و‎ 
001 حون [فريش:‎ LA 22 


روي أن هاشم بن عبد مناف» جد محمد AE‏ سافر للقاء القيادات الرومانية في 
سوريةء وكان ذلك في العقد الأخير من القرن الخامس بغرض التفاوّض على تخفيض 
رصوم المرور وتوفير عبور آمن JR‏ مكة الذين يمرون من أراضي الإمبراطورية؛ 
وهكذا clu‏ رحلة الصيف لشراء القمح من دمشق. وكان المكيون يضبطون سفرتهم 
لتتزامن مع موسم حصاد قمح الصيف» وذلك لأنهم كاثوا مساصرين بين أراض 
US.‏ وصخرية وعرة لا تسمح لهم بزراعة هذا المحصول الغذائي الأساس. وكان 
أهل الحجاز ومُحمّد بيد منهم لا يحتملون SY‏ ديسمبر في بلاد الشام» ولهذا كانت 
رحلة الشتاء إلى اليمن حيث كانوا يضبطون رحلتهم مع موعد حصاد قمح الشتاء. 
وكان حياد مكة ee‏ في إتاحة بضاعة المحيط الهندي لأسواقهم ومن "E‏ الذهاب 
بها إلى الأراضي الرومانية في الشرق الأدنى لبيعهاء فبحسب المعاهدات التجارية 
مع إبران. كانت المدن المسموح لها بفتح علاقات تجارية مع روما قليلة للغاية؛ 
كما كانت إيران تفرض على العدو الروماني قرية قصل إلى 25 بالماقة على 
البضائع الفاخرة القادمة من أسياء أما أهل الحجاز فكانوا قادرين على توفير هذه 
البضائع للرومان بأثمان Laisa‏ باعتبارهم طرقًا DD‏ 
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اشترى القُرشيّون الحبوب مثل القمح والزبيب» وكذلك كانوا يشترون النبيذ 
والسيوف الدمشقية. وكانت التكلفة الباهظة لتجهيز القوافل التجارية تستدعي تزويد 
القافلة بما خف وزنه وغلى لمنهء وكان Laili‏ أفضل ما يُحقق لهم هذاء فكانو 
يبيعونه إلى الرومان الذين كانوا يدفعون كميّات كبيرة من الذهب إلى الإيرانيين 
نتيجة لخسارتهم مواقع كثيرة لصالح إمبراطورية فارس. وكان أهل الحجاز 
مشهورين بامتلاكهم معادن نفيسة وكانوا بطلقود ن على مناجم الذهب المحيطة 
بالمدينة «مهد الذهب». وأسهمت é‏ تلك الظروف في زيادة أرباح لقوافل نتيجة 
لبيع سبائك الذهب. كانوا WIS‏ يبيعون الجلودَ والنُمور والعاج الذي يأتون به من 
أثيوبيا وبعض البضائع القادمة من قارة آسيا مثل الحرير الذي يصل إليهم عن طريق 
اليمن. ومن موارد الأرباح الأخرى للقوافل نَقْلَّ جثامين أثرياء اليهود من البمن 
فلسطين لدفنها غي ua) NI‏ الد" 


vef. 


وصلت قافلة محمد صلى الله عليه وسلم النجارية إلى مذائن صالح. وهي 
واحة نبطية قديمة معروفة أيضًا باسم الججر. وكانت بعض ELE!‏ العربية قد Dy‏ 
شرق الأردن iL.‏ 300 ق.م» وأسست المملكة النبطية وأرست عبادة أوثان شمال 
الجزيرة العربية عناك» ثم cdit‏ هثه المسلكة العربية غلى يد الرومان سنة 
(106م)ء لكن استمّر أهل هذه المملكة على عبادتهم القديمة لقرون» وإن دخلت 
عليها بعض العبادات اليونانية. وقد وصف DEAE‏ المملكة النبطية التي حكمها قوم 
عاد بأنها أعظم الممالك العربية القديمة» وعاد هي ثبيلة عربية قديمة كانت له 
مكانة كبيرة في AG us‏ 955 


قبل تحوّل الطرق التجارية» خُلّمَت القوّاتٌ الرومانية التي كانت متمركزةً في 
مدائن صالح نقوشًا لاتينية. وبحلول عام (592م) ظهرت Daum‏ رونيّة غير مفهومة 
على جدرانها المرتفعة المبنية من الحجارة الرملية الحمراء. بنى النبطيون أضرحة 
عملاقة لدفن أبناء الطبقات LUI‏ فيها وكانوا يعتقدون أن الآلهةَ تحمي تلك القبور 
وتركوا نقوشًا عليها لتحذير نبّاشي القبور من الاقتراب وتتوعدهم بالويل إن فعلوا 
على يد «دوشارا (ha‏ ومانوتو». دوشارا هو اسم كبير الآلهة عند النبطيين» ومن 
الواضح أنه كانت له مكانة خاصة في هذه المدينة تحديدّاء JA ÚI‏ فلم يكن ÉL‏ 
كثيرًا ولم يكن من الأوثان المُفضّلة المُهابة على الأرجح» ومانوتو هو النطق 
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الأرامي ل مناة إلهة القدر عند العرب ركائت Gy‏ محبويًا في المدينة» وقد أعجب 
بها بعض الجنود الرومان إعجابًا كبيرًا حتى إنهم حملوها معهم إلى أوروباء ويوجد 
2 في منطقة تبماء بذكرها بأنها «إلهة المعبودات». iy‏ نقوشٌ أخرى ثُبيّن 
بو ضوج أن قبور gu‏ صالح كانت des‏ أماكنَ مُقدسّة عند أهلها: ljan‏ القبر وهذه 
لكتابة مصونان بقانون حُرمة القبور عند النبطيين... إلى أبد الآبدين»"*. وربما 
بكرن هذا هو مصدر وصول فكرة تقديس النصوص إلى العرب في زمن محمد بل 
على نخر i‏ حتى على طريقة تعاملهم مع CESI‏ المقدسة by‏ حفظها سواء 
لكتاب المقدس أو القرآن الكريم. 
من المرجّح أن بعض القبائل العربية في مدائن صالح lb‏ حتى القرن 
vn‏ مداومة على عبادة مناة التي كانت تتلاعب بأقدار الناس. ثم خلف قوم Se‏ 
في حُكم شمال الحجاز TELS‏ ثمود الذين UST‏ القرآن في سورة الأعراف: )4( 
عنى فسادهم وإصرارهم على العبادة الوثنية ورفضهم لدعوة النبي العربي صالح 
لذي أرسله الله إليهمء كما ذم القُرآنْ من أصرّوا على AÉ‏ في مدائن صالح في 
سورة الججر في قوله: ÁO I‏ الجر (Sii‏ اة Bi‏ 
انطلق مُحمّد SE‏ وأتباعه مرة أخرى عبر التلال الرملية الناعمة ليصلوا أخيرًا 
إلى أرض فلسطين الرومانية المزدهرة. وكانت هذه المنطقة لا تزال خاضعة لحكم 
إمبراطورية روما الشرقية وتحت حمايتهاء وكانت للإمبراطورية الرومانية قواتٌ 
عسكرية هناك تتمركز على حُدود LI‏ الخط العربئ بهدف التأمين ضد غارات 
لقبائل العربية. وكانت روما تتعاون مع حلفاء عرب Cel‏ فترات القرن السادس 
ومنهم آل جفنة أصحاب المكانة المرموقة الذين كانوا يقودون فرسان الجيوش 
الروماني. كذلك تعاونت مع القبائل البدوية الرعوية الرحالة وذلك OY‏ أسلوبٌ 
معيشتهم جعلهم متمكنين من الفروسية بالفطرة» وكانت إمبراطورية روما الغربية 
تتعاون مع القبائل الجرمانية بالطريقة نفسها. كان الفرسان العرب في الشرق الأدنى 
يعملون كقرّات فرعية بجانب القوات الرومانية الأساسية» Sy‏ معاركهم على 
محارية يعض القبادل الرعوية تظير الحصول على الذعب من TERRE:‏ 
نهبار التحالف بين روما وآل جفنة سنة (592م) أصبح محمد dS‏ ورجاله في 


02 
A 


M 


Ael‏ نة آل جفنة el‏ مملكة الغساسنة الديانة المسيحية؛ في الوقت 

الذي كانت كثيرٌ من القبائل العربية التى تُحارب باسمهم لا تزال مخلصة SULU‏ 

الوثنية التقليدية. زعمت قبيلة الخساسنة e:‏ تعد العمود الفقري للقوة العسكرية ل 

آل جفنة وجود سلف مشترك بينهم وبين قبائل المدينة التي تنتمي إليها i‏ رسول 
)23( 


الله لأبيه . وانتقل فرع من بني جفنة الذي ن عاشوا ds‏ لبدو E‏ يعد 
شباب مكة والمدينة إلى الشمال للقتال T‏ صفوف الجيوش الرومانيه نظير أجر. 


اختار محمد ورفاقه موقعًا منخفضاً EL‏ بالكثبان الرملية ليبيتوا فيه ليلتهم. 
واجتمعوا حول نارٍ أشعلوها لطبخ عشاء لهم. لاحقاً 55 ر القرآن في سورة الواقعة 
مرافقي nme‏ في رحلته تلك بذلك اليوم: Wm ESL Sg Jf IL‏ 

x ow UE E‏ ن E as 1 fe liae‏ [الواقعة: 73-71]» وقبل أ 
للراحة أنزل UE‏ ) الحمولة مِن على الدوابَ وجمعوها في مركز دائرةٍ شكلوها 
وناموا حولها كل منهم سيفه ei‏ خشية التعرض لإغارات على يد العصابات التي 
ربما تترصدهم. وربما لم ينم مُحمّد EE‏ جيدًا بسبب أصوات كلاب الشغبر 


والسلوقي البريّة المحيطة بمعسكرهم 


لخلوة 
- 


دیک 


ثم مر مُحمّد وركبه عبر وادي رُم شرقي الأردن» وكان بنو جُذام الذين خلفوا 
قوم عاد في هذه المنطقة يدينون بالمسيحية في ذلك الوقت. ويؤكد السجل الآثاري 
وكذلك المصادر المكتوبة على استمرار تراجد الشعوب الوثية وبخاصة فى ضواحي 
الصسراء حيك وعدت UT‏ تذل على اسعمرار غيادة GU NI‏ حتى القرتين السادس 
والسابع. وقد روى Al‏ المؤرّخين المسيحيين الذين عاصروا $E IRR‏ أن جماعة 
oL] xu,‏ شابًا مسيحيًا في المدطقة الواقعة شرق البحر المت وكان ذلك أثناء 
اقتفاضة عربية ضد الروماق» وقد #عب يؤنس موسكوس )4619-550( أن العرب 
كانوا عازمين على uel‏ للكاهن لذَبْجه قُرباناً لمعبودهم» لكن الأب نيقولا صلى 
للرب داعياً عليهم وزعم موسخوس أن شيطاناً تلبَّسَهُم فاقتتلوا فيما بينهم حتى 
ds‏ ,1 فما كان من الشاب الذي أنجاه الله إلا أن pii‏ نذورّه ليصبح Lal‏ 53 
عبادة الأوثان القديمة لم تكن محصورةً في ضواحي صحاري الأراضي الرومانية. 
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فعندما أجرى الإمبراطور قسطنطين تيبيريوس الثاني محاكم تفتيش سنة (579م) 
iode bona dedo dida‏ من الطبقات 


كان بقايا العرب المتمسّكين بالأديان القديمة في شرق الأردن يعبدون اللات 
وقد تركوا نقشاً يقول: «هي في إرم للأبد»؛ في إشارةٍ إلى الاسم القديم للمنطقة 
والذي $ في القُرآن أيضاً. وقد كانوا يعتقدون أنها تجل في صخرة مُقدسة مكعبة 
الشكل لا ملامحَ لها ينصبونها بأنفسهم» ومع طول أمد الحُكم الروماني للمنطقة 
والذي امتد لقرون طويلة أصبح العرب يشبّهونها بإله الحرب أثينا وكانوا يسمونها 
إلهة القتال والحماية وللمفارقة السلام Lau‏ وقد أقام أهل تدمر lx‏ لها ووضعوا 
فيه صنماً ل أثينا ونحت لغزالة تحتمي بأسد جالسة بين قدميّه ونقش يعود للقرن 
الأول يقول: 3o‏ اللات js‏ شخص لا يسفك Us‏ في المعبد». وكانت القبائل 
تتوجه إليها بالصلاة والدعاء بحمايتهم من السيول القادرة على طمس جداول المياه 
التي حفروها للزراعة؛ بل وكانوا PERF:‏ حتى لو La S tul;‏ أو عراصت على 
مسافات بعيدة. وتظهر عبادة اللات كذلك في روايةٍ عن شخص عربي اسمه ابن 
سعد إذ قيل إنه احتفل بولادة ناقته وزيادة لبنها قائلاً: «اللات» انزلي بنا سلاما». 
لم يكن مفهوم السلام لدى العرب مقصورًا على غياب الاقتتال» بل كان يشمل 
كذلك الأمان وراحة البال وتأمين الرزق» وكان يتعلق بالفرد أكثر منه بالمجتمع 
c pA‏ أن القبائل الوثنية المتبقية كانت تعد مٌُقامات اللات الواقعة في 
شرق الأردن مناطقَ مُحرّمة؛ وربما كان لهذا الاعتقاد دور في حماية محمد 3E‏ 


7 سن BE.‏ 
ورفقته من الإغارات 


وقد قام حاج xs‏ بزبارة لجبل حوريب بسيناء ورصد ما يلي : 


«وضع الأعراث صنماً لهم من المرمرء La‏ الج ومُناك كاهنٌ مُقِيمٌ 
برتدي طبلساناً من الحرير. وعندما يحل موعد عيدهم وعلامتة ظهورٌ القمرٍ 
ونأ کرد الجر المرمري بالتغير؛ وبمجرد أن lag‏ صلواتهم لمعبودهم يتحول 
لون الحجر المرمري إلى لون أسوةٍ «eU‏ ثم deron,‏ لونه الأبيض الصافي 
بمجرد انتهاء العيد. مما أثار hag en tatas‏ 
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كان الم س يعافلولن أن HAE ee‏ ; تالف plas dd! bum!‏ ده الملامح. 


7 


وكان العرب يومنون أن أي مقام مقدس لأي معبود يخلق منطقة iel‏ حوله يمومع فيها 


T 
كانت الكعبة هي المقام المقدس الذي‎ dy ases القبليّة. وبالنسبة‎ SU Lai 
يؤمنون به. كما كانوا إخصصون أربعة أشهر (الأشهر الخحرم) نحم فيها الإغارات‎ 
Uye بين القبائل. وقد لاحظ المبعوث الروماني نونونوس قبل عقود من‎ JUI, 
أنهم «لديهم مكان التقاء مفدس ومْكرس لأحد الألهة يجتمعون فيه مرتين‎ d a 
شهراً كاملاً... والاخرى تمتد لشهرين؛؛ وأضاف يسود السلام‎ ane مرة‎ cele كل‎ 
بينهم (الحجيج): بل بین گل‎ Gul da خلال هله الأشهّرء ليس‎ als بشكل‎ 
يبدو أن‎ PISA العرب؛ وحتى الحيوانات تكون في سلام فيما بينها وكذلك مع‎ 
السفير أخفق في التمييز بين نوعين مختلفين من المناطق الآمنة: الأولى هي المنطقة‎ 
الأمنة حول المعبد. والثانية هي المحميّات الطبيعية التي يُحرّم الصيد فيها. المناطق‎ 
المحيطة بصنم اللات الموجود في مدينة الطائف الججازية كانت محميّاتٍ طبيعية.‎ 
ولا تإذى الحيواثاث فيها. لكن محمد ورفاقه‎ Cy Lodis مككة فكادت مكانا‎ Ul 
ابتعدوا كثيرًا عن وطنهم الآمن وتوغلوا في المناطق القبّلية للإمبراطورية الرومانية‎ 
الشرقية التي يتسم أهلها بالغلظة.‎ 
ربما أنحى المُهتدون إلى المسيحية بِوَادِي رُم باللائمة في تردّي أحوال مملكة‎ 
الأوثان الذين سكنوها قبلهم. وذكروا‎ SCR الأنباط وسقوطها في يد الرومان على‎ 
رب إبراهيم وموسى عاقب قُدماءهم. وهذا‎ Ol ولرفاقه المَكيّين‎ SES للشابٍ مُحمّد‎ 
35 5 b حيث قال:‎ AME تحديداً هو الدرس الذي استخلصه القرآن من هذا‎ 


rge‏ ر 


. و50-4]**‎ : 20 (E اهلك مادا‎ aus a 


ومن cuz LAE‏ أن المحطة التالية للقافلة كانت مدينة البتراء» وهي إحدى 
عجائب العالم التي ولا شك أذهلت مُحمّدًا بي في كل مرةٍ رآها فيها بمعابدها 
الزهريّة المهجورة وتماثيلها المنحوتة داخل الحجارة الرملية العملاقة. أحد الرحالة 
الغربيين في القرن التاسع عشر وصف مباني هذه المدينة قائلاً: «المبنى محفورٌ 
داخل ics‏ حجرية ضخمة وُمخضب بأكسيد الحديد... A‏ قوم هؤلاء ليطبعوا على 
هذا الحجر خاتمَ عظمتهم وعبقريتهم!»» كما ذكر واصمًا أنها: «تسْحَر العيونَ 
بصبغتها الرّهريّة البلجاء التي تميّزها عن اللون الداكن e eal‏ وقد ذكر القرآن 
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inas‏ ناباتهم في سورة الفجر: af Y 5 9i)‏ فمل & 3 )0 a GC oi‏ لم يخلق 
qu‏ فى nd] aci‏ : 8-6]. قبل خمسمائة عام» كانت البتراء هي عاصمة مملكة 
لأساط. بعد الاحتلال الروماني بدأ السكان المحليون يضعون eI‏ العربية مع 
آلهة الاوليمب مثل زوس» وأفروديت؛ وأثيناء ولا شك في أنهم عندما فعلوا هذا 

نوا على مكّة الواقعة على الجنوب منهم كذلك. 


رغم الْتَقدُّم السريع للمسيحية من بعد سنة (312م) في الجزيرة العربية وما 
حولهاء استمرت الأناشيد التي تمدح إلهة الحرب اللات بين أهل البتراء حتى 
بذأيات ied end o AJ‏ الك ر کیک كلذ نيا rtl‏ كتفي | يمانهم 
حول ضواحي البتراء» وقت زيارة محمّد RE‏ لها. كما عبّد السكان المحليون مناه 
ig)‏ القدر وشبهوها بالإلهة اليونانية تيكه التي تحمل دائرة الحياة. 


نقش أنباط العهد الروماني بحروفي يونانية على قصر البنت بالبتراء نضا يقال 
إنه ada‏ للإله زوس : «الإله الأعلى». وقد تحوّل بعض GS‏ زوس المحليين إلى 
دين توحيدي وشن oio‏ في ذلك باليهود والمسيحيين» حيث خصّصوا عبادتهم 
Jy‏ سمه يوس (الأعلى). وقد نيت LE)‏ الرب الأعلى) باسم «الذين يشقود 
الرب؟ (Godfearers)‏ ورغم استمرار أغلب أهل الحجاز على عبادة مجموعة عربية 
من الآلهة إلا أن بعضهم أخلصوا لعبادة Dy‏ أعلى بصورة مشابهة للوثنية الوغريقية- 
الرومانية لكن ممزوجة بأفكار عن الآلهة من شمال الجزيرة الغربية ومن الكتاب 


Lui.‏ كانت أحواض المياه والحدائق المحاطة بجداول والقنوات هي أبرز 


ellas‏ مذينة يواد od col‏ ا3 gn‏ موت giae 35s‏ في ذلك العام 
)4592( كانت المدينة SS a‏ إدارر È‏ لمقاطعة فلسطين الثالثة الرومانية. وقد incid‏ 
ip pams‏ رومانية أن البتراء في الفرن السادس كانت مركرًا زراعبًا PRT ur‏ 
ID‏ وأشجار الفاكهة والنبيذ. وكان أهل الشرق الأدنى الروماني ينعمون 
بازدهارها الكبير والخراب الذي أحدثته قبائل الهون والقبائل الجرمانية في غرب 
الإمبراطورية لم يكن أمراً يُمكن حتى تخيله بالنسبة لهمء > فالإمبراطورية كانت Y‏ 


ad! 5 1‏ * ,92 
Az‏ 3 قائمة 35 تفط بالنسية | 


wm ي‎ 
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تكشف البردية أن اليونانية القديمة كانت اللغة الرسمية التي يستخدمها العربُ 

في JI e Sce Lal‏ سمية: وقد کان لأهل الشرق الأدنى في ali‏ السو لسادس 2 "E‏ 
د اس Nu:‏ 

Alle nid‏ وكثيرون منهم كانوا يتكلمه١ Ku‏ من لسسان. لم فكن هويا نهم 


- FRA 


3 


dete Je‏ وإغريق Ake — ge idi ele : dn "T‏ کان ا حر 
اللغات ما بين ; العرية avis he‏ وبشكل en‏ من المعرورف أن شعوات 
متعددة اللغات تتبادل الكلماتٍ والمفاهيم فيما بينها وتنتقي ui,‏ كلمات جديدة 
مستعارة عن لخات أخرى PY e‏ معاني جنيدةٌ. ولثلك ربجا تكون الشعرت 
العربية التي ظل محمد $E‏ مُحاطًا بها رغم ابتعاده uS‏ عن eB,‏ لا تزال تنتحدث 
EO 6n i -‏ " )33 
العربية ولكن بتصرفات. لغوية غريبة ريما أثارت C e eai‏ 


المحطة التالية للقافلة كانت القدس. لم يكونوا الوحيدين القادمين من ساحل 
البحر الأحمرء ذكر pl‏ بياتشنسا أنه في زيارته للقدس عام (570م) رأى ul‏ 
قادمين «من ناحية أثيوبياءء RE‏ الآذان والأنوف ويضعون خواتمّ في أصاءم أيادبهم 
وأقدامهم. عمد أباطرة روما الذين تولوا الحكم بعد تحوّل الإمبراطور قسطتطين إلى 
المسيحية عام (312م) إلى تحويل المدينة إلى «قدس جديد» وذلك عن طريق هده 
المعابد المخصّصة ل زوس وأفروديت. وكذلك منع اليهود من RÀ‏ وحعل 
وزراؤه كنيسة القيامة المركرٌ الروحي للمدينة. وكان المُبشرّون والتُجار المسيحيون 
المصاحبون لمحي ا عن تعاليم المسيح الذي يقول للناس أن يديروا دهم 
الأيسر لمن لطمهم على الأيمن وأنه سيعود Gy‏ للأرض ليسود PAI‏ ويُقال إن 
وثنيي مكة أنفسَّهم احتفظوا بتمائيل للمسيح وللسيدة العذراء داخل URSUS‏ 

بعد تدمير الرومان للمعبد اليهودي الثاني عام (70م) ترك المعبدُ الذي AL‏ 
على الجبل مهجورًا وأصبح موضِمٌ الجبل ipe‏ أرض مسوطة وك ما قى عليه 
هو حنظام تمثالٍ قديم للإله زوس وضعه هناك الرومان المتمسّكون بالدين القديم. 
واسم هذا المكان في التراث اليهودي هو حبل المرياء وهو الجبل الذي أمر Spi‏ 
النبيّ أبراهام بذبح «ul‏ عليه وفقًا للتقليد اليهودي. ظهر LU‏ ل m‏ وأمرها 
بالعودة لخدمة سيدتها سارة (فقال لها ملاك الرب «ارجصي إلى Vasd sb‏ 
egi ers‏ وَقَالَ لَهَا مَلَاكُ ii uii 7i‏ نلك فلا ial‏ من الْكَتْرَق»). 
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التكوين (16: 10-9). وقد كتب المؤلف اليهودي فلافيوس يوسيفوس (ت 100 
C,‏ أن نشماعيل كان له من الولد اثنا عشر ly‏ سكن نسلُهم المنطقة الواقعة بين 
col ali‏ وساحل البحر الأحمر وأسموها مملكة DUAN‏ وأنّهم US PENES‏ 
ذكر E asma‏ هذا النَسَب للمكيين مؤكّدًا daa‏ حيث قال إن الكعبة بناها إبراهيم 
وابته بأسماعيل اللذان يؤمن أنهما هاجرا إلى جنوب الحجاز قدومًا من كنعان» كما 
كان يرى أن الحرم القُدسي مرتبط روحيًا POKu‏ 


في المحطة التالية خرج ERS‏ ورفاقه القُّرَشِيُون من القّدس ومرًوا عبر 
عمال وصولاً إلى بصرى الشام الواقعة على وادي حوران. وكانت بصرى هي 
عاصمة الجزء الروماني من الجزيرة العربية» وكان هناك دُوقٌ على رأس وحدات 
الجيش الروماني المتمركزة فيهاء وقد عرف مُحمّد dE‏ أن الأوضاع الأمنية في هذه 
تمنطقة غير مستقرة وأن قافلته قد تتعرض لإغارات من القبائل البدوية التي حال 
نجحت في نهب بضاعته بعد Mai‏ كل تلك المسافة وإنفاق كل تلك الأموال ستكون 
خسارته مضاعفة وسيكون ذلك بمثابة إعلان انتهاء عمله في التجارة. 


P> 


plis وات عراب‎ el Aaa aM الذي بموجبه اغتمدت‎ n 
الثاني ا مع شيخ آل‎ U^ وتحديدا عام )580( ا تيبريو‎ 
وسمح له‎ pi المنذر إر الثالث وأدخله قصرّه المهيب في القسطنطينية في موكب‎ ca» 
GIAJ اليه وكاة لهذا‎ NN T كرمز‎ ed الإمبراطور على‎ gU أن بضع‎ 
وبالطبع لم تكن له‎ PESCE لم‎ . P أصداة كيرة وصلت إلى مكة والمدينة!©‎ 
البدو كانت لها مكانة خاصة في شرق سورية وشرق الأردن‎ uc لك‎ À مملكة‎ 
حيث كانوا يعملول تحت قيادة قادة وحدات الجيوش الرومانية.‎ 
الإمبراطور تببريوس مع المنذر» وكان ذلك عقب منحه الأخيرَ لقبّ‎ cal 
ساور الإمبراطور في أن المنذر‎ S مْلِكِ أصغر مُباشرةء وسببٌ ذلك الخلاف كان‎ 
الإمبراطورية‎ ess Fui i Ka b stof تامر ضده مع أعداء الإمبراطورية‎ 
الرابع‎ y^p بالتعاون مع القوات العربية عام (581م) ضد الإمبراطور الإيراني‎ 
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(حكم 590-579م). وبعدها مُباشرةٌ أعاد تيبريوس المنذز وأسرته إلى 
القسطنطينية باعتقال مهين. 


وذكّر V‏ من p‏ أن ox‏ الأكبر ل v 9X‏ النعمان غضب Vas‏ 


شديدا إثر ذلك exe cis m‏ بها RA Jal‏ الحصون ute‏ £ سه ریه وأنه 


«(بخلاف البشر الذين كانوا بين (eo FI‏ وما emi‏ كفك >~“ كل te‏ 
ajl PP‏ والفضة p‏ والحديد ونش وا لوعت ص شرق !33 Nd‏ 
ساحل البحر الأبيض مما دفع الناسنَ للجوء إلى المُدن للاحتماء بها» 


حاصرت فوّات التنعمان جدران مدينة بصرى المنيحة وطالبوا قوات المدينة 

بتسليم سلاح المنذر ومتعلقاته» ثم واصل بوحنا: «وعندما A M Me‏ عو ات 

الرومانية الذي كان صاحب مكانة وشهرة؛ استشاط Aum: LR‏ مو * ونم نب = 

u - 2‏ کتک 

أرضّ المعركة إلا وهو يسبب اللحماة وجثوده واصمًا إياهم باللأعراب لمنشه دين ٠‏ 
بعد أن ذبحوا النعمان وأعدادًا كبيرة من sl us‏ 


استخدمت القواثٌ العربية ذات التكتيكات التى لطالما تدربوا عليها على بد 
على يد سكا JD dall‏ 


قال المؤرخ ميخائيل السرياني الأنطاكي أنه في أعقاب ذلك: un‏ مُلك 
العرب (يقصد آل جفنة) بين خمسة عشر أميرًا أغلبهم أعلنوا ولاءهم للايرانيين . 
ويعدها انتهى IS‏ المسيحيين العرب بسبب ELE‏ الرومان C I‏ ومم ذلك 
استمرٌ بعض شيوخ القبائل العرب على ولائهم للقسطنطينية. 

بعد ذلك التمرّد بحوالي عقد من الزمن أجرى محمد du, ans E‏ 
مُباحثاتٍ مع gula‏ عن القسطنطينية لضمان عور آمن وقد ذكر pi‏ سعد | 


- 
5 


القافلة توقفت بالقرب من بُصرى فجلس مُحمْد E‏ ليستطظل M‏ — 
اسمه بُحيرى: فما كان منه إلا أن اقترب من غلام خديجة ليسأله عدة أسئلة عن 
الرججل الذي جلس تحت الشجرة: ثم قال: هما Jp‏ تدحت هذه الشجرة Áj‏ إلا 
a‏ وهي القصة التي استخدمها المسلمون فيما بعد للتأكيد على صذق نبوة 
محمد ÉS A‏ الرواياتِ S‏ التي تقول إن التجَار المكيين مثل مُحَمْدٍ نزلوا في الأديرة 
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3 "£ A d. » A P . 2 a I 1 t 4 
فقد وجدنا محمدا بيه بعدها‎ e GLS احاديث وديه مع الرُهبان مقبولة‎ you, 
y je Haa Trai Ra 31 AS) سسنوات كثيرة يرئل قائلا:‎ 

Aiga [المائدة:‎ (asses 


دخل Xue‏ ورفاقه من بوابات بصرى العظيمة ومرُوا من قوس النصر الرُوماني 
إلى الطريق الذي تمتد على جانبيه حوانيتٌ من طابقيْن» وفي نهايته الكاتدرائية 
الكبيرة ذات TAN‏ من منظور »" رُبما وجد Aah‏ ورفاقه inda‏ بصرى ذات 
أغلبية مسيحية؛ رغم كثرة المدن الوثنية حولها حتى نهاية القرن السادس. 


نزل RE‏ في الأديرة المسيحية التي كانت تُستخدم كبنسيونات إقامة» ولا شك في 
أنهم انبهروا بجدرانها المزيّة بالفُسَيفساء والمرمر. بعض تلك الأديرة كانت من بناء شيوخ 
القبائل العربية ومن المربّح GA od‏ كانوا رهبانًا مسيحيين عربًا. وكانت مُجمّعات 
البنايات تلك عبارة عن كنيسة» ومّبيت» وفنادق» وحُجرة طعام» glas‏ أخرى تصل بينها 

جميعًا أروقة متداخلة. ورغم تقدير Ro‏ لأتباع القليد المسيحئ في الشرق eM‏ 
إلا أنه ريما La aa‏ وزاهذًا إلى ge‏ فيه. حيث كان أتباع تلك الكنيسة 
المشهورون باسم العموديين» يقومون ببناء مساحة inba‏ فوق عمدان يثبتونها في 
الصحراء ويقضون فوقها أغلبٌ ee‏ وقد Gle‏ القرآن ذلك في سورة 
الحديد: zie Qu CUu e)‏ € [الحديد: 27]. 

رغم شدة الإمبراطور موريكيوس في تأييده للمسيحية إلا أن المسيحية » 
تحتكر الخطابّ الديني أو العقائد التوحيدية في rohi‏ حيث وجد بعش 
الأفلاطونيين allis, » e‏ بح السوريين من catal‏ المتمتكين يما 


يعتشلول أنه 8 أول واحد xt.‏ 8 يصعب أن يوجد حوله اختلااف e‏ 


قبل خروج محمد ب بقافلة خديجة بعقودٍ قليلة مكث مُفكّر الأفلاطونية 
المحدثة داماسكيوس عند صديقٍ وثني في Sra‏ في أعقاب هروبه من اضطهاد 
aerei‏ قي انیت وقد كنب أن taba‏ لسبدوروس مول من عاد اتام 
الآلهة (التي Gre‏ إلى عبادة «الآلهة نفسها» والتي لا تحجبها المعابد بل كونها لا 
PERE‏ ال ولا يمكن وصفهاء وأصبح يؤمن أن الآلهة ما هي إلا إله 
uui‏ وقد دخل مُحمّد هة الذي كان شابًا Y‏ يعرف عن المسيحية شيئًا ولكن 
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يدفعه تعظطشه للروحيّات في نقاشات عديدة Jy‏ الأفكار الدينية سواء مع عوام 
المسيحيين أو مع الرهبان. 

كان المكيون يغتسلون في الحمامات العامة ويأخدون نضاعتهم في رحلة تمتد 
ed‏ بيعو خخلالها بضاعقهم عن سباتك فعبه وكميات سغيرة من العاج والحرير 
والمجوهرات والجلود المطعمة hedig‏ والدروع والمعادن والأدوات الحديدية 
والأسلحة. ويقال إن BÉ tow‏ نجح في مضاعفة أرباح خديجة. 

لم تكن الأوضاع الداخلية a‏ تسرد آل pa‏ العنصر الوحيد الذي aie‏ أوضاع 
التجارء فالحالة الجيوسياسية كان لها دورٌ بارز في ذلك أيضًا. ثلا كان للسلام الذي 
ساد خلال العَقد الأخير من القرن السادس بين القسطنطينية وطيسفون عاصمة إعسراطورية 
فارس 535 على معدّلات الأمان في رحلة مُحمّد ER‏ التُجارية. وذلك سسبب نراخع 
أوضاع اتحاد القبائل العربية في تلك الفترة. ومن المفارقات أن الانقلاب الذي 
حدث في القصر الأبيض» مقر حكم الإمبراطورية الإيرانية كان LL‏ في انتك 
شعور بالارتياح والأمان في تلك الفترة. تعرض هرهز الرابم للاغتيال على يد 


١ 


أقارب له عام (590م)» ثم حاولوا تنصيبٌ ابنه ذي العشرين ربيمًا مكائه. لکن 
محاولتهم GAA‏ الوصاية على خسرو الثاني. والتي كانت محاولة صمية للحكم م 
وراء الستار انقلبت عليهم عندما استولى القائدٌ العسكري بَهْراء حوين على A‏ 

فما كان من خسرو الثاني إلا اللجوء إلى القسطتطيئية لطلب مساعدة 
الإمبراطور ماوراكيوس (حكم 602-582م) في استعادة حقه في العرش. وهوام 
abi‏ الإمبراطور مقابل تنازل خسرو عن أراض G‏ واغتصبتها إبرانء وكان هد 
سببًا في حُلول السلام والتبادل السياسي بين الإمبراطوريتين في العقد الأخير مر 
القرن السادس”“. oes‏ لنا إحدى الروايات الفارسية التي تعود لتلك الحقبة La S‏ 
احتفال البلاط الزرادشتي في طيسفون باستعادة العرش : أثناء أحد cum‏ «أمر 
E d‏ بع audi‏ الأعلى الياقوت الأحمر و واللؤلؤ الإمبراطوري 
Cil LA gai,‏ ثم خر الإمبراطورٌ «ساجدًا شاكرًا الإله أهورامارها والأرواح 
المقدسة الخالدة وانتصارات الملوك الأوائل والنار الملكية المُقدسة anl‏ 


IP, 
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TÉ ab ds‏ في بُصرى شهرًا كام للتجارة» وتقول بعض المصادر إنهم 
صوا إلى دمشق Hm‏ مرّات خلال ذلك الشهر لزيادة تجارتهم قبل dA‏ في رحلة 
العودة إلى مكة والتي تستمر لشهر كامل. 


كان تجار الججاز يتحيّنون الأشهرّ الحُرُم للتّرحال والتنقّل بين الأسواق في 
أمان من إغارات القبائل » وكانوا يجتمعون في المّدن لإقامة أسواقهم. لكن حتى في 
أثناء الأشهر الحرم كانت بعض القبائل المعروفة GE‏ تنتهك قاعدة عدم الاقتتال. 
ومن القصص التي Jis‏ على ذلك أنَّ رجالا من كنانة وقريش دخلوا إلى سوق 
DSe‏ فرأوا Ra‏ وكشي ip‏ بتي عامر من هوازن عليها برقع وحولها 
شبابٌ من العرب تُحدّئهم» فدنا منها ics DLS‏ وسائرها duli ua of‏ عليهم» 
ققام eate‏ فجلس خلفها وجمع طرف lap‏ قوق خصرها بشوكةٍ وهي لا CMS‏ 
فلما قامت انكشف yp‏ عن دبرهاء فقهتهوا ضحكًا عليهاء وقالوا: UE‏ النظر 
إلى وجهك وجَْدْتٍ لتا بالنظر إلى ذبرك» قنادت: يا آل عامر! قار Lay Lelal‏ 


Ala Em c5, sS سو‎ "ur — 


لجأت القبيلتان المتقاتلتانٍ إلى حرب بن أمية» وكان رجلا ذا شأن من بتي 
عد شمس القرشية ذوي um‏ فدفع i‏ القتلى وأمر بغرامةٍ تُدفع لبني عامر لأجل 
شرف ابنتهم الذي تلوّث. اندلعت ide‏ خُرُوب مشابهة في العقد الثامن من القرن 
السادس في شباب محمد f‏ وكانت Js‏ پاس «حروب GAII‏ وذلك oS‏ كنانة 
كانت تخوض تلك الحروب في الأشهر الحرم. 


قبل حربٌ دقع Au‏ ى المال لتهدئة الأوضاع لرغبته في تجدّب وصول m"‏ 
الذي بدأ في عكاظ إلى cif‏ مما قد يور على tyin‏ الكقدس وتجارتها: e‏ 
ألنية أمر ر معروفٌ في المُجتمعات الثأرية لتجنب استمرار لعن AT‏ 


وباعتباره سيّد بني sedla‏ كان عبد المطلب يحافِظ على الهدوء حول الكعبة؛ 
وذات مرة ساور ذلك السيد شك أن أحدًا من قومه ارتكب جريمة قتل» فقيل إن أبا 
طالب ذهب إلى ذلك الشخص ÉU Gly‏ «اختر É‏ إحدى ثلاث: إن شئت أن 
gy‏ مالة من SM‏ فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك 
لم تقئله. فإن iul‏ قتلناك P Pus‏ وقد OUI us‏ في غير موضع أن AS‏ 4 


أن M Ly) p‏ حر ويحمل a‏ ا مهمة i e n C^‏ پول في Baja‏ أل 


A 
LS) عمراك‎ 


s 


N v" dad‏ فو Et. , bye] T pr‏ عن شفا yn‏ من 
QU‏ فأنفدكم UG‏ [آل cole‏ 103 


^p. 


عقب نجاحه في العودة بالقافلة» a‏ 5 محمد كلا کتاجر بار Le t‏ 
مهارة في إدارة موارده البشرية أيضّاء وهو ما لفت aj‏ خديجة «J|‏ بشكل شخي 
كذلك وليس على مستوى العمل فقط. وقد جاء وصفها في أحد كتب السيرة النبوية 
بأنها «حازمة شريفة (ul‏ وقيل عنها في الكتاب نفسه: «إنها يومئذ أوسط Du)‏ 
Cs‏ وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا (JS)‏ قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر 
على ai‏ 

وذكر DLII‏ [طبقات ابن سعد] ol‏ خديجة أرسلت سرًا امرأة اسمها نفيسة 
إلى محمد WE‏ بعد عودته مع إحدى القوافل عام (592م). وسألته «ما الذي يمنعك 
أن تتزوج؟»» فقال: «ما بيدي ما أتزوج ofa‏ قالت: «فإن us‏ ذلك ودُعيت إلى 
الجمال والكفاءة والمال والشرف ألا تجيب؟)» قال: «فمن هي؟». قالت: 
«خحديجة)» قال : «فكيف ۴ feth‏ قالت: G0 ss éden‏ 


وهكذا تزوّج رسولٌ الله خديجة التي كانت تُموّل قوافله التجارية إلى بصرى 
وغزة ودمشق» والتي كانت تتكرر ربما كل عام. ومن المُرجح أن الرسول كان له 
منزلٌ في سورية» oly‏ المنزل كان ذا صفات ومظهر بُصري أو دمشقي بقدر ما كان 
مكيًا. وقد كتب يعقوب الرهاوى: «كان محمد يسافر للتجارة في أراضي فلسطين 
وجزيرة العرب وفينيقيا السورية». كما كتب عنه Al‏ المؤرّخين المسيحيين 
القروسطيين أنه: «اعتاد السفر شمالًا من قريته إلى يثرب e$‏ إلى فلسطين للتجارة 
حيث كان يبيع ويشتري». كما اشتمل A‏ على آيات 053 على سفره بشكل متكرر 
للتجارة شتاءً في اليمن التي كان يلتقي فيها بالحامية الإيرانية والسّكّان الوثنيين 
sila‏ والمسيحب. *2510, 


* لا دليل (AU‏ سواء من النصوص المنقولة روائيّاء أو من الناحية الأركيولوجية بالتأكيد» = 
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لم بتزوح محمد كي امرأةً غير خديجة حتى قضت أجلّها عام (620م)ء 4 
روح بعذها مرتين في بدايات العمّد الثاني من القرن السابع. Jal‏ امرأة تزوجها بعد 
خنبجة كانت سودة بنت زمعة وكانت أرملة» ثم عائشة بنت أبي بكرء وقد حرصت 
على ذكر عائشة في هذا الموضع لأنها عاشت AE‏ مديدًا وكانت مصدرًا للعديد 


2 
EA uses il> رو بات حول‎ " 


أكدت عائشة أن محمدًا X‏ أصبح يعيش حياة روحيّة» وكان ساخظًا على 
لأديان التقليدية لقريته. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت: ”ثم 
ب لے الشلاءء كان يلق يقاو slum‏ يت فيه د ell ieu,‏ الليالي 
ذوات العدد - قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
بمثلها». والخلوة كانت من العادات المشهورة عند المكيين بشكل cele‏ فكانوا 
يختلون بأنفسهم في البريّة e‏ والصلاة وطلب المغفرة أو للابتعاد عن المتاعب» 
وكانوا أثناء تلك الخلوات يدفعون أموالّهم لفك رقاب العبيد أو لإطعام الفقراء. 
كان محمد EE‏ يمضي شهرًا من كل عام في هذه الخلوة مع الحرص على إطعام 


(53) 


3 
الفقراء والتأمل وانتظار pU‏ من ربه بصبر وثبات 


E 


- على ما قاله هؤلاء المؤرخون الذي يفتقرون إلى المعرفة المباشرة بتاريخ النبي بطبيعة الحال» 
وبخاصة القول إنه (اعتاد) السفر شمالا وجنوبّاء فليس هذا مأثورًا ولا SU‏ في التراث 
لإسلاميء ولم يرد أنه سافر إلى الجنوب أو اليمن أصلاء وما ورد كان في سفره صغيرًا مع 
عمّه أبي طالب إلى الشام وكان عمره تسم سنين وقيل اثنتي عشرة سنة وقيل غير ذلك» ثم 
سفرته الأخرى S‏ سن الخامسة والعشرين - وقيل أكثر إلى السبعة وثلاثين - للتجارة في 
أموال خديجة إلى الشام أيضاء ولم ترد إشارات صريحة لتكرر هذه الأسفار التجارية» خاصة 
أن علماء السيرة يقولون إن الني ورد بُصرى - حوران - مرتيْن Ch‏ وبخاصة أن سياق السيرة 
أنه تزوج خديجة بعد عودنه من تلك الرحلة ونجاحه فيهاء وإن لم يكن هذا مستبعدًا بصورة 
باه على كل حال» ولكن يبقى أن الجزم al‏ هذا كان معتادًا ؛ غير دقيق. ul,‏ القرآن فلا JN»‏ 
فبه على أسفار لنب أصلاء وما أشار إليه الكاتب هو ذكرٌ eU‏ لأسفار العرب التجارية إلى 
الشام واليمن في الشتاء والصيف» كما في سورة لإيلاف قريش. ue,‏ كل حال فليس A‏ 
إشكال كبير في ذلك إذا لم يُبنَ : عليه تحليلاتٌ أعمق؛ خاصة أن وصول أخبار الصراع 
السياسي الروماني الإيراني إلى INC"‏ على ثبوت ذلك. (المترجمان). 
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J i D lea s! | ales) $93‏ م BL‏ الى ب کا 
لحر م ٠‏ في قصه محمد $E‏ فجميع ù‏ — 
رهد aS. a ud‏ وبعذها Anu.‏ مى مه N‏ ف ل N ٠ U‏ بالك & 8 te LO‏ ملينة ا ذف 
لها تابر ممثد "AL‏ | بطلاله علي مساحة واسعة م حو لها وکال eX‏ اعت نه 
N | 1 a | «ul Lass landi azul‏ 
aad 1‏ حر واعخجرامهم Cea UU‏ عا رعايه الت وشسهاية المحجبع- d ~ -aE‏ 
E:‏ 3 من کی ر : C=‏ : كي 
"o ' .* n p gu o‏ . و 1 7 0 
بمحسن فر يس ص عفد معاهدات c‏ القبائل Ti NENNT‏ وهو م اسهم S‏ مس — 
في أزدهار تەجارة القوافل التي تأنى al‏ مكة ex JL‏ ت QUAS‏ — سی ات Ie‏ 


t, 
4$ p الا‎ 


على الرغم من ترابجع استقرار الإمبراطورية الرومانية إلا أن انطباع ES DIM‏ 
عن أوضاعها الأمنية كان إيجابيًا. ففى القرون الثلاثة التى تلت تأسيس الإمبراطورية 
الرومانية عام (27م) أصبح الأباطرةٌ أكثر SRL‏ مع الأمم التي غزوهاء مما أسهم 
في نشر الهدوء في مختلف ولايات الإميراطورية. لحن بعل ثورة الإمبر طور 
قسطنطين المسيحية في القرن الرابع أعاد بعض المؤرخين الحالمين مثل يوسابيوس 
القيصري صياغة المفهوم القديم لتناعُم الإمبراطورية: «قوة عالمية واحدةء 
الإمبراطورية الرومانية» تصعد وتزدهرء والآن يختفى ذلك الحقد المستمر بين 
الأمم»ء ثم أعطى أطروحبّه س مسيحية : «أما فيما يتعلق بمعرفة «Jl‏ واحد» ودين 
واحد وطريق واحد للخلاص› فإن الإيمان بالمسيح أصبح معروقًا للجنم البشري 
بأكمله الآن؛ حتى إنه فى الحقبة نفيها أصبحت الإمبراطورية يأسرها خاضعة لسلطة 
واحدة وعَمَّ eI‏ في أرجاء العالم”*. لكن على أرض الواقع لم تمثل 
الإميراطورية الرومائية طموحات بوسابيوس فى ثهايات القرن السادسء إلا أن 
أراضيها كانت أكثر GLI‏ من موطن محمد RE‏ فى الجزيرة العربية» حيث القانون 
الوحيد كان قانون الصحراء»ء والذي رغم قسوته لم يكن هو الآخر سائدًا مما جعل 
أغلب أراضيها بلا قانون من الأساس. 

بحلول نهايات القرن السادس» واجه CAE‏ الروماني بإحلال سلام عالمي 
تحدياتٍ كُبرى فى أعقاب i‏ الإمبراطورية لمساحات شاسعة من أراضيها في 
الغرب لصالح القبائل الجرمانية المولّعة بالحرب والقتال» وفي الوقت نفسه كانت 
تواجه الزحف الإيراني التوسّعي في الشرق بمساعدة قبائل عربيةٍ بالرغم من وجود 
معاهدة السلام بين الإمبراطوريتين. كدّرّت الانقساماتٌُ الطائفية الأوضاعً داخل 
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الإمبراطورية: كما فضّل الإمبراطوران تيبريوس الثاني وماوركيوس مسيحية مبنية 
على نتائح Ra‏ خلقيدونية التي تفضي OL‏ المسيح والرب هما جوهر واحد له 
طبيعتان مختلفتان: وتعاملا بقسوةٍ وعدم تسامّح مع الميافيزيين القائلين بأن المسيح 
في الوفت in Cv‏ الخلااف بين هذين 
£i‏ انهيار التحانّف مع 


له ضسيعة واحذة (ناسوتية ولاهوتية ف 
الفريقين وراء إهانة المنذر صاحب الإيمان الميافيزي ومن د 
dd‏ 

Ge Y‏ عبر oí AUI‏ في سورة المائدة: (14) عن عدم رضى الله عن ذلك: 
US Té cut +‏ تسر URL VIS Lus Kil‏ میا QA as thesi‏ 


Ze 
سورت‎ h يما‎ A t$ E RAEN a» A قدو واخ‎ a 


[شنائئة: 14]ء بل وكتب بعض أتصار المسيحية مثل أميانوس مارسيلاتوس أن 


و 
«حتى الوحوش البرية لم تبلغ درجة شراسة ومعاداة الطوائف المسيحية لا 


تتلولت آغلب كنب السيرة الرسول على أنه كان رجلا قروا محليا dia‏ 
لکنه في حقيقة الأمر كان CRISIS‏ ومن المُرجّح أنه كان مُطَلعًا على القانون 
الروماني cuu,‏ واللغات. ule,‏ النقيض من آراء أغلب أنصار الإسلام 
واستنتاجات المستشرقين الغربيين» كان مُحمّد dE‏ يعرف القراءة والكتابة oY‏ هذا 
من مقتضيات dus‏ كتاجر يعمل على قوافل تسافر لمسافات بالغة الطول. كان UÉ‏ 
على سخ من الكتاب المقدس مكتوية بالآرامية العرانث العسيحي الشقهي 
| كان UJ,‏ على CDI‏ اليونانية SOLN‏ وأنا شخصيًا تراودني 


5 i 
ورزيما‎ te~ 


هه ia‏ أخرى ليس ثم دلائل على ذلك فإصرار المؤلف على أن النبي كان (كثير السفر) e‏ 
على مجرد حدس Y di‏ مستند ULaly‏ عليه من التاريخ» وهو n‏ الذي لا يمكن بناء 
الم ديات التاريخية التحليلية والنقدية عليه؛ Lis‏ أنه cis‏ علية big‏ آخر هو معرفة النبي 
بنصوص آهل الكتاب um‏ اليوناني منها! وعامة العرب كانوا أميين» وكثير منهم إن لم يكن 
RT ea zs!‏ فلم تكن العلاقة بين التجارة والتعليم علاقة fasl i‏ كما gus‏ الكاتب» 
وينسب الكانث قضية أميّة النبي إلى أنصار الإسلام في حين أن النص الإسلامي المؤسسشس 
والأعلى منزلة : : الفرآن» هو الذي يقول عن النبي إنه vael‏ لم يقرأ كتابًا ولم يخطه بيمينه؛ 
وجعله من أظهر الأدلة على التفاء الريبة في حقه. وحتى من قال من العلماء إن النبي لم يكن 
Ml‏ - وهو فول b.‏ وشاذ من الناحية المنهجية - فإنهم يفولون ذلك بعد النبوة» أو في 
المرحلة السابقة عليها مباشرة كتجهيز إلهي للنبوة وان من تولى ذلك كان SE‏ (المترجمان). 
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شكوكٌ حول أن ili:‏ للمعرفة قاده وهو في العقد الثالث من عمره إلى الأديرة 
المسيحية والاضرحة الْمُحِْيفْة ومعابد اليهود وصالونات الأفلاطونية الحديثة» لكنه 
توقف عن ذلك بمجرّد أن نزل عليه tm JI‏ السماوي. 


اشتعلت الحربٌُ العالمية بين الإمبراطوريتين الرومانية والساسانية عام 
(603م). ووفقًا لتقديراتي كان Si‏ مُحمّد E‏ وقتها خمسة وثلاثين (Ule‏ وقد 
شهدت هذه الحربٌُ درجات غير مسبوقة من العثف والوحشية امثدت لخمسة 
وعشرين Úle‏ أودت بالإمبراطوريتين إلى الانهيار ومن ثُمَّ صُعُود نظام عالمي جديد. 
كانت Dedi‏ الإيرانية تزحف يلا cii s‏ ذاخل الأراهضي الرومائية» تحتل متها 
الواحدة تلو الأخرى بلا رحمةء تضم بعض المدن إلى نطاق إمبراطوريتها وتحرق 
مدنا أخرى حتى لا يتبقى منها (Pus‏ قتلوا الآلاف واستعبدوا عشرات الآلاف 
وأرسلوهم للعمل بالسّخرة في العاصمة طيسفون. وقد تزامن نزول القرآن على النبي 
محمد 5 مع تلك الأحداث العصيبة في مدينة مكة الرعوية النائية التي لا JA‏ 
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في Ue‏ آي من الإمبراطوريتين» لكتها بالرغم من هذا كانت T‏ بقوة بسبب 
الحروب المحيطة بها من جميع الاتجاهات"'. 
يرجم أصل هذا الصراع إلى انقلاب عسكري وسلسلةٍ من الانتقامات المتبادلة 
وحالة من اتعدام الاستقرار في القسطنطيئية. بدأ الأمر بانقلاب عسكري قاده 
فوسكاس عام (602م) بتحريض من قرّاته التي cib‏ تحارب في البلقان لفترات 
طويلة وكان لهم eco‏ مالية متأخُرة منذ da‏ طويلة بسبب عجز الإمبراطورية عن 
دقع أجورهم: وكان هذا هو (Q^‏ قائدهم فوسكاس للإطاحة بالإمبراطور 
PUT‏ بالقوة» وتصريحه لجنوده ob‏ يقتلوه هو وأفراد عائلته وجميع رجال 
بلاطه بلا رحمة“. وقد أسدلت تلك الأحداث الستارٌ على عادة التداول السّلمي 
EXT‏ الإمبراطورية الرومانية والتي كانت مستمرةً منذ زمن بعيد يمتد لقرون. 
عتبر الإمبراطورٌ الإيراني خسرو الثاني أن قتلّ صديقِه القديم بمثابة إعلان 

oco‏ على QUA‏ فشرع في شن غزواتٍ عسكرية داخل الأراضي الويضاتية 
n‏ ل عام (604م) كان قد نجح في 355 مدينة في Ju‏ العراق» $ انطلقت 
Lada e‏ كأمواج البحر الهادر لتحتل tal‏ الصغرى» قل إمبراطورية فو سكاس. 
وقد il‏ هذا الصراع إلى سقوط النظام الذي ساد الشرق الأدنى لأكثر من خمسة 
239( ذلك النظام الذي ي كان يُتيح لمحمد بي ممارسة نشاطه التجاري. لم يمل 
الاير نيول هن محاولة a‏ إنهاء o‏ سيظرة خصومهم الرومانيين على الشرق الأدنى» لکن 
أحفاد الإمبراطور قبصر تراجان K)‏ 117-98م) الذي الت تلك الأرض dal‏ 
io‏ عهده استمروا في فرض حمايتهم على تلك المنطقة وفرض الضرائب وإقامة 
لأنظمة البيروقراطية وتوفير البنية التحتية الاقتصادي Dus‏ 


كان تأثير التفكُك المفاجئ للتوازن السياسي للمنطقة كارثيًا وأثار تأمّلاتٍ 
أبوكالييسية أخروية* لدى الناس هناك؛ فوجدنا OLII‏ الرومان في القسطنطينية مثلا 


» الأبوكالييسية أو الأخروية أو الرُؤيوية: يطلق هذا الوصف» الذي برجم ني اسا إلى سفر 
رؤيا يوحنا اللاهوتي في العهد الجديد للكتاب المقدس؛ على الفكر Ere‏ الذي يرتبط Sd‏ 
حوادث نهاية الم لزمان Ou‏ وذلك لما تضمته السفر المذكور من نبوءات آخر الرمن وفق 


التصور المسبحي. (المترجمان). 


يشيرون إلى العُزاة الإيرانيين باسم «الكلدانبين» مُشْبْهين إياهم بأصحاب المملكة 
التي كانت قائمة في بلاد الرافدين قبل ألف عام من زمنهم والتي كانت مسيطرة 
على الأراضي المقدسة بالكامل. وبالنسبة لليهودء فإنهم كانوا يشعرون أن الإيرانيين 
يُحسنون معاملَتَهم بعكس أباطرة روماء فكتبوا في ذلك شعرًا دينيًا يشير إلى نبوءة 
كتابية بهزيمة مملكة إدوم (الإمبراطورية الرومانية) على يد الاشوريين”". آثار 
e i‏ الإيراني الكبير مخاوف السوريين الذين كان يتاجر معهم محمد يله وأثار 
تساؤلاتٍ حول مستقبل منطقة الحجاز التي كانت a us‏ لخطر الغزو الإيراني. 


بحسب المؤرّخين الرومان» فإن الإمبراطور فوسكاس كان شديد القسوة 
لدرجة dlar‏ يُواجه صعوبةٌ في إقناع رعاياه بشرعية حكمه» كما أن أساليبه القاسية 
الغليظة أبعدت الجميعَ عنه بمن فيهم أفراد عائلته. أرسل ابن زوجته بريسكوس 
وعددٌ من أفراد الحرس الإمبراطوري خطابًا إلى حاكم الأراضي الرومانية في 
إفريقياء هيراكليوس الكبير مطالبين إياه بالعودة من قرطاج والتدخل للوطاحة ب 
فوسكاس واعتلاء العرش. 


استجاب هيراكليوس لمطالبهم عام )0608( لكن Vas‏ من الذهاب بنفسه 
أرسل أكبر أبنائه هيراكليوس الصغير على رأس جيش من الجنود الأمازيغ. قام ابن 
عمّ هيراكليوس,نكيتاس الروماني النبيل بغزواتٍ استمرت لعاميّن ouis‏ غزا خلالها 
rua‏ والشرق الأدنى بمساعدة £23 من الشعوب الثائرة ضد فوسكاس المكروه. ولا 
شك في أن الحملة العسكرية التي بدأها نكيتاس عام (610م) لاستعادة سوريا من 
قوات فوسكاس المتمركزة هناك Ei‏ بشكل مُباشر على خط سيّر ومواعيد وصول 
القوافل المكية» وقد أرسل محمد WE‏ مبعوثين إلى هناك للتفاوض مع 
السلطات الجديدة على إعادة النشاط التجاري. 


انتهت الحروب عام (610م) بعد نجاح الحملة العسكرية العي شنها 
هيراكليوس عن طريق البحر Gm‏ وصولًا إلى بحر مرمرة حيث رست قواته على 
شاطئ صوفيا في القسطنطينية أسفل هيبردوم» وقد نجح Aul‏ أعداء فوسكاس في 
القبض عليه وسلّمه للإمبراطور الجديد الذي كان لا يزال على ظَهْر جواده وسط 
فرسانه الليبيّين. لقد وبّخه هيراكليوس Ets‏ لتمرّده على تقاليد الإمبراطورية» وقد 
وصف Xl‏ المؤرخين الرومان الذين عاصروا تلك الأحداث ما حدث ل فوسكاس 
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التحو التالي: فصل ذراعه الأيمن عن كتفه» وكذلك رأسهء ثم عُلقت يذه 


على 
Oo‏ 


على سيب ومشت بها القوات في الطريق الذي يبدأ من مكان تجمّع الناس» 
لم is‏ الانفلاب الذي حدث في روما عام (610م) على الرّحف المتواصل 
للفرات الإيرائية» والذي y dE naa ge‏ وأصدقاءه من SI‏ السوريين. نجحت 
ss‏ الشأه الإبراني في ذلك العام في غزو مدينة إديسا على الحدود الشرقية 
للإمبراطورية والتي كانت معروفةً بأنها معقل الإيمان المسيحي. كتب Al‏ مؤرخي 
أوأخر القرن cp‏ : «وقد em‏ أنفسهم (يقصد الإيرانيين) أسيادًا على نهر Bs‏ 
وجمبع مدن أنطاكية ة التي سلبوها ولم lyi‏ جنديًا واحدًا فيها على قيد الحياة 0 
كانت تلك الحروبٌُ القاسية هي السبب في Uo‏ تفكير الكثيرين نحو كيفية 
تحقيق السّلام. كان في الإمبراطورية الرومانية الشرقية ثلاثة مراكز للقوة (سواء في 
لعاصمة أو الأقاليم) تتمثل في: المسؤولين الرسميين داخل البلاط الإمبراطوري؛ 
والأساقفةء والرهبان. وقد كان لكل طرف منهم رؤية مختلفة عن السلام وكيفية 
iis‏ كان الأساقفة يستغلون الصلواتٍ المحلية لحل النزاعات القائمة بين 
لص والأعبان كانوا يسعون إلى تحقيق الوحدة مع co JE‏ من خلال التعبّد في 
لخلوات» والاستغفارء وأداء المناسك التعبّدية القاسية. أما الحُكام فكانوا يسعون 
إلى تحقيق السلام عن طريق عقد المعاهدات والصفقات وشنّ الحروب الدفاعية في 
بعض الأحيان. 
كثيراً ما كان «السَّلام السلبي»» بمعنى غياب الصراعات» يُقارّن «بالسلام 
NL‏ بمعنى وجود محاولات حقيقية على الأرض لإحلال السلام بمرور 
لزم لكن السلطات الإمبراطورية سواء في القسطنطينية أو طيسفون أخفقت في 
تحقيق أي من النموذجين مما أذى إلى بحث القيادات الدينية عن eU‏ من داخل 
الدين والتركيز على السكينة الروحانية في حين كانت يرا الحرب تلهم كام 
وأديرتهم. وكان لهذا الصراع تأثيرٌ عميق داخل الأراضي الحجازية التي s Xa‏ 
قريبًا لذلك الصراع. لفد كان لسحابة الحرب والدم الكئيبة التي كانت تخيّم فوق 
العالم دورٌ محوري في معالجة القرآن لموضوع السلام. 
£ 
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بعد عُقَودٍ من وفاته» سكنت عائشة ثالئة زوجات مُحمّد في cu‏ فاخر في 
M‏ أصبحته الآن سيدة جليلة شاب شعرهاء وكانت تعقد في ساحة بيتها هذا 
جلساتٍ منتظمة تجمع فيها شبابٌ المسلمين وبينهم عروة بن الزبير ابن اختها أسماء 
لقص عليهم ما وقع من أحداث في بداية ظهور الإسلام عام (610م)0". 

(s,‏ عنها أن الأمر بدأ باضطراباتٍ كانت تصيب الرسولَ في نومه بسبب 
الرؤى : OT OG‏ مَا بُڍئ g‏ رَسُولُ dL‏ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْي Hg‏ 
SL‏ فِي £531 فَكَانَ Y‏ يَرَى 65 | إلا Meal gi (e eue‏ كما روي عنها 
أنهنا سسحت هن del‏ المقربين. من رسول الله عند بدأ الوحي أنه JL‏ رسول الله 
. عن الوحي كيف يأتيه فقال: NS ilal2 Je i Bur] iilo‏ وشو اش 
Lais uu‏ عَنّي ESES MS‏ م U‏ قال ipi ew 4 ipia caiz‏ 
uel Lois‏ ما مَا Iu‏ كما قالت عائشة نفسُّها: MG Mp‏ يَْزِلُ di ale‏ 
في الْيَوْم الشَّدِيدٍ eai 2i‏ وَإِنَّ OPG LES E‏ 


كانت المرة الأولى التي نزل الوحي فيها على مُحمَّد ية أثناء إحدى خلواته في غار 
حراء» فرأى الملك فقال له: c s‏ $5 عليه : «ما أنا بقارئ)» فأخذه فضمه بشدة حتى 
أجهده ثم أعاده لمكانه» ثم 55 طلبه» فرد عليه مُحمّد d‏ مُجددًا : «ما cte ls UT‏ فكرّر 
ذلك مرتين أخريين» وفي الثالثة mec i :4 JU‏ 
ie adt ST‏ بلقيو io‏ إن ما Or ad KA d‏ 


Je PER‏ على 
خديجة بنت خويلد وقال: «زمّلوني زمّلوني»» فوضعت عليه غطاءً حتى JU‏ 46535 
نّم نظر لخديجة وقال: «لقد خشيتٌ على نفسي». حاولت خديجة طمأنته قائلةً: 
تق واللفء ما ho IT‏ 
ثمّة إقرارٌ واسع منذ فترةٍ بعيدة بأن الحوار الذي دار بين مُحمَّد d‏ والمَّلّك 
docu‏ كتابية وردت في سفر أشعياء (29: 11- 902 يقول أشعياء: 


ius dou) 15,2535 الزن‎ E RA p Ji. 9S3 وَصَارَتٌ لَكُمْ رُؤْيَا‎ 


Y لِمَنْ‎ DÉSI ep» "E G Ev استاي‎ Y» فا ر‎ nd : قَائِلِينَ‎ 


"i و‎ 


Do i JG, Kes eii ^ x‏ هذَاه. ad em did‏ الْكِتَابَةً). 
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وفي حديث عائشة نجد oes ÉI‏ الكتابَ للنبي مُحمّد d‏ بجعله قادرًا على 
قراءته رغم عدم xS‏ من القراءة في بادئ الأمرء وقد استند النبيئ مُحمّد كل أو 
المؤمنون الأوائل إلى تلك الرواية الكتابية كثيرًا للتأكيد على أهمية أول ما نزل من 
الو IO‏ 
رواية عائشة أو من روت عنهم تستدعي في أذهاننا gl‏ القديم أشعياء (عاش 
في القرن الثامن قبل الميلاد)؛ وسبب ذلك أنه هو الآخر كان يكتب في ii>‏ 
شهدت ARP‏ جيش قوي من بلاد الراقدين سوب الأراض Dial‏ كان 
أشعياء يقول إنه بسبب التهديد الآشوري الجديدء الذي تحوّل فيما بعد إلى احتلالٍ 
أجنبي ؛ أصبح من A‏ يقرؤون ومن لا يعرفون القراءة على d‏ سواء غير قادرين على 
فهم رؤاه: إذن uix‏ الكتاب واستعصى على الفهم بسبب الاحتلال الأجنبي. |9 
ستشهاد dE aio‏ أو صحابته بتلك الآيات للحديث عن بعثته هو دليل على أن 
معاصريه [من العرب] لم يكونوا يدرون أيّ شيء عن الخطر الذي يهددهم من 
رق [الفرس]". وقد أبرز البعض Ól‏ مطالبةً شخص Fi‏ بالقراءة» أو مطالبة 
شخص يعرف القراءة oL‏ يقرأ GLS‏ مختومًا؛ هو أمرٌ يعتريه شيءٌ من التناقض» 
لكنك ستتخلص من هذا الإلغاز إذا فهمت أن تلك الآيات لا تتحدث عن اللحظة 
الحاضرة التي نزلتٌ فيهاء بل تُشير إلى مستقبل تنتهي فيه عبادةٌ الأوثان والحروب 
2: 4) وتهرّم RT‏ المعادية. كذلك M‏ في تلك الآيات انتقادٌ ضمني 


(أشعياء 2: 
رى في تلك الحقبة. وفي bu in‏ السّبُْعينية للكتاب Fin‏ 
MID‏ 


^t "‏ 
لنممالك الک 


s‏ 5 کي كما أن معاصري أشعياء لم يدركوا الخطر الآشوري القادم من الشرق. فهذا وجه الشبه بين 
فی والدلالة الرمزية لطلب القراءة من | «X‏ وما سيعقب ذلك بعد الإيمان من شيوع 
السلام كمأ ذكر أشعياف وهو ما ربطه الكاتبٌ بتحية الإسلام: السلام» كما سپاتي الآن. 
وتښد rus a n ol‏ في إسقاط المؤلف هذه الرمزية الكامنة وراء كلام أشعياء 

ر» على حادثة بده الوحي المحمدي. . نعم قد يستدل بعض العلماء منذ قديم بكلام 
أشعياء ١ Tm‏ ولکر ن على الحدث المجرد بنزول الوحي على النبي وأمره بالقراءة. لكننا لم 
نقف على أي استدلال بهذه بهذه القصة من النبي أو صحابته كما يشير المؤلف إذا US‏ فهمنا كلاه 
CS‏ حيث QA rA‏ أن نفس ورود روايه عائشة هر استدلال esl cu‏ وهذا غير صحيح ١‏ 
up‏ عائلة أخبرت Gs‏ حدث لاني نفيه. ولیس أي شيء آخر غير ذلك. (المترجمان). 
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ربما إذن يوجد أصل مسياني” للتحية التقليدية لأتباع مُحمّد: «السلام عليكم'. cA‏ 
الوحي عن ظلمة العصر الذي وصفه النبئ أشعياء في الإصحاح (Q9)‏ لكنه حمل 


توجد ilo‏ بين سفري أشعياء culos‏ فكلاهما يتحدث عن esh‏ ولا يحمل 
الكتاب المقدس Giat‏ غيرهما تذكر كيا سماؤية مشفية أو عختومة Jli)‏ 12: 
4 9): وكلا السفرين ينتقدان الإمبراطورياتٍ الكبرى في زمنهماء وكلاهما ينظر 
إليه المسيحيون على أنه يحمل نبوءاتٍ عن ظهور المسيح في عهد الإمبراطورية 
الروماتية. ولدلك لم يفاجثني OS‏ حديث عائشة عن بده الوحي يُعيك صياغة سفر 
داتياك عقدما قالت إن Ia‏ كه قال إنه خشي على نفسه»ء فيما يبدو وأنه إعادة 
صياغة لما ورد في دانيال في (7: 15): QU Gb‏ فَحَزِنَتْ رُوحِي فِي Bos‏ 
حسمي Ge‏ وى ctae,‏ ويقرل Ul 4i‏ في تهاية il aj (8) coy!‏ 
إلى als, ast‏ كان مريضًا: SALA Quis Gg‏ وَتَحَلْتُ أَيَّامّاء L3 S‏ وَبَاشَرْتُ 
gus‏ الْمَلِكِء E285‏ مُتَحَيرَا مِنَ GUI‏ وَلَا ca‏ كان لمُحمَّد d‏ ردة الفعل 
نفسّها عند نزول الوحي cb, cule‏ خديجة بأغطية ثقيلة» لكن يقول éll‏ دانيال 
إن تجربة الوحي رغم شدتها إلا أنها cake‏ له سلامًا داخليًا في النهاية. انظر سفر 
Jub‏ )700 16- 35115 


بعد تجربة الوحى تلك أخذت خديجة AR‏ إلى ورقة بن نوفل الذي كان 
اهتدى إلى المسيحية وكان يعرف OLII‏ المقدس بلغته الأصلية. وصف محمد I‏ 
ل ورقة بن نوفل ما جرىء فقال له ورقة: «لقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء 


s‏ يراد بالتصورات المسيانية أو المسيحانية عمومًا تلك التي تتعلق بعودة شخص» أو ظهوره 
عمومّاء ويكون ذلك الشخص ممتلا للخلاص والإصلاح النهائي في العالم. واللفظ من حيث 
الاشتقاق Co‏ إلى المسيًا أو المسيح» وهي تعريب صوتي للكلمة اليونانية مسياس المأخوذة 
عن الكلمة الآرامية مشيحاء وهي كلمة عبرية معناه ممسوح أو المسيح» Úgy‏ لما كان يعنيه 
المسيح - كمفهوم يمثل الآتي أو المنتظر أو المخلص - في الفكر اليهودي والمسيحي؛ فقد 
اكتسب هذا المفهوم معناه» الذي لا يختص بشخص المسيح عيسى أو الديانة المسيحية. ويشير 
الكاتب هنا أن آيات أشعياء نبوءة بالتحية الإسلامية التي ستوجد في المستقبل» والتي تعبّر عن 
السلام عقب الحرب العالمية. وهذا فيه ما فيه. (المترجمان). 
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iL بذلك إلى رسالة بو لس إلى امل غلا طبة‎ mM وريما كان ورقة‎ un go 
الوحي. ولي‎ S الئي تحدّئت عن الناموس الذي أعطي لموسى عن طريق‎ 9 
على المسيح؛‎ cJ التعاليم الأخلافية الني‎ (amos) لمسبحية قد تعني كلمة‎ 
jp بعض المصادر الثراثية إلى أن ورقة‎ uti, وخاصة الأمر بحب الجيران»‎ 


الرسول الحديد مسبحًا في قومه أنى بتعاليم جديدة'*. 


رواية محمد ك4 عن تجربته مع الوحي نجعل أي مستمع في زمنه لا يشكُ في 
كونه رجلا مقدّسًا. تحمل Las‏ القديس سابا المتقدّس» الراهب الشوري الذي ud‏ 
لعنيد من الأديرة خارج القدس في أواخر القرن الخامس علاماث كثيرة 
مشابهة!2©. وقد التفى محمد 5 بكثيرين يُشبهون القدّيس سابا خلال رحلاته إلى 
لشمال؛ ED‏ فلبلا منهم قدّيسون حقيقيُون صادقون في زُهْدهم. يُقال إنه في حين 
كان القدّيس سابا قائمًا بالليل يتعبّد أتاه الملا وأخذه إلى AS‏ مرتفع على om‏ 
مم ضبق ليقيم فبه. وكان البدو الذين يزورونه إعجابًا بزهده 055123 إلى تسلق 
Jue‏ ليصلوا إليه. ثم bul coe‏ بعد ذلك أن يأتوه SJL‏ والجُبن والتمور وهدايا 
أخرى. وعننما بلغ الخامسة والأربعين» وبعد سنواتٍ خاض خلالها S oa‏ كثيرة 
مع الشياطين: ترك الكهت وكرّس جهوةه aiad‏ أتباع d ym‏ يجمعهم هدف صناءة 
السلام وكان يحضّهم على تحويل سيوفهم إلى فؤوس للزراعة (أشعياء 2: 4)؛ 
وكان واه بشربون من بثر GUT UAE)‏ بمُعجزةٍ ربّانية co AU‏ من كهفه؛ فكان 
زواره يشربون منها. 

كان الرهبان السوريون 09521 (ليس على نخر صحيح دائمًا) على eel‏ 
وُسطاء في فض النزاعات وعقد الصّلح بين الفلاحين os CUT Lnd‏ الأكثر 
زهدًا فكانوا يركُزون على السلام الداخلي والتحكم في مشاعرهم. وُجدت Gel‏ 
كثيرة في شرق الأردن وشمال الحجازء وكانت تلك البناياث المسيحية نموذْجًا 
Qn ,‏ 
ليس الأمرُ أن المسلمين استعاروا القصص التي وضعها DES‏ سِيّر القديسين 
في سير شخصيّات مثل القديس سابا. هذا p‏ من الروايات كان متداولا JP.‏ 
كبير في جميع دول البحر المتوسط باستخدام المفردات نفيها. قصة محمد هه 
مختلفةً بالطبع. رغم احتوائها على كهف وملاك وحياة مُكرسّة RUJ‏ وبعثة نبوا 


58 


بدأت في الأربعين من عُمْره وبئر مُقدسة وهم بإنهاء النزاع وبذو مُعجبين يأتون 
بقرابين للكعبة. فمحمد EE‏ كان تاجرًا ذا OUS‏ وليس مجرد ناسك» وكان يهتم 
بالانخراط في الحياة بإيجابية. كما لا توجد في uuu‏ شياطين يصارعها ولا 
صراعات مباشرة مع الشياطين في أي موضع في حياته. لم يكن مجرّد قديس بل 
كان رسولا من الله يسعى إلى تحقيق ثورة شاملة في روحيّات الجنس البشري 
بأكمله. مع ذلك تظل النظرة القرآنية لقضايا السّلام» خاصة في بدايات الوحي؛ 
شخصيّة وسماوية مثلما كانت رؤية yill‏ والرهبان الذين عاصروا ذلك الزمن 
والثين خسوا من الاش ida‏ 

نعود الآن إلى مكة» قال عروة بن e‏ الؤبير إن خالته عائشة قالت إن حديثٌ 
مُحمّد SS‏ مع ورقة انتهى نهاية مُقلِقة: G6 ail ui»‏ إد d Ai‏ نرق Qui‏ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: Cu as às sf‏ قَالَ: Ei qe ebd qx‏ 
بول ما ét‏ به إلا عُودِيَ». d‏ وو ب وي ل 
رسول الله إذا أدرك ذلك ce‏ لكنه مات بعدها بأيام قليلة 


£ 


سورّة jM‏ هي أكثر آيات القرآن الكريم توافقًا مع حديث خديجة» فهي 

تتحدث عن نزول الملائكة والروح إلى الأرض. Gy‏ للتراث الإسلامي op‏ هذه 

السورة القصيرة تتحدث عن تجربة الوحي التي غمَّرّت مُحمَّدَا ية ول مرة حوالي 
عام )4610( 29 m‏ 

تقول السورة: 9« إِنَا ai‏ فى ai i‏ ونا E k‏ ر aid‏ القدر عير oz‏ آلف 

.]5-1 [القدر:‎ ji d هى حى‎ AL UE eo o to pb SOC e d 


في enl I‏ الإسلامي: Lá‏ كلمة (إِنَا أَنْرَلْناهُ) بأنها تشير إلى بدءِ الوحي 
الإلهي E abd‏ زيارة الروح القادمة من ملكوت السماء al‏ غامض يستعصي 
على البشر قهمه ولذلك تنجد القرآن يتساءل d‏ : وما آدراك؟8 وكلمة التزول 
في هذا الموضع بحاجة إلى تفسير ce‏ فضمير المتكلم في هله السورة عائدٌ 
على الله نفسه وليس على GE‏ الذي يُلقَّن cum JE‏ لرسوله. ويؤكد OLI‏ أن هذه 
الليلة النفيسة» ليلة أول التنزيل تعدِلٌ ألف شهر في فضلها بل وتزيد. وفي السورة 
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نفبها نجد تغسيرًا لتزول القوى الغيبية على الأرض بأنه تزول الملائكة والروج 
A)‏ وقد نزلت تلك الآيات في زمن كان الوثنيون واليهود والمسيحيوك يصنعود 
تمائيل للملائكةء ويولونهم مكانةة خاصة في الكتابات الأب وكاليبتية مثل سفري دانيال 
AI jy‏ تفاسير تلك الأسفار. فى العصور القديمة المتأخرة» كان الناسن يَنظرون 
إلى لملائكة على أنهم الوسطاء بين الله والبشرء يتواصل الله معهم عن طريقهم 
في حين m‏ هو غيبًا لا يُسمَع CUN‏ 

علاوةً على ذلك» كان مفهومٌ أن الروح القدس صورةٌ من orb‏ الله؛ واسع 
UY‏ في الشرق الأدنى267. وأكد كثيرون من OUS‏ العصور القديمة وجود رابط 
بين الروح pus‏ وبين السّلام. يقول پوس قي وسالته إلى أهل غلاطية (5: 22): 


فوأ أما ثمر الروح فهو محبة فرح eu‏ طول BAART‏ صلاح إيمان». لذلك ريما 


يكون 5 الروح في سورة القدر ونزولها مع الملائكة ضرورةً لحِفْظ السلام في 
2 فالسورة تأخذ تحولا uUo‏ في آخر آياتها Pa:‏ هي حتى مطلع 


2 رص ؟ 


لفجر». ما المقصود بالسلام في تلك LYI‏ تحديدًا؟ الاحتمال المنطقي الوحيد أن 
«هي» تُشير إلى الليلة لأنها ضميرٌ مؤنث» وعليه ربما نفهم الآية على هذا النحو 
دوليلة القدر سلام حتى = الفجرا. 

ترمز ALI‏ القدر إلى أوّل نزول للوحي إلى العالم الدتيوي» فإذا كانت الليلة 
-» کون الوح الذي هو القرآن Ú‏ وهذا —— US‏ ببولس (14: 
7 ُن لَئْسَ مَلَكُوتُ C PUN gai xa‏ فِي c‏ 


ee 

كان الناس في ذلك الزمن يعتقدون أن الملاتكة تحمل معها السكينة الإلهية؛ 
مثا علّم البطريرك يوحنا ذهبي الفم (349- 407م) في القسطنطينية عام (399م) 
بضشحبة plah‏ وإن لم يكن يراد Lai,‏ هذا الاعتقادٌ قول ob BU JI‏ من يريد 
Jeu‏ في ال لمسيحية يجب أن يتلقّى تعليمًا قبل تجهيزه للتعميد. VA‏ ذلك يوحنا 
ذهبي الفم: «من أجل ذلك نوجٌُههم أن يطلبوا من Ea‏ السلام» ونعلمهم البحث 
عن الرابط بين كل الأمور الصالحة» أي السلام؛ وذلك حتى يبتعدوا عن كل 
حلاف Ss, Lr‏ 
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. كعد يل‎ -— ^R. VI whol بعد ذلك لمدة مما‎ i» p 
9p. 


في وقت لاجق من العام نفسِه» سمع مُحمّد FE‏ صوت الوحي مرةً أخرى يؤكد له 
أن ربُّ لم يودّعه ولم يتخل عنه. ويروي SUI‏ الإسلامي أن الرسول أبقى أمرّ الوحي سرًا 
ولم يُعلِمِ به إلا o‏ ضيقة من المقربين من آل بيته وأصحابه» وكانوا SUI o s‏ همس 
فيما بينهم. أول من آمن به كانت زوجته الشريفة اللبيبة خديجة بنت خويلدء وثاني 
المسلمين كان ابن عمّه الشاب الصغير علي بن أبي طالب (وكان رسول الله يعامله 
us‏ له حتى أنه جعله يسكن معه في بيته وعندما استوى pe‏ زوججه من ابنته 
فاطمة). وكذلك آمن به زيد | "TU er eius ga‏ 

| وكان مولّی لمُحمّد e» ges KE‏ بعده رفیق درب مُحمّد ك3 
النحيف الشاحب أبو بكر الصديق» التاجر الثري الذي نشر الإسلامَ بين المُقربين 
منه مثل طلحة بن عبيد الله «الكريم» الذي كاد EE‏ على يد كُفار مكة دفاعًا عن 
رسول الله يوم cgi‏ وسعد بن m‏ وقاص الذي سيقود المسلمين فيما بعد لغزو 
إبران» وقضى أجله عندما كان في الصين في مهمة دبلوماسية؛ وعثمان بن عفان 
الذي eoe‏ فيما بعد أغلب أراضي العالم القديه(28. 


بعاء أذ امھ سوك e ada ada‏ کنو ما فی سات ہے 
TF‏ أخيرًا بالجهر بالدعوة» on es e $% ÍJ 9| R‏ 4 5 
الله e pm of AT aie‏ چا مه it; cop mu Tw Bt;‏ يدعو ai‏ 
RR‏ لم مبب ضا كبيرة A‏ مک لاا طبيعة المكان كادف تشع 
بالذّعاة عن كل co)‏ فلا اتاد ass‏ خطوة بالقرب من الكعة إل وتلقى Ule‏ أو 
I ga‏ يدعو إلى عقيدته في ساحة الكعبة. رُوي عن محمد بن شهاب الزهريء 
التابعي الذي تلقى تلقى ell‏ عن عُروة أنه قال إن في بداية الجهر بالدعوة» حوالي عام 
(613م): LES‏ رَسُولُ d‏ صلّى الله عليه وسلم إلى الإشلام را ا 
ous‏ له t2‏ شا e Jue ole ta‏ الئاس ئی گر من GA‏ بدء 
uu 208‏ غَيْرُ ETT | 965 iE UJ Sus‏ كليم في تالس ميزود ليد 
أن عام بني ae‏ الْمُطَلِب AUI 5, pK‏ اليك 
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دعوة مُحمّد رَرّت تعش كثيرين في جزيرة العرب لأفكار دينية جديدة. وقد 
جادل بعص المتاخرين من المؤرخين الإسلاميين OU‏ الرسول ils‏ لم يكن الوحيد 
لدي يسعى إلى بدائل روحيّة عن الوثنية ES‏ فكثيرٌ من أهل الحجاز كانوا 
اء كما أن بعض US‏ المسلمين القروسطيين ذكروا أن أحد أجداد محمد الا 
وهر فصي بر كلاب (ت 480م)ء أتى من سوريا لترسيخ هيمنة قريش على مه 
نر اهيم في مكة؛ alely‏ بناءه ورفض آلهة العرب في سبيل عبادةٍ توحيدية. وزعم 
بعص ER‏ أنّ نفرًا ممن عاصروا Aii‏ كل تبيّن لهم أن SZ‏ الأوثان في مكة 
لم يفهموا دين إبراهيم. وخلصوا إلى أن الحجر الأسود في الكعبة التي يطوفون 
حولها لا بضرٌ ولا ينفع ولا يسمع ولا يرى. مئال آخر على بحث المكيين عن بديل 
د بن عمروء والذي عاش في زمن رسول الله وأبى التحول إلى 


عر Ly‏ لدى زبذ 
لبهردية والمسيحيةء لكنه في الوقت نفسه أنكر عبادةً الأوثان ودَّبّح القرابين لها 
وقال : «إنما أعبد رب إبراهيم»» وزار دمشق» مما يفرض ol‏ بعض أفكاره الدينية 
وصلت إلى مكة عن طريق بعض الجماعات الدينية الناشطة هناك» وآخرين ممن 
نبعوا الحتفية اعتنقوا المسيحية في DU Jl‏ 


إن حنفاء So‏ كانوا يشبهو ن جماعة «الذين يتقون الله '(Godfearers)‏ في 
لإمبراطورية الرومانية» الذين كانوا وثنيين تحولوا إلى توحيد زوس وحده أو Qia‏ 
واحد أطلقوا عليه «الرب DUC UNI‏ وجد بعض من كانوا على عبادة الأوثان 
أوجة شَبَهِ بينهم وبين اليهود» وربطوا أنفسَهم بهم لكن مع الاحتفاظ بتصوّرهم 
لخاص عن التوحيد من دون التحول إلى الديانة اليهودية. وربما عرّف التجار 
لعرب جماعة aem‏ يتقون الرب أثناء رحلاتهم السنوية إلى سورية. كان بعض أهل 
مكة يعتبرون o!‏ الله هو الإله الأعلى والخالق» والكيانات الغيبية الأخرى TTMU‏ 
وهذا الاعتقاد يُعرف باسم AM‏ انتشرٌ نمظ التفكير هذا بشدة في القرن الثالث 
لم في عهد الإمبراطورية الرومانية حتى إن البعض أسموه عهد ERT‏ الثانية). 
ويؤكد هذا | ESA‏ رسول الله cou‏ تذل على oU]‏ گار isa‏ بالله: لون eec‏ 
2x97 :3550 3 I E‏ 

بعد الجهر بالدعرة عام (613م) cith‏ أخذ die ain‏ موقفا أثار الكثيرٌ من 


المشكلات في saby‏ ربما في عام (614م) حين خرج على الناس منكرًا لجميع 
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آلهتهم وأصنامهم؛ وكان ذلك عند ججر إبراهيم الذي وضع حوله em SUII‏ 
eu‏ الشكل يعتقدون أن آلهة أدنى منزلة تبعل فيه» لكنّ القرآن يؤكد في 
سورة الجن O85)‏ على أن العبادة عبد الكعبة لا يجوز أن تكون إلا لله 
وحده» وسورة الإخلااص pne py‏ محمد مل التى جاء بها إلى sà Ñ) Ico‏ 
c d AL d xci d‏ د 5 zs ij‏ مك لد OZA ue‏ 
[الإخلاص: 4-1[ 


oJ‏ هذه الجوهرة المتلألئة هي أبسط وأجمل ما جاء في التوحيد في جميع 
أديان العالم. لاحظ ol‏ إتخار أن الله ولد أو 353 AS‏ أن PED‏ 
مُحدّد وأنه ليس IUD‏ يرى بعص المتخصّصين DÍ‏ هذه السورةً تُردد موضوعاتٍ 
وردت في الكتاب المقدس» لكنّ تصويرها لله على أنه «لم يولد» ul,‏ «لا مكافئ 
له» أكثر فلسفيّة مقارنة بموضوعات الكتاب المقدس من وجهة نظري» وأراه أقرب 
للأفلاطوئية ios)!‏ 


غضب المتعصّبون من أهل مكة من رسالة محمّدء فجزئيًا أهان مُحمّد di‏ 
أديان آبائهم» ومن ناحية أخرى» كانوا يخافون من أن دعوته إلى عبادة إله واحد 
وذكره موسى والحسيج aede‏ سي إلى مذهب من المذاهب المسيحية Qu»‏ 
OPERE PTE EA‏ تبني هذا الموقف سيُغضب جيوش خسرو الثاني الذي 
يرتبطون معه بروابط تجارية ذات أهمية كبيرة لهم» وخاصة قوافلهم التي تتجه إلى 
الجنوب وإلى الشرق. كانت الحامية الساسانية المتمركزة مع محاربي المجوس 
تتلهف لغزو مكة من اليمن» كانوا فقط في انتظار الإشارة بتوسيع الإمارة الواقعة 
على الطرف الغربي للإمبراطورية ead‏ الأراضي الواقعة شمالها. 

رحد 

عند فجر T pum nS‏ حول الكعبة» وقت تحؤل السماء إلى لون 
كهرماني يسطع فوق تلال مكة البركانية. كانوا يطوفون حول حجارةٍ عديمة الشكل 
عبارة عن أوثان لآلهة آبائهم ينشدون منهم المغفرة والهُدى OP, eI)‏ وفي إحدى 
تلك المرات» انضمٌ لهم مُحمّد dE‏ لكنه كان يصلي لله وحده رب البيت متجاهلا 
حجارتهم التي لا حياة فيها ومتجاهلا صلوات عُبادها المتحمسين. دخل عليهم 
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رصول v) 44 AUI‏ خث بك d‏ قارف xad‏ واا ك الأقصى في الو فت نفسه» 


t 
ء‎ ! 1 si 
. مما انار < هزه الو سین‎ 


JU‏ عروة بن الزبير إنه سأل عمرو بن العاص عن تعامل المشركين ec‏ رسول 
الله في هذا الموقف فقيل له: de i23 «J| lyon‏ واحدٍ Ibil;‏ به NET‏ له : 
e‏ الي tis dé ud‏ يما ls‏ مِنْ عَيْب tangi‏ وَدِينِهِمُء d AS‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : » ul‏ الَّذِي Juil‏ ذَلِكَء قَالَ: مَلَقَدْ رَأَيْتْ رجلا bw‏ 
P Es PET JÚ 45 c‏ دونه YET‏ يکي : esi,‏ أتفند Li‏ 
رجلا (Q8 Al "y d jx of‏ ثم قال: ثم انْصَرَهُوا ú si «us ob PH‏ 55 
ريشا cái‏ مِنْهُ aó‏ 


مهي من انك الصا أن المؤفلين ENTERO‏ فى إيمانهم AUL‏ كن 
3145 مكة كانوا ipaa‏ الله فردًا في WIFE‏ ولا أدل عن ذلك من eel‏ 
تركوا SÉ SO‏ عندما on‏ لهُم أبو بكر تلك الأرضية المشتركة*. وقد أشار 
القّرآن إلى تلك الواقعة في سورة الجن (19-18): ZR‏ ام ÁI NL‏ يدعو V‏ 
ين ade‏ 4 [الجنّ: 19-18[ 


قيل أيضًا إن V‏ طالب سيد بني هاشم تعرّض لضغوط كبيرة من قريش au‏ 
محمد CES‏ لكنه قرر حماية ابن أخيه» وتقول بعض كتب التراث إن IL‏ ية 
ane Cl‏ كثيرًا uas‏ هدايئه للإسلام لكنه أبى» وقال قبل موته: اعلی Xe‏ عبد 
المطلب». وتقول CAS‏ الثّراث أيضًا إن بني هاشم وعبد المطلب» العشيرتين 
الوثنيتين أحاطا بمحمّد SÉ‏ لحمايته بدافع الحمية OT, adus‏ 


كيف يقبل المؤمنون حماية الكافرين لهم والتآلف معهم؟ أولاء Aiah SN‏ 
RS‏ كان 23 بحرية الآخرين في اختيار فضائلهم ومبادئهم» وبناء على ذلك لم يكن 
أمام أتباعه سوى التعايش بود بع vede e pn qum‏ 
)21- 22( أن مهمة تسد A‏ کے على کا الاب qp‏ ا ا ي 
الحياة والتي سيتحملون تبعاتها بالطبع: ei ca C$ $y‏ ا مه 
ras‏ » [العَاشِيّة: 22-21[ كما يخاطب OL AI‏ مُحمّدًا بي في سورة يونس (99): 
ds d‏ ريك c ue s uA a uS‏ تک القن uh ais de‏ 
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t 


18) I P; . , "M " ; 
$ واضح هنا‎ QJ في الدين والعقيدة‎ al SYI ری القران يدين‎ Í )9 بوسر‎ 
١ M 


كان مُحمّد d‏ قادرًا على وصف عالم السماوات لقومهء لأنه زاره في 
الرؤى” باعتباره رجلا TUTTI‏ فقد جاء فى صورة التكوير أنه صعد إلى أطراف 
السماء: (إنہ لقول po geo‏ ذى )3 Xe‏ زی audi‏ تكن uli‏ ثم ad‏ وما $i. Meo‏ 
agli ^ rs‏ وما هو (ai alf de‏ [التكوير: 24-19]. لا نجد في تلك 
الآيات وصمًا لعرش الله. كما Y‏ تصف ملاك الوحي إلا بأنه ذو قوة. وكلمة الأفق 
هنا E‏ ترمّز إلى الحد الفاصل بين ملكوت السماوات والعالم الذنيويأ** 


تمص سورة النجم )18-1( G5;‏ أخرى تتحدّث عن صعوده إلى SIIN‏ 
الأعلى» الذي تمزه سدرة المنتهى. وتسرء الآياث القصة على النسو التاليغ اقرب 
ei‏ الوحي dades)‏ القوى) من مل SÉ‏ حتى كان منه «قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى إلى النبي الجديد بوحي p JE‏ نزل المَلّك نزلة أخرى عند الحد 
الفاصل بين هذا العالم وعالم آخر مُتجاوز e aJ‏ رأى مُحمّد «من أيات ربه 
الكبرى». لم يدخُل الرسول العالمَ العلوي في تلك الرؤياء بل وقف على حدوده 
بحيث يتمكن من النظر عن قرب إلى ذلك المخلوق الربانيّ (الروح الأمين) بعدما 
vil P Jy‏ العالم AH galati‏ 

وعلى النقيض من قّصص صعود الأنبياء المُلفّقة التي كانت متداولّة بشدّة بين 
اليهود والمسيحيين» لم يتجاوز مُحمَّدٌ بيه Ii‏ الفاصل بين هذا العالم وملكوت 
السماء» ولم يتحول إلى أحد الملائكة”“. فالقرآن يفصل بوضوح بين ما هو إلهي 
وبين أي شيء آخرء الرسول يظل بشرًا GU‏ يميزه فقط أنه يوحى إليه. تلك الرؤى 
التي بدأ بها الوحي كانت تدور في عالم آخرء بعكس رؤى التبي دانبال التي كانت 
بوا تدرف lias d‏ یاس 


m‏ المقصود هنا الرؤى بالمعنى اللاهوتي: أي التبوئي» ليس بالضرورة الرؤى المنامية» وعلى كل 
حال ual óp‏ واردانٍ في الإسراء والمعراج» والمشهور المستقر أنه وقع «ii‏ على أن 
رؤى الأنبياء o‏ ووحئ كما لا يخفى» ولذا فقد كان وصف JE‏ للمسجد الأقصى مطابقًا 
لما امتحنه المشركون. (المترجمان). 
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á "E -* 8 . ' , 5‏ 
وفى حبن كال محمد XH‏ يمسي مع صحابته فى isi‏ مكة التي يرون من 


خلالها التلال والجبال؛ إذا به يفاجئهم بتحذيرهم من اقتراب الساعة. يحذر القران 
في au V1‏ )71 11( من سورة التكرير الاس هن aL‏ ذلك vel‏ امس 
ستنطفئ» والنجوم ستهوي فجأة من مداراتهاء والجبال ستندفع خارج أماكنها. 
ga‏ خوش ا بهم ا والبحار LS‏ الأرضء وبعد وصف أهوال 
الطبيعة تستكمل السورة أحوالَ البشر في ذلك ce LII‏ فأصحاب البهائم العشار 
o ALL‏ عنها RIPE RS RECIENTE (Gps‏ فت dez‏ بها هذا. 
يقول القرآن إن العرب في ذلك الزمنء مثلهم في ذلك مثل الأثينيين وشعوب 
أخرى؛ كانوا يقتلون الأطفالَ كوسيلة للتحكم في تعداد OKA‏ خاصة في أوقات 
المجاعات» لكنه يُدين هذا الفعل ويرفض قتل الأبرياء“. 

قرأ مُحمّد يك على أصحابه من القرآن ما يفيد b‏ كل مَنْ عاش على الأرض 
من وَلَدٍ آدم سيّبعثون من الأرض التي دُفِنوا Gus‏ وسيّسألون أمام الله فشاو سرف 
يُسَلسَلونَ ويُساقُونَ إلى عذاب الجحيم إلى الأبد أو إلى أن يشاء الله» والصالحون 
سيْرفَعُون إلى جنة النعيم» وسينعمون فيها إلى الأير*“. 

ثم يواصل OI‏ واصمًا Ee‏ النعيم تلك بالتفصيل oa‏ إلى go‏ وردت في 
الثّراث الأدبي للشرق الأدنى؛ في الغالب لوصف القصور المّلكية وفخامتها. وهنا 
يتبين Xe T UJ‏ أسباب السّلام الذي exa‏ الأرضّ في ليلة القدرء OM‏ جزءًا من 
ملكوت السماء ينزل إلى الأرض. كذلك تصف سورةٌ النحل في الآيات )31- G2‏ 
كيف ge‏ الملائكةٌ المؤمنين LEE of y:‏ المتيكة ad‏ يموت VE MC‏ 
ESI‏ ينا (S3 XA‏ [التحل: ٠32‏ وهناك سيتعمون pce‏ تجري تحتها 
أنهارٌ يسمعون صوت جريانها ويحصلون فيها على ما يشاءون. 

ينقسم البشرٌ الذين سيبعثون يوم القيامة إلى ثلاث مجموعات. السابقون 
وأصحاب الميمنة» وهؤلاء سيدخلون الجنة؛ وأصحاب السّمال الطمّاعين العُصاة 
الذين كانوا يقهرون الفقير ويكفرون بالله وباليوم الآخرء وهؤلاء في «سَّموم 
وحميم' و Bt‏ من يحُموم'. أما السابقون فهم X‏ مِنَ الأَرَِّينَ * ls‏ »5 
$32 4( أكثرهم عاشوا في jar‏ سابقة لكنّ Bae‏ قليلا pe‏ عاصر النبي 
مُحمّد يلِ. ولأن أغلبية السابقين من أ مم dm MA‏ أنهم کانوا قدّيسين مسيحيين 
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وصوفيين يهودا وزرادشتيين مؤمنين وأفلاطونيين محذثين ممن تمسكوا بالتوحيد 
الخالص TXU‏ نة القران بالإسلام. edu.‏ فی القرآن هى أقرب شها بجامعة 


(A6 
P للأديان‎ ijy 


وفي الجنّة سيجلس هؤلاء على سُرّر منسوجة بالذهب» يجلسون عليها 
gha‏ يتبادلون eade‏ ويطوف عليهم أولادٌ صغار مُخلدون بأكواب وكؤوس 
من AR‏ يُبهج ولا يُسكرء وفاكهة ولحمي طير cupi‏ ويقوم على خدمتهم فتيات 
حورٌ عِين pls‏ اللؤلؤء كل ذلك جزاءً لما عملوا في الدنيا من خيرء وهم أيضا 
d)‏ تمد عا Gi‏ هلا Gk‏ إلا قلا سا ٠ 26-25 iat QUI.‏ 

لا يوجد في الأدب القديم صورةٌ لملكوت يحمل من s‏ خيرات الطعام والبهجة 
والخمر الذي لا يُسكر في الحياة الأخرى إلا في الإلبسيوم الإغريقي. يقول سفر حزقيال 
G5 :36)‏ «عزو الارن Uo 5I‏ ك cole‏ كما ed‏ الملاك Oe‏ في 
الإصحاح (47: 2119-0 فى Dites T‏ عبر uius‏ الألهار وسييت شجر لا ينجل 
d);‏ ولا ينقطع ثمره. وفي إنجيل مرقس )14: Q5‏ يقول المسيح لتلاميذه: Y p‏ 
أشْربُ x‏ مِنْ ie p Us A $5 £M cB‏ اا جَدِيدًا في مَلَكُوتِ aUl‏ 
يقل التركيز على نعيم الجنة في السور الأخيرة من القرآن لصالح التركيز على الجمع 


2 el o wr o ر ہے‎ aa or 2^ 
ee5b صلح من عابايوم‎ on يلحلونها‎ 9e cá في سورة الرعد:‎ DU جاء‎ o 
PE» s S7 رور‎ p ر سے‎ 
rod : Ae JI] €) باپ‎ f eee خلون‎ oen y Á n eO» 


أما أصحاب اليمين» وهم المجموعة الثانية من الصالحين» لكن بدرجات أقل 
من النعيم بالسابقين» فهم do‏ م ^$ 5458 S,‏ من الآخِرِينَ ع أي أن عدد Q^‏ 
عاصروا الرسول أكبرٌ في هذه المجموعة. ويعِدُهم الله في سورة الواقعة: Up‏ إن 
ab CS Su. cari n E‏ من (olt ceri‏ [الواقِعّة: .91-90( وسيلبسون حريرًا 
ناعمًا (سعدس وإستبرق) وهذا أشبه بوصقف علايس مارك ahed‏ وسيتزع AE‏ ما في 
قلوبهم من GÈ‏ وسيعيشون في C E‏ والسَلامٌ Sl‏ مركزي في القرآن لدرجة أن 
الله يسمي EC TETTE‏ مر AAN‏ اثرنس: ds‏ وعذا الربظ بين 
e‏ والجنة موجودٌ كذلك في العهد الجديد. ففي إنجيل لوقا (19: (G8‏ عندما 
دخل المسيح GIAN‏ واقترب من جبل الزيتون صاح في الناس: I‏ الْمَلِكُ 
S9 Ju PRESA e t5 cM AVI‏ 
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كما FEET a ái n‏ انها منازل ودرجاتٌ أدناها eI‏ وفوقها منزلة 


يجلس فبها المؤمنين على فرش IUS‏ فرش آخر تجلس عليه زوجته ٠‏ وتُقدم لهم 
الفاكهة دون أن يبرحوا مكانهم tal a‏ أعلى منازل adi‏ فيخاطب فيها الله المؤمنين 


قائلاً لهم: dos‏ وربما تتبادر إلى أذهاننا عند قراءة هذا ii‏ دانتي أليجيري 
65D,‏ 
ذات الدرجات ت التسع. يصنف «t eX 9i Jii‏ أمتع متاع الجنة ; 
هذه التشبيهات المجازية لها أغراضٌ معنوية. البيت الحرام» Ses‏ أهل الأرض 
g " wo md fav € ly ga n . 1$‏ 
يقبع أسفل البيت المعمور الذي هو SES‏ أهل السماءء وبهذا فإن القرآن يقول ضمنيا 


إن عتاقب السابقين وأصحاب اليم ن التي eS‏ بهم إلى دول الجنّة هي النموذج 
$e‏ جميع الناس اتباعه في الحياة الدنياء فوفقًا للأفلاطونية الوسطى 


لتي كانت شديدة الشيوع في العصور القديمة المتأخرة كان العالم الروحي حقيقة 
والعالم المادي على الأرض هو جزء من ذلك العالم الآخرء وفي التراث الخطابي 
الكلاسيكي الذي كان مُحمّد EE‏ يجده act‏ به خلال رحلاته السنوية إلى JU JI‏ 
كان BEI‏ يدعون الناسَ بخطاب حيوي t‏ اة قرت الین من العالم الروحي 
eei‏ يُشاهدونه بأعينهم. لكن مهما بلغ Ca Jl‏ من جمالٍ is,‏ فإنه لم يكن قط 
كافيًا. لذلك كان الخطيب يسعى لإلهاب مشاعر الناس بتحقيز خبالهم. والقرآن 
الكريم edits‏ جلك الور md Cio d LESA‏ المؤمين وكام DP,‏ 


كذلك فى المسيحية» كان BEI‏ يدعون الناسَ إلى عدم نسيان فُرصتهم في 
الفوز بالجنّة. كان سيريال المقدسي (313- 3386( Én‏ الناسَ قائلا: «والآن 
Lal‏ انول إليكم» انتبهوا: تخيلوا حشودٌ الملائكة» والله TE‏ جميعهم 
جالسون aly‏ الوحيد على يمينه» والروح القدس معهمء والعروش والممالك 
s (53) A e t 1‏ ? " 
تتهاوى أمامهم» وكُل رجل وامرأة منكم يصل لخلاصه» ”. استخدم سيريال هنا 
أساليب الخطاب اليونانية التي حفَّرّت e‏ وهكذا فعل القرآن. 

عضي له اة )03 عن سروة in‏ مسبت وجوه الال فى قلي 52d‏ 
الإلهي الذي gr‏ به لود T‏ حيث تنجد eX o!‏ اسم من أسماء. tali‏ 
EEG‏ ل وله إلا A‏ اليف FUSE ERI EE ES EP‏ 
(es‏ [الخدر: 3( ونجد CAM‏ مُرتبظا GÀ‏ بصفات أخرى مثل الهيمنة التي 
تفرض النظام والحماية وكذلك الجبروت الذي لا يضاهى. 
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P 


بحسب القرآن» كانت الحركة الفكرية الجديدة (الإسلام) بلس تعکس في 
الذنيا سكنيدة الحياة A PEAT‏ يتطلع Lis]‏ السلموك: بوكد . المتأخرون من 
مؤرّخي فترة صدر الإسلام أن مع بدء الجهر بالدعوة؛ شرع ونبو فريش في التعذدي 
على Bos‏ المسلمين بالضرب» كما أن الأشداء من المؤمنين ضَرَبوا بعضا من 
سادات قريش» لكنّ هذه الروايات إضافاتٌ تجميلية من الرُواة. ES ALAS‏ مثل بقية 
عشيرته بني هاشم كان من ile,‏ الكَعْبة» التي as‏ 1$ الحرم المكنن. وبصفته 
واحدًا من eR‏ البيت» كرّس نفسّه لحِفظ السَّلام al uae galla‏ بالتوسط nt‏ 


- 


العشائر المتناجرة. فالقرآن يُعلي من قيمة الجنوح للسلم»ء ويعطي الأولوية لحل 
الخلافات سلميًا مادام ذلك كان ممكنًا6. 


,35 في الثّراث التاريخي الإسلامي أن نمّرًا من فُريش ومعهم الوليد بن 
المغيرة أحاطوا برسول الله عند الكعبة وعرضوا عليه أن pui‏ هو وأتباعه e‏ 
نظير أن يَقْبَلوا هُم أيضًا رسالتّه (dois‏ وكان ذلك سبب نزول قل يا WA‏ الكافرون 
لرفض أي محاولاتٍ توفيقية بين ديهم وبين التوحيد الخالصء وفي الوقت نفسه 
عرض التسامّح وعدم التعديّ على بعضهم البعضء بحيث يستقل كل منهم بدينه 
وعبادته: UI Y See GE Fp‏ سَبِدُونَ ولا Fi‏ عيدوت ما XA‏ ولا Se b‏ 


EA ^ae‏ ردب E‏ سا ل my‏ سي زو 


u E [الكافِرون:‎ os 35 $5, REA C OL - ما عبد ولا‎ 


قرسول الله لن يسججد uda RI‏ فيو لا يحرف NI‏ لا إله إلا الله وعلى 
العكس مته كان أعل السار والأعراب رة بالأسرة الإلهية التي بحرن الله 
فردًا فيها. . eia‏ الآية الأخيرة عن سووة Qs AS‏ حل تاغاب حل اجتماعيًا من 
دون المساس Čas cali RYT‏ اقترح عليهم القُرآن oí‏ يتفقوا على الاختلااف 
الذي بينهم وتسبير حياتهم ce‏ ويهذا يعترف DEAE‏ بق الآخرين فى أن تكون لهم 
FAN PTT‏ . وفي آية أخرى يمدح biii‏ المؤمتين بن أنباع تسد که 
ine‏ عمن يؤذونهم بالقول: ipe i y oii Suy‏ عل Jet‏ هونا $5 
خاطبهم الْجَدهِلُونَ 6 أ QUIC‏ [المُرقان: 63]! ]5 تبادّل التحيّة بقول «السَلَامُ (ole‏ 
عادة راسخة في تقاليد وصلوات شعوب الشرق الأدنى وليست مُجرّد تحية لطيفة. 
فكان المؤمئون )0,455 على أغلظ القول من المشركين «بأحسن القول». وهذه LYI‏ 
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نرتبط بشكل مباشر بقوله )$3 fo‏ وَل (o,‏ [الكافرون: 6] التي تؤكد على قيمة 
a? f‏ | ”ا )56( 
لمهأ Qu‏ 


لم بكن Lipa‏ مُحمّد d‏ من قضية التسامّح فريدًا في العصور القديمة «SJ‏ 
كان الوحيد في فترة حياته الذي ues‏ هذا الموقف. وموقفه هذا أشبه ما يكون 
بموقف مفكري أواخر القرن الثالث المسيحيين قبل هيمنة الإمبراطورية على الإيمان 
لمسيحي. LU‏ اعترض رجل الدين المسيحي T‏ 48 (ت 330م) على 
إجبار الإمبراطورية الرومانية التي كانت لا تزال على دين الوثنية بعض المسيحيين 
على الصلاة لآلهتهم تحت التهديد والتعذيب. كتب أرنوببوس أن الله لم يُجبر 
Pas‏ على قبول هديته لهم المتمثلة في الإيمان المسيحي الصادقء ولذلك» ليس 
من العذل أن يُجبروا التاس على شديل معتقداتهه»”. كما كتب لوسيوس 
لاكتانشوس (250- 320م) تلميذ أرنوبيوس الذي كان يدرس في قوميديا أن أثناء 
آخر اضطهادٍ لأتباع المسيح على يد الكُفّار: «لم تقع Bole‏ عُنف أو إصابة واحدة» 
SY‏ الدين لا يُمكن فرضه بالقوة؛ بل بالكلمات وليس بالضربات» حتى تخضع 
الإرادة... لأنه ما مِن شيءٍ مرهون بحرية الإرادة بقدر PP LUE‏ لكن تلك 
المشاعر والأفكار بدأت تختفي تدريجيًا بين رجال الدين بعد إعلان قسطنطين 
EN G‏ رسا للدولةء ثم انقلب الوضع بقمع المسيحيين للوثنيين. 


5p 


كانت الحربٌ العالمية التي اجتاحت القرن السابع» والتي انتهت بابتلاع 
الجيوش الإيرانية لأراضي الرومان وتهديدهم للأرض المُقدسّة والحجاز؛ كانت 
بمثابة تمهيدٍ لمخاوف النبي الجديد في مكة. تصف CES‏ التراث gg AS‏ بأنه JB‏ 
حتى قبل بعثته يبحث بشكل متواصل عن الطمأنينة الداخلية ويرفض وثنية قومه بل 
وأهل زمنه. كما نمكي هه آنه كان یمضی b‏ من كز عام في غر وال غار 
صخري لا يفعل t‏ سوى التامل والعطف على الفقراء. وريما وجد La‏ أيضًا 
في القافلة السنوية التي تمتد رحلتها لشهر. كان مُحمّد بل رجلا حكيمًا وخبيرًا 
بأمور الذنيا ومنخرظًا فيها بشكل كامل» وفي الوقت نفسه» كان يمتاز بمناقب 
أختلاقية شديدة السمو a,‏ وإنكار للات يضيف له Lol‏ خاصة Uu LAN‏ ما 
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رهبان الشمال الزاهدين العاكفین» كاذ تيه xls‏ فى عقله دون إرادة منه. 
برهم ل الز ين العاكنين» كان الوحي dle‏ وباج في dio.‏ دوت i]‏ سنه 
وفي الوقت نفسه كان رجلا Us,‏ فلا هو فى زهد olaj‏ الشمال فى سورية ولا هو 
في مغالاة تجار الحجاز وخيلائهم. كانت Jal‏ رسالة وصلته من السماء رسالة 
لطمأنته على إيجاد ضالته. لا يتوقف أمر رسالته عند رفعه إلى الحد الفاصل بين 
هذا العالم وملكوت السماءء بل إن الملائكة والروح ينزلون إلى الأرض في كل 
عام احتفاءً بهذا الوحى الإلهى. 
و 9 ~ 

ينظر القُرآن إلى السّلام على أنه فضيلة ونعمة وأحد متاع الجتةء كما يصف 
ed‏ المؤمنين في الجئّة بأنه مجتمعٌ متحرّك إيجابي وليس مُجرّد متلقين سلبيّين 
للنعيم الإلهي. السابقون جالسون على سُرّر متقابلة يتبادلون الحد لحديث ويستشعرول 


السلامَ فيما بينهم» والملائكة qu‏ هؤلاء الشُرفاء عند وصولهم إلى الجنة JU‏ 4$ 
والسلام. أما أمتع متاع الجتّة فتحية السلام بصوت رب العالمين. غاية DUE‏ هي 
تحفيز مُخيّلتهم حتى يروا مُضيفيهم في السماء في حين لا يزالون على الأرض. 
ليُدركوا أنهم ينتمون إلى كلد oiL‏ ويهذا d‏ المؤمنون أن التناُم الذي 
سيكون بينهم في الجتة يجب أن يكون بينهم الآن على الأرض. ونجد القرآن ; 
بشكل ضمني بين السلام الذي سيكون في الجنة وبين المذابح التي aile‏ الحرب 
العالمية التي اجتاحت القرن السابع بين الإمبراطوريتيْن والصراع المتصاعد بين JUS‏ 
مكة وبين مُحمّد E‏ وأتباعه المؤمنين. مثلما حول أوريليوس أغسطينوس من هيبون 
)354- 430 م) مخيلته نحو «مدينة الرب» في السماء هروبًا من واقع سقوط روماء 
كذلك يلجأ القرآن بالمؤمنين إلى مُث العالم الآخر هروبًا من الخطر الذي يزحف 
لوهم TP an JEN‏ 
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eJ) (Las) 


ادقع السَيْئّة بالحسشنى 


في RBU cS‏ أبو لهب lel‏ أعمام مُحمّد Eb‏ عشيرته بني هاشم وقاد كُمَار 
قريش في إيذاء الرسول. تروي eol ES‏ الإسلامي أن أبا لهب EE LL Ax‏ 


في Ub‏ مكة المتربة الضيقة Na ob,‏ طريقّه ويسبّه بأقذع لألفاظ «iz‏ دعوتة 


إلى الله وكان يسخر منه بابتسامة خبيثة UIS‏ تحدّث. وكان AL‏ هو ais‏ 


العجورٌ LLII‏ والأشواكَ في طريق رسول الله (تقول بعض المصادر الترائية Ol‏ 
js‏ مكة كانوا يفعلون الأمر نفسّه مع رجال الدين المسيحي)'. وصف المؤرّخون 
oe‏ الرسول بأنه كان رجلا أنيقًا ووسيمًا يتهدّل شعره على كتفه ويرتدي عباءةً غالية 
الثمن» ويقال إنه x‏ بأبي لهب بسبب اللون الوردي لوجننيه» كما أشارت إلى 
سمعته العريقة في الكفر Po el,‏ تزوج اثنان من أولاد أبى لهَبٍ من ابنتي 
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محمد ل ريه وام كلثوم وأساء! معاماتهما شد إساءة بتحريض من أبيهماء 
فترة أمر y^‏ لهب ولديّه بتطليقهما. 

كانت Jam‏ الخلافات بين المسلمين والمشركين تتعلق بموضوعات (Ai nM‏ 
فالفرآن يؤنب أعداءً الله بشدَةٍ: (و baki‏ من دوتو Esc Oa Y AX‏ وهم (GA‏ 
an]‏ 24 3« وفي الآية التي تليها ينقل o AI‏ شكوئ الكفار من أن kaa‏ كاد 
m.‏ عن الهتهم لولا تمسكهم hu f‏ لكن الآية 42 من سورة الإسراء n‏ 
زعمهم بقولها إنه لو كانت مناك آلهة أخرى لتقاتلت على التفرد بالعرش : id‏ 
AU oe oi‏ کا کا G EA] & d Ký 3 Sj‏ [الإسراء: 42]. ومن الوارد أن 
نكون الآية تشير إلى الأسطورة الإغريقية التي دخلت فيها آلهة جبل أوليمب في 
معركة انتهت بانتصار زوس وإخوته Jys ١‏ أبيهم كرونوس عن العرش» وهي 
أسطورة شديدة المركزية في الأدب الإغريقي واسع الانتشار في الشرق الأدنى في 
تلك الفترة. يؤكد الفرآن أن تعدد الآلهة سيؤدي حتماً إلى حرب بينهاء وقد احتج 
لمسيحيون بالسبب نفيه في رفضهم للدين p AGE‏ 


اسم A‏ لهب هو عبد usi‏ وقد تلا مُحمَّدُ من القُرآن آياتٍ تذكر ذلك 
لوئنَ بالتحديد: )$3 iat cs uid cd‏ ری الك ag ási AG Er‏ & 
فة See‏ إن هى إلا أا mem‏ أت (UG‏ 430 : 23-19] سورة النجم (19- 
23( يقول الفُرآن إن JÚN‏ اعتقدوا أن تلك الملائكة cad SL‏ لكن نقوش شمال 
الجزيرة العربية لم تحتو على أية إشارة عن إيمانٍ مشابه» لذلك قد يكون مصدره 
الأساطير اليونانية التي تقول إن الإلهة V‏ نظيرة اللات لدى الإغريق قد X‏ من 
)5( 


ae‏ روس 


- 


بعد انتشار المسيحية في الأراضي الرومانية في الشرق الأدنى» اختفت عبادةٌ 
تلك الأوثان في العالم العربي من البتراء إلى تدمر باستثناء بعض المناطق 
القروية”*. من وجهة نظر النبي محمد كله لم تكن هناك أي آلهة حقيقيّة» ولو 
كانت الكيانات العلوية التي يتحدّّث عنها أهل الحجاز» فليست هذه إلا ملائكة 
تأتمر بأمر الله وحده» لكن هذه الاحتمالية مقصورةٌ على الآلهة المؤنثة فقط. يتفق 
القرآن مع الكتاب المقدس في ذكر الملائكة بصيغة المذكر. في سورة الزخرف: 
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UNIS sab Rui Es ge هم عند‎ adf (دَجَمَلوا التتهكة‎ 


s ., E 
(on aA ب‎ 


بالكلية قائلًا: «إن هي إلا أسماء» أطلقها الكفار. وللمفارقة. S lu)‏ 


e m vIn 9v A 
نلك‎ D! لتأليه المشركين للأصنام باعتباره خطأ منهم في تصنيفهم وليس على‎ 
شياطينُ مثلما كان يفول المسيحيون والزرادش:‎ khao YI 


r f 5 
— سسا کې لعا‎ tO دسم‎ 
w 5 J- 


المسلمين والمشركين بشكل M. ^ SECTORES, ol c Qe‏ [رادضشت» بحلا ف 


Joe 


المسلمين» وصفوا تلك oU, VI‏ بأنها شياطين. ووصفوا الكهنة الى 
ممسوسون من تلك اليب F9‏ 


ol y الفران ۾ ېد لملا كه‎ S سورة النجم‎ o^ (23) وفي الآية‎ [19 Le ue JI] 


لمين عليه انهم 


يقول القران: S)‏ من ull‏ فى oi‏ لا ثفن َعم E‏ إلا من a»‏ أن SE‏ 
à‏ لمن دنه ams‏ إن Gub‏ لا Ul 448 ILS ud LI yb SALE‏ 26 
٤ (8)‏ 
27[ . لقد تمسّك محمد RS‏ بضرورة تخلي أهل مكة عن sl‏ 


-a e.c 
ع ده‎ A407 d S! 


تلك الأوثان» حتى لو اعتبروها ملائكة فقطء أو أن لها اي نضسب من 


أي $545 على التدخل في أقدار Asl P gl‏ مكان «call‏ فالله iius p eom e‏ 
ولا a NI aJl‏ فى كتابه مدينة اللهء طرح القديس أغسطينوس الفكرة Ut:‏ > 


ا قال 
إن للناس أن يعُدوا تلك التمائيل للملائكة فقط إذا أقرُوا بأنها لا تملك من أمره 
Og a‏ 


ef e 
4 ` سسا سك‎ 
- 


—— 


ساعت الغلاقات بين المؤمنين الأواثل وبقيّة أهل عكة بشكل كبير مغ بده 
الرسول في التشكيك في وجود آلهتهم» يقول عروة بن الزبير: RP‏ نان من 


TT 

1 2.5 و‎ 25€ » -of o 51 "m o e 3 

الطائف من فريس ee‏ أموّال» أنكروا ذلك cale‏ واشتدوا T‏ وكرهو ما قال 
لهم. وَأَغْرُوا به مَنْ أَطَاعَهُمْ فَانْصَمَقَ عَنْهُ UE EU‏ قَتَرَكُوهُ إلا مَنْ «AA‏ الله 
o 592‏ مِنْهُمْء وَهُمْ OMS‏ 


وعندما بدأ المشركون حملاتٍ الاضطهاد والتعذيب iuo‏ المؤمنين نالوا iii‏ 
من العبيد والفقراء. وتروي سِيّرٌ أعلام الإسلام قصصًا مثل قصة بلالء ذلك العبد 
الحبشي المملوك لرجل من بني جمح”'". أسلم بلال على عكس رغبة سيّده» JUS‏ 
إن ميّة بن خلف الجمحي كان يتركه في العراء تحت الشمس الحارقة ويجعله ينام 
على ظهره ثم يضم صخرة هة ترق صدره. ويقول اين عه إن آمية قال Saka‏ 
às Jii Y»‏ حَبّى تَمُوتَء أ A P‏ بِمُحَمَدٍ L‏ اللات وَالْعُرّىه: لكنه كان يأبى 
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وبول رهو مي هذا البلاء الشديد؛ el Sehi‏ ,95 إن b md ii‏ صديق 
dias‏ مارض أمبة بن خف على ما dad,‏ بعبده UU‏ له ؛ «ألا Lus‏ الله في Vie‏ 
المشكين؟ eb us Jus etum uie‏ الذي VU ELO‏ ما CSA‏ وفي 
النهابة نجح أبى بكر في تخليص بلال من أمية بطريقة سلميّة وأعتقه. 


لم يكن مُحمّد ك ينظ إلى المشركين كلهم بالنظرة نفيها. لا شك في أن 
كلمة «كافر:» ذات الدلالة السّلبية التي يصف بها SUE GI‏ الأوثان المشركين 
ليست مرادقًا لكلمة «غير infidel) = (aga‏ التي تُتَرْجَم لها في العادة. OY‏ 
seii to‏ ليست في عدم الإيمان بوجود الله من الأساس: بل في edm‏ الله فردًا 
من مجموعة آلهة. لم يكن المناظرون المسيحيون الذين يكتبون ضد الوثنية يقارئون 
بين الإيمان والكفرء بل بين الإيمان والفسوق» وأظن ol‏ مُحمّدًا بها استخدم 
الكلمة العربية بالدلالة الأخيرة (أي الفسوق)”". 


كانت سماحة dedi‏ تشمل الجميمٌ بمن فيهم المشركين. ترفُض سورة 
ane‏ (81- 89) قول المشركين إن لله ولدّاء وبالرغم من هذا يُرشِد الله 
رسوله بقوله: mue)‏ عم 5 creo ars Sui ars Mo‏ بل تذهب 
الآية (108) من سورة الأنعام إلى تحريم la ds‏ بد TENET TOA‏ 
US)‏ اليرت Six‏ ين درن لله VES‏ لله Bb K GS AW Ls Gu‏ 
Ce‏ [الأنعام: 108]. ولأنه رسولٌ لربٌ رؤوفي رحيم كان مُحمّد ية مُتفهُمًا 
لتعلق المشركين بحجارتهم البرّاقة اللامعة. 


تسامُح النبي RES‏ مع الوثنيين كان مناقِضًا تماما لتعامل الرومان المسيحيين مع الفئة 
نفسهاء فالقانون الذي أصدره الإمبراطور جستنبان (حكم: 565-527م) والذي كان 
الرسول يمارس نشاطه التجاري في دمشق بموجبه» كان يحرم المواطنين الوثنيين من 
حفوقهم المدنية وحق التملّك» كما كان يُعاقب من يُمارس الطقوس الوثنية في الأماكن 
العامة بالموت؛ والعقوبة نفسها للردة من المسيحية إلى الوثنية. كذلك الإمبراطور السابق 
ماوريكيوس والذي عاصره النئ مُحمّد di‏ أيضاً أصدر أمرًا باعتقال أي شخص غير 
مسيحي في مدينة حوران ذات الأغلبية الوثنية» نّم قطع أطرافهه”*"". 


رحد 
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نحت الأحداث السياسية المحيطة بالحجاز iua‏ خطبرًا سبطول فرب 
الجزيرة لا محالة. وكان ذلك عام )4612( مندما أرسل الإمبراطور هيراكليوس 
المحتمي بقصره في القسطنطبنية elg od po‏ إلى طيسفون حاملين مبادرة 
سَلام. ولدينا J‏ سبب للتصديق بان تاجرًا ima‏ مثل nme‏ 885 بفطته وذكاله كان 
سينجح في فيادة مفاوضات مثل تلك سنوثر imus‏ على نشاطه التجاري. دعونا 
نتخيّل المشهد. عندما وصل الرسولان إلى العاصمة طيسفون. أخذا مباشرة إلى 
قاعة العرش في القصر الأبيض الأسطوري والني دخلاها راكع وهي قاعة 
ضخمة أبرز ما فيها هو عرش ملك الملوك؛ عرشنٌ ضخمٌ مُحاط بثلالة عروش 
صغيرة ترمز لتبعية عروش روما والصين والترك له. كان الشاه يجلس خلف ستار 
cols‏ وفجأة أزاح الخدّمٌ الستار ليظهر ملك الملوك بعظمته وزينته. t‏ الملك 
بقطع ذهبية موزّعة بطول لحيته» وفوق رأسه ale pU‏ من الذهب الخالص لا يُمكن 
لإنسان أن يتحمّل وزنه. كان JS‏ من المبعوئّين يحمل منديلا أمام فمه ولا يتحدّث 
إلى الملِك مباشرة بل إلى حارسه الذي كان بدوره XLI‏ بما يقولون. قرأ أحذهما 
خطابٌ هيراكليوس الذي يقول فيه إنه انتقم لقتل ماوريكيوس وعزل فوسكاس عن 
العرش الذي اغتصبهء في إشارة إلى الاغتيال الذي أطلق شرارة الغزوات الإيرانية 
داخل الأراضي الرومانية قبل عقد من الزمن. لكنّ الإمبراطور الإيراني رفض 
العرضّ بغطرسةٍ شديدة وأمر بإعدام الرجليّن. أعاد مجلس الشيوخ الروماني 
المحاولة مرة أخرى عام (615م)ء وذلك عن طريق ادعاء أن لهم Malo‏ جمهورية 
لا يملكها الإمبراطور وأرسلوا مبعوثين جددّاء لكن خسرو واصل غروره وشروره 
وأمر بتقييد المبعوثين بالأغلال ووضعهم في السجن7*". 


خلال رحلة الصيف. وأثناء تبادل الرسولٍ الحديتٌ مع الرهبان الذين يُضيّفونه 
وبقية رجاله استشعر بنبرة قلق في أصواتهم. فالجيش الساساني كان يواصل الزحفٌ 
واحتل أنطاكية عام )0612( مما sól‏ إلى انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى جزأيْن 
على نحو أعاق نكيتاس ابن عم هيراكليوس من التواصّل مع الإمبراطور الموجود 
في آسيا الصغرى. تحدث كاتب السّيّره القديس ثيودور من قرية سيكون في غلاطية 
عن الإيرانيين قائلًا: ÉS‏ جميمًا خائفين» سواء الرهبان في أديرتهم أو سكان 
المنطقة من احتمالية هجوم الإيرائيين Qu‏ 
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اذه حر ر نامي ع ع ds mr eem‏ الشرق e pl POT‏ عندما 


1 | 
رسا ألقائف شه ر عراز رداشير اداح على ر جيش لا يُحصى ججنده. لقد بدا atm‏ 


فو الأحق وكأنهم نجوم السماء من كثرة عذذهم. وفي المقدمة وضعوا قرسانا 
jo v) gas‏ دات أصوات مر عدة ومطهر مهيب. خضعت ÖLi‏ واحدة تلو الأخرى 
x t‏ تنك i‏ حتى وصل لير ائيون إلى دمشق ودخلوها بسهولة تامة. انتشر 
نرعت في أراضي الرومان داخل جزيرة العرب وقطاعات فلسطين الثلاثة والحجاز 
iE‏ ضمّ أراضي تهامة لحدود إمبراطوريتهم وجعلوا 

"Dg‏ فرضت تلك 


لمدينة (بثرت) دولة-مدينةٍ تابعة وكان ذلك في شباب محمد 
لأوضاء العصيبة على لرصول وأتباعه Ys‏ لا فكاك منه: هل ستتمكن EI‏ 
لحفاظ على استقلالها في ظل التوسّعات الإيرانية؟ 

كذلك بدا تجهيرٌ القافلة للسير فى أراضي الشرق الأش سحلا فى ظل تلك 
لأوضاع لخطيرة: خاصه le‏ هزيمة ess‏ على يد الساساتيين عام )190613( 
مما جعل الرسول وبقية أهل قريش يكتفون في ذلك العام بما وصلهم من OP‏ عن 
طريق الحجاح القادمين لزيارة الكعبة» مما أضرهم بشدة وجعل جعل الجوع يتمكن منهم 


02-3 
* 


تسب ~>- الذائره عرب من أارضهم. 


. TES xz s ^ s ET $ se فى‎ P a 
هذه الغزوات‎ ob 26 بشر محمد‎ (0b JU الفرس‎ dd sau جو٣ جي‎ 
~ 


لن تطول. يقول SI iali‏ سورة الم ES áj dà à eni c Jy :(6 -1) zh‏ وهم 


A. ZA t 


تبن سند AL Me‏ ي بطع ميڪ Yu 1A A‏ ومن بنذ j M‏ يفرح 


Pa - 2T 4. Ia ute 2 م وروا‎ “e =- م‎ ey 
وعدم‎ i áá Y zi وعد‎ LA AO هو‎ xd SUP M 4A JU l—M- 

è x as 9 Im se 7 t Et I^ 
بوضوح إلى أن النصر‎ SUYI تشير‎ P Prec una لا علمويت»‎ uS ST IE 


Lo dee ME agn sa‏ على الفرس هر Las‏ لله ميحد قلوفب المؤمنين برسالة 
ا ر بسك عملاتٍ من الفضة 0p‏ ستة غرامات ومنقوش عليها: 
انسأل الرثٌ العوة للروماةاة *. والظاعر أن عك السورة من القرآن تشاطر 
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z , u adt عم‎ ! : THEE. 
على رعايا الإمراطورية‎ SR الرومان حزنهم وتواسيهم. لم نكن تلك المشاعر‎ 
s . ٠ - 5 
Tehopitvigktos ZG سمو‎ — S. الرومانية في ذلك العصم. توقم المؤرح‎ 
س‎ - - w J ه‎ )9 Mac er 1 7 - 


Simokattes‏ استمرار Í‏ الساسانى وير تی لو M3 d>!‏ عاف An.‏ ستعا دة 


الرومان لسيادتهم — سنوات ثم تىدا حقه من لخرات ستكون A‏ المهيد »6 


أفضل. وبالمئلء Ju‏ ل VIT ~K‏ لمسيحى X.‏ — حنذيث التعصذ jacob the‏ 
Newly Baptized‏ عن الإمبراطورية الرومانية على لسان إحذى شخصياته (رعم 

ë s U 5 25 ب‎ T E 
على عفاتيه اعم عد‎ s oN نتتطر صعودها م أخرى!» ودلك‎ c! تقلصهاء إلا‎ 


5 


مسيق لعودة المسيح ;3 MR‏ لروائي لكتاب حي =- 


- ! PE "P 5 
من 1 إلى 6 من‎ cu — كنب آحد عقشري القران عن المتقدعين‎ 
«in داوس أت 2.8 قلخ كلف ند‎ 2, n "ID الروع:‎ 5; 
-- ns ”جي سان‎ cud ura dy LA os J^2 Ji لم‎ uv ad Pb mm 
p ES" ب‎ c. و مهاج يكت‎ ap Zaga بآ‎ "T 
— Phal لحر سم ال‎ cr . — وسلم- واصحايه فقسو عنيهم‎ 
- | z>% y es PE af $e. rm PE- 
—PL لسا‎ m esple کاب‎ "mi KE الله عله وعلے-»ء شق وا هم‎ x 
^ - ` 5 H - "A: 1 - z 5 au iz F| جتن‎ al 
x? A — ت نت هوه ا‎ -las w E إحوانا هل قرس حو يكم‎ P 
6 A u^ - A € -ه‎ 
— — 1944 أل — كان‎ IRL ع‎ ALL نوعا ما مع هوية‎ LU 


يحكمها الرومات أو يرتيطود ن معها بعلاقات ديلو ماسية وهم gu‏ مه E‏ 


© - ا‎ «y 


المتمثلة في متاذرة الحيرة وال جفنة فى دمشق كفرصة ساتحة أمامهم im^ AL‏ 
مكانهم عن طريق توفير الحماية للخط العربي» مما سيضعيّم i‏ خريطة مطقة 
السلام الروماني «(Pax Romana)‏ ومن >i‏ سيتالهم تصيب عن خيراتها يتأييف من 
الإميراطور. فخلاقًا ÉRU‏ اليهودء لم يوجّه القرآنٌ أىّ انتقاد للسلطة الروماتية!23©, 

بل ونجد القرآن بعد ذلك يحتفي بالمجتمع لتعذدي E‏ لآية (22) من صورة 


^ Aa 2 م و ر ر‎ 7" 4c Ei 


god C PE يِيئكم والوير إن‎ AL s P» cai dais. U on) الروم:‎ 
. S z^ lla 1 >d . 1 x 9 ET ل‎ i 5 . : | A ` 

(auci‏ [الرُوم: 22]. Go,‏ أثار S 3t‏ موضوع لمجتمع متعدّد لنعات والعافات 
في هذه السورة بالتحديد لأنه بدأ الحديث عن لأمل في T‏ لكومونولث 
الروماني . فهو كوموئولك الله. وهذه الآية تشبه الرسالة إلى أهز کو نوسي )3: 11( 
e or IR dle gun ys oU gre duos od Le‏ 
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s‏ الكل cuts‏ بأنها تتفق مع مفاهيم السلام والنظام العالمي 
ألرومانية التي مصدرها مركز الحكم الام cosi‏ م 
إذن لو كان قصد dE axe‏ مدح هيراكليوس فهل أبغض خسرو الثاني؟ من 

الوارد أن يكون ذكر فرعون في أواخر السور المكيّة مَجارًا يُشير إلى خسرو الثاني 
فالسور الأولى من E: ESI of AI‏ هلاك الحضارة الفرعونية كرسالة تحذيرية لما 
تؤول إليه المجتمعات التي تعد الآلهة. وني سورة أخرى؛ نزلت (الآية 4) من 

رة القصص بالتزامن مع التوسّعات الإمبريالية الإيرانية لتصف فرعون مصر بأنه 
مر S 2 puces‏ علا ف e 2 AL uz Es of gu oC‏ 
ET 5. e "Y C‏ من ن (Gs‏ [القَصص: 4» وهو نفس ما كان 
يقوله المسيحيون عن ملك الملوك الإيراني عام )0614( dias‏ وخر pb died‏ 
ax‏ خاصة oly‏ مُحمَدًا dE‏ كان مستمرًا في رحلاته التجارية إلى اليمن وإلى 
الأراضي الفلسطينية والسورية التي أصبحت الآن خاضعة لإيران» مما كان سيعرضه 
لخطر كبير إذا اثتقد طيسفون مباشرة. 

EE 


ثمّة ما يدعو للاعتقاد ob‏ النبي مُحمَدًا dé‏ أطلق في العَقد الثاني من القرن 
السابع قوافلَ تجارية عاجلة إلى اليمن بغرض توفير قمح الشتاء» A4 (SUR,‏ قادة 
الجيوش الإيرانية في صنعاء وعدن يتباهون بانتصاراتهم العسكرية المتوالية في 
الشمال ويُقدمون قرابين كثيرة عند معبد النار» وهو عبارة عن مبنى مكعّب الشكل 
بلا زخارف ويوجد قوسان على جانبيه يتوسطهما شعلة مُقدسّة مُكرّسة «DU‏ 
أهورامزدا وملائكته. وربما رصد محدّد 25 أوجة نشابه بين تراث الكتاب المقدس 
dag‏ وبين الدّين الإيراني. كان الزرادشت يؤمنون بأن إله الخير أهورامزدا منخرط 
في حرب لا تنقطع ضد أهريمان أمير الشرء لكن في النهاية يأتي سوشينت (مبعوث 
الخير لدى الزرادشت) ليغير وجة العالم وحينها سيقهر أهورامزدا أعداءء”. 

ومن الوارد أن RYE‏ ومرافقيه من تجار الحجاز تعرّضوا لمضايقات على 
يد الجنود الإيرانيين. فالزرادشتيون خلال حقبة الإمبراطورية الساسانية كانوا يميزون 
بين ما هو إيراني وما هو غير إيراني» وكانوا ينظرون إلى الغرباء نظرة دُونية» كما 
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أن طبقة المحاربين بشكل عام لم تكن تحترم النْجَار. بالرغم من كل هذاء تمكن 
مخ ا من التحاور معهم بل وريما دعاهم إلى الإسلام. يستحدم القرآن em‏ 
ذات أصل فارسي للدلالة على العقيدة» اين والنبي مُحمّد ية يُعرف بأنه 
رسول» وهو الوصف نفسه الذي كان يطلق على زرادشت”؟ Sa‏ 


من الممكن أيضا عزو كلمة تسد إلى ملف التقاليد الدينية Tali‏ سواء 
وثنية أو يهودية أو مسيحية. فالنقوش اليمنية EL‏ واحدًا باسم «الرحمن؛ 
وتحتوي كذلك على كلمة «مُحمّدا. وورود الكلمتان في القرآن يجعلنا نعتقد بوجود 
سياق يمني بعض الشي لدين الإسلام. النقوش الرمزية القديمة هي المصدر الرئيس 
الذي نعتمد عليه في تكوين معرفتنا بالتاريخ الديني الزاخر لمنطقة اليمن» لكن 
الواضح UJ‏ أن الأسرة الحاكمة لمملكة Am‏ اعتنقت عبادةً توحيدية منذ عام 
(380م) مكرسّة لعبادة إله يسمونه «الرحمن». ÁB Gia.‏ جميعٌ معابدهم التي 
كانت مدعومة من النظام الحاكم فيما مضىء لكن العامة استمروا على عباد 
الوثنية. كذلك استخدمت بعض النقوش اليهودية والمسيحية في اليمن لفظة 
«الرحمن»» لكن et E‏ أن الأسرة الساكمة Ebs casi‏ فات نشأة pina olna‏ 
النقوش X ial‏ كانت تُناجي «الرحمن» ورب اليهود. وكان هذا مذهبًا قريبًا من 
التوحيد نوعًا ماء لكنه في الوقت نفسه لا Jui‏ مذهبًا يهوديًا. مع بدايات القرن 
السادس» تحوّل "T‏ اليمن وعوامّها إلى اليهودية والبعض الآخر اعتنقوا 
المسيحية € > لكن هذين المجتمعين الكتابيين سقطا في ويلات الاقتتال والحرب فيما 
"TIE‏ وقي النهاية نجح المسيحيون في الظفر بالحرب التى امتدت من العقد 
الثالث إلى السابع من القرن السادس بدغم من مملكة إثيوبيا والإمبر مبراطورية 
الرومانية. بعدها اجتاح الإيرانيون gel‏ وعزلوا LAD‏ الإتيوية واعتمدوا بدلا ei‏ 
على المجتمع المحلي الوثني والوثئيين الموحٌدين واليهود لإدارة الشؤون السياسية 
QD‏ 


احتفى محمد ER‏ ببني إسرائيل: وعبّر بوضوح عن مشاعر مؤيّدة لهُم. ينظر 
القرآن إلى اليهود باغتبارهم شعب الله المغتار المتحمين بفضل من (UE‏ يقول 
القرآن في سورة الجاثية (16): Mais vat $46 Cy ac a: GE Up‏ 
fe ALS; ca a e‏ عل (Gd‏ [الجائية: 16[ . واضح تماما أن دا ار كان 
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UR‏ على التلمود الفلسطيني*»؛ والسُور الوسطى في القرآن تبيّن معرفته بصيغ 
الحوار الحاخامية مما يدفعنا للاعتقاد بأنه خاض حواراتٍ مع بعض lele‏ 
اليهود*2 

أثناء فترات توقف مُحمّد َي فى صنعاء بين بيوتها الصفراء متعددة الطوابق أو 
عند ميناء عدن الساحر» كتيب بعض سور ol AM‏ وقرأها على أصدقائه من اليهود 
العرب الذين كانوا على الأرجح GES‏ من المدديئة. جاء في الآيات (192- 199) 


2 MA AT c 4 مدع‎ sba AA LA AM AUAM ME 
فيك 1 د من‎ dec Qul نَل به اللو‎ aT ليل رت‎ Ap) من سورة انشعراء:‎ 


WEE s Aus أن‎ AK de fiw QAI D Áo ad ae پان‎ * ucl 
(OE بو‎ DE ٿا‎ wi NA» AR um pL » * $£ Gc 
هُنا أصلها اللغة‎ of I التي يذكرها‎ (aX (كتاب‎ N [الشْعْرَاه: 199-192]. كلمة‎ 
السَبَئيةء لكن يبدو أن العرب الذين عاشوا في اليمن في تلك الفترة استعاروها إلى‎ 
الجديد (القرآن)‎ ur اليهود على قراءة الكتاب‎ F ob محمد‎ ALL العربية.‎ 
يفظر‎ us راضحا علي‎ Mal بالعربية وإقرارهم بتشابّهه مع كتابهم التقدس‎ 
القرآن إلى يهود تهامة باعتبارهم رمرًا لأصالة الثقافة العربية وينظر إلى 35 فعلهم‎ 
الوحي الذي نزل بلسان عربي» وقابّلهم ضمنيًا‎ gio الإيجابي كدليل إثباتٍ على‎ 

بالمبشرين اج في سورياء بلهجتهم الآرامية الواضحة. 


EE 


بشيءٍ من A‏ تلقّى مُحمّد با وأتباعُه SLi‏ جصار القائد الإيراني 
شهربراز لمدينة القدس في ربيع عام (614م) عن طريق الرحالة الذين يتوقفون في 
مكة. ومثل جماعة الذين يتقون الله (Godfearers)‏ وبعض الحتّفاء الذين اقتبسوا 
بعض العادات اليهودية» كانت القدس هي ÉI‏ الأولى لمن آمنوا مع I QV‏ 
فكانوا يتوجُهون في صلواتهم ناحية مدينة الفدس التي تبعد عنهم بحوالي 900 ميلا 


s‏ ليس هذا واضحًا تمامّاء خاصة أن النبي لم يكن يجيد التحدث بغير العربية» ولم يكن يجيد 
القراءة والكتابة ool‏ ونحن لا ننفي أن النبي كان يعلم معلومات عن أهل الكتاب وكتبهم› 
M‏ الإسلام salua‏ فهذا m‏ طبيعي بحكم التفاعل الاجتماعي والثقافى» ولكن كون ذلك 


بصورة منهجية وتامة : Y‏ دليل عليه بل الأدلة والشواهد التاريخية بخلافه. (المترجمان). 


om 
نم‎ 


LI 5 r 5 2 . è $‏ 5 1 
إل الشمال»: وكانوا يكنون 24s‏ | كبيرا للأرض Mo d An‏ التى بزوروبه بشكل 
w‏ ن )30( 
ماكر مع قوافلهم ` 


روى بعض مؤرّخي القرن السابع أن حربًا نشبت في فلسطين الأولى بين 
المسيحيين واليهود المحلين بسبب تيد الاخيرين aAA‏ رية الساسانية. وقد جاء 
في كتاب تعالیم يعقوب حديث mE IS‏ على اعتناق المسيحية. 
مما تسبب في وجود كراهية كبيرة: «عندما غادر المسيحيون بطو لومايس بسبب 
الغزو الويراني» تحيّن اليهود الفرصة لإحراق كنائسهم ونهب بيوتههم. بى وإيذاء 


) TERMS 
E من المسيحيين)‎ xS وقتل‎ 


حاصر الإيرانيون القّدس لمدة ثلاثة أسابيع. يقول استراتيغوس الذي كان 
شاهدًا على الأحداث of‏ الرهبان لطالما Lusit‏ أن على كل بارجة من بوارج أسوار 
المدينة المقدسة SG‏ يحمل حَربةَ من نار» لكن تلك الملائكة هجرت البوارج فجأة 
أثناء الحصارء وعلل الرهبان ذلك قائلين: «نعلم أن خطايانا حالت بيننا وبين رحمة 
JI‏ دكت قرات شهريراز أسوارٌ المدينة باستخنام المجائق التي اخترقتها 
وكانت «لها زمجرة كزمجرة الكلاب المسعورة). عندما دخل الإيرانيون المدينة 
gi uh‏ مَنْ "Tc‏ ولم cae) XT UIS‏ فجرّوا الناس Ée‏ وكأنهم حشائش على 
حد زعم استراتيغوس. وتعرّض بعض OŠI‏ المسيحيين الذين عَلَّقُوا في مخبأ في 
te‏ مأمن الله (ماميلا) للاختناق والجوع حتى الموت» #ناحت مديئة أورشليم CE‏ 
Nc ale‏ 3 

ضخمت الشائعاتٌ التي وصلت إلى الحجاز من الأحداث RS‏ حيث 
وصفت ما جرى ob‏ القدس احترقت ولم يبق منها إلا أطلال وخراب» وقد أصابت 
هذه الأنباء مُحمَدًا ية وأتباعه من المؤمنين بحزن شديد» فهُم يؤمنون بجميع 
الأنبياء الذين عاشوا هناك من DU‏ إلى المسيح عليهم السلام. لكن لا شك في 
أن رجال الدين المسيحي الذين دوّنوا أخبار ذلك الغزو بالغوا بشكل فح في وصف 
مدى وحشيته» ودليل ذلك أن خبراء XI‏ الذين استكشفوا المنطقة لم يجدوا él‏ 
دليل واضح على أن المدينة سبق لها الاحتراق بالكامل أو على تعرض أغلب 
كنائسها للتدمير أو حتى على إبادة أغلب سكانها في أي زمن» حتى استراتيغوس 
نفسه قال: «بقي كثيرون من سكان أورشليم لم DP UE‏ 
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رتدى القائد المتتصر شهربراز f‏ مُدرعة لامعة من شرائح معدنيةء أما وجهه 
فكان مخفيًا خلف قناع حديدي مُعلق فى خوذة مستديرة فوق رأسه لا يظهر منه 
سوى rnt‏ وتقدم مع uid‏ جتوده بخطوات فسكرية منتظمة صوب كنيسة 
T Msg‏ وبعذها 22i‏ بطريرك كنيسة القيامة زكريا وحارس الصليب 
لأصلي وعذبهما حتى Bu‏ بمكان الصليب )2 البعض إته كان مدفونًا في 
حديقة خضروات في ساحة أمام الكنيسة). جمع الإيرانيون GNT‏ من SED‏ 
والسجارين وأرسلوهم إلى LUI iona o Ae‏ والصليب A‏ باعتبارهم quU‏ 
بعذها تقدمت القواتٌ نحو Anda‏ قيسارية ماريتيما الواقعة على ساحل اليحر 


6». T E" ^ ca NON. 
مو )9 0 —— اقدص ر في يد اليهود لخمس سنوات‎ 


صوٌّر LÉSI‏ الرومان Qual‏ خسرو الثاني بأنها تحمل SYY‏ عداء 
fmij aal]‏ على ال شین يوصنهي وقتيين. قال البعقن إنه حاول الحصول 
على ipt‏ لمسيحيين الذير "Sb su d‏ | نطاق مملكته وتقديم نفسه لهم على أنه 
مَك لهم أيضًا. تمثلت السياسة الدينية لإيران الساسانية في التمسّك الشديد يسيادة 
عقيدة زرادشت لكن مع التسامح تجاه المسيحيين السوريين واليهود. في القرن 
لساهسء نطب الحاكم الساساني قسّا مسيحيًا في طيسفون واعتمد سياسة التسامح 
مع هذا الذين مادام أتباعه محافظين على ولائهم لسلطانه. نصّت معاهدة (OUI‏ بين 
لإمبراطور جستنيان وخسرو الأول التي صدرت عام (561م) على حرية المسيحيين 
في مما رسة شعائرهم ILLA‏ لكن مع عدم ممارسة التبشير لدينهمء لآن الموت كان 

G60- , 


عقو به ال دة GU UE ٠‏ الإ ;42531 
w - —‏ - 42 


كان E‏ من اليهود والمسيحبين يعتبرون القدس بمثابة Eu‏ عدن» وشعروا أن 
خروجهم منها يُحاكي خروج آدم من الجنة. أما من وجهة نظر النبي مُحمّد OP‏ 
فقدان الجنة معتاه الدخول في صراع عنيف. تصف لنا الآياث من (19 إلى 25) من 
سورة الأعراف قصة طرد آدم وحواء من الجنة بعد تغلب إبليس Lele‏ عليهما ونجاحه في 
E.‏ ا 

غوايتهما. jay :Q4) LYI Si‏ أقيظرا els‏ ابض E‏ فى Jama ozN‏ 
Ru ze‏ جين ) [الأعراف: 24[ ونتيجه ذلك EP‏ للقرآن کان نزول adi‏ إلى عالم 
تملؤه الانقسامات والعنف. ولذلك يحذرهم القرآن في الآية Ú e us) :G5)‏ 


(5 Sk 4p xdi 2 ع‎ $Ó4E a سل‎ mu 
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te £ (3 0:‏ إن t S e ; t H‏ . 
[الأعرّاف: "ts‏ . يذهب القران إلى أفكار شبيهة بأنشطة السلام الحفيثة وفع 
الخير واصفا تلك الأفعال بأنها طريق الخلاص» بخلاف المسيحية التى تجعا 


الخلاصّ في o‏ المسيح. 


UP‏ النبي مُحمّدٌ تلك الصر اعات بالدعوة للتناعم بين الأديان. a‏ الاه 


)013( من سورة البقرة تويّخ المسيحيين واليهود على رفض IS‏ منهما لدين الآخر 
رغم اتفاقهما على الإيمان بالعهد القديم: d a I i4 c)‏ حيرو 
وات d 35 4X li: ich. id c) aD‏ لا Ee xL‏ 
Ca ila MES um c ue "e‏ كوا uA] aa‏ 1113 وفي RM‏ أخرى 
euis‏ القرآن على تعدّي كل فريق منهم على كُور عبادة KL Wie‏ 
diio‏ أن 3X‏ يها Ai‏ وق في ديعا ایک نا كذ uma jj‏ إلا 


OX 14 i3 (24e .— xc 56s ری و امه لهم فى‎ CÁC في‎ zd foul 


يدا الور يغلب على العلاتة ين السيحين واليهوة قبل الغز 
طويل. برّر القس الأرستقراطي أمبروزو من ميلان (340- 397ء) قيام بعض العواء 
"VI TUNES‏ عامّة قي الكتيس اليهودي بالرقة السوريةء ونجح في 
إقناع الإميراطور ثيودوسيوس الأول (الذي كان يرى أنه يجب أن يعاقب p‏ 


ادي حوفي ib MU‏ ساس أن المدينة كانت 99 


لعدن» لاسب كس 


3 


قر وھ اللفسوق» ووم اللات وای ق عاقب عليز" لم يكن 
تلك الحادئة ئة أمرًا ó JL.‏ في آواخر igi‏ الروماني لمسيحي لذي زدهرت فيه 
معايدٌ اليهود وصارت لها أهمية مركزية فى حياة المواطتين اليهود. لكن بحلول 
منتصف القرن السادس اتخفضت E‏ اليهودية فى الخطاب الرومانى وأصبحو 
يتناولونها باعتبارها خرافة وليس ديانة (مثلها مثل الوئنية). لم يُسمّح لليهود 
رومانية جديدة تمنع اليهود من elu‏ دور عبادة جديدة» كما أصدر mor‏ 
جستنيان مرسومًا يقضي بتحويل المعابد بيبز في إفريقيا إلى كنائس (لكن لم 
E‏ بهذا إلا عدد قليل من المعا AR tl‏ النبى محمد يي فكان خی يهود 
والمسيحيين على الإقرار بالأصل pb‏ المشترك بينهها وعلى seda pl zl‏ 
الكنائس والمعابد وحماياتها ودخولها في خشوع. 
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في فلسطين+ انتشرت الأحاديث عن نهاية العالم OM‏ شكاتها من اليهرد 
والمسيحيين pS‏ ينظرون إلى MI‏ باعتبارها رمرًا للأمل والسلام الأخروي. في 
أعقاب سقرط المدينة في بد الإيرانيين» De‏ كثيرٌ من المسيحيين أن المجيء الثاني 
سبح أصبح وشيكًا واليهود بدورهم کانوا ينتظرون مجيه الأولء وكانت تلك 
لمزاعم سببًا في انطلاق الكثير من الحَركّات الدينية في er‏ أرجاء المنطقة. وفي 
العَقد الثاني من القرن السابع تقريبًا el ui‏ اليهود في الفلوجة أنه هو المسيح 
وجمع أتباعًا من JÉ‏ بعدها قام حوالي inel‏ من أثتباعه بتمرّد أحرقوا خلاله 
ثلاث كنائس وقتلوا والي البلاد قبل أن تسحقهم ECC NINE‏ 

رحد 


تصاعذت موجة المُعارضة ضد النبي محمد HE‏ في مكة. تقول بعض الروايات 
2i‏ تا ual‏ كان ن يلقي برهم شاة Hs ira‏ پیت ip, gen!‏ ترا ee‏ ذلك 
"T‏ يَحْرُحٌ به an Jyo‏ صَلّى الله Laó ash ule cs ga‏ به عَلَى بابو 


(42) 
(el في‎ ual e هَدَا!‎ use d TEENS ER م‎ 


النساء على وجه الخصوص كُنّ أكثر عُرضة للتنمّرء وقد ظهر هذا في قصة 
إسلام شمر بن الخطاب الدرامية!3» حيث بلغه أن أخته فاطمة اعتئقت الدين 
لجديد مما أغضبه بشدة. يُقال إنها كانت تنقش القرآن على عظام الإبل» وامتنعت 
عن أكل الميتة. RB‏ بلغه ذلك أسرع إلى بيتها ولما دخل عليها سألها عن الصحيفة 
التي بحوزتها فأنكرت وجودها في بيتهاء فلطمها عُمر لطمة أسالت الدمّ من وجهها 
واقتحم مخدعها بحثا عن الصحيفة» ولما وجدها نظر في وجه أخته فرق قلبه 
لحالها وندم على ضربه لها. تقول بعض الروايات الأخرى 91 ظل على ثورته وخرج 
بالصحيفة Én‏ عمن يقرأها له نظرًا لأنه كان أميّاء ولما سمع ما فيها بهره OAM‏ 
وعقد النية على الذحاب إلى aii‏ يق لكن ليس لقتله بل لإعلان إيمانه به 
«Ju s,‏ 

وهكذا Sol‏ الإسلام والمؤمنون المستضعفون ب عمر صاحبة الهيبة والبطش. 
توجد اختلافات في التفاصيل بين الروايات المختلفة لقصة عمر» لكن جميعها تتفق 
على سبي أخته إلى الإسلام وعلى OT‏ هذا ANT‏ أغضبه وكان ee‏ مباشرًا في تمهيد 
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5 يونا يت‎ T الج لها‎ "IM - E الواقعة‎ "S BETTE „aj Jle y! نو‎ X 
الايمان هنا في‎ didit على إيمانها.‎ ia مؤمنة‎ i| pal على‎ cS A— Gus Ub PY 


صورة أنثى مُسالمة» لكنها بالرغم من ذلك تنتصر. 


بدأ ji yi‏ يتوغل إلى صدور كبار مكة. يقول غروة إنهم عقدوا pinl‏ على 
شق الدين الجديد OP EE e‏ بان يتوا مَنْ تبه عَنْ دين الله م eem‏ 
وإخوانهم .5 (eH‏ فكانث فة شَدِيدَةٌ JIS‏ عَلَى من اتبع رسوا ل الله ينه 
أل G qM‏ مَنِ افْتيِنَه وَعَصَمْ الله مِنْهُمْ مَنْ شاء““. لكن رسول الله أمر 
أتباعه ألا يردُوا على الأذى والإساءة وأن يُسالموا الناس: ولا Y; i eS‏ 
An AU adi p occi ce A do ak‏ عدو ioa d] i5 AE‏ 
?2 سی Ut Of JE‏ بإمبيق الأليوبه تجرى فيه Gales colles‏ الأخلاق 
الذي 5 قية T‏ بالسيعة cols dez‏ العذاوة إلى CLA‏ الولاية OU yis‏ 
يني القرآن في سورة الفرقان الآية )63( على مُحمّد وأتباعه [eed‏ أنفسَهم أمام 
الاستفزازات التي يتعرضون لها: SG Sees)‏ اليرت Q5 GR uA e Sin‏ 
oic‏ الْجَدهِلونَ QUAL UG‏ [القُرقان: 63]. ومعنى "الجاهلون" هنا الأشخاص غير 
القادرين على BLA‏ أنفسهم c‏ عَيْظهم. كذلك يجعل القرآن تمني الخير للأعداء 
من دلالات التقوئ والإيمان. يقول محمد بن جرير الطبريى» أحد مفسّري القرآن 
(ت 923م) عن المؤمنين في تلك الآية «وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه 
من القول» أجابوهم بالمعروف من القول» والسداد من الخطاب»“. ولا يسعنا 
عند قراءة تلك الآيات إلا تذكر آيات الكتاب المقدس التي يقول فيها المسيح في 
إنجيل مى (5: 44-43): ARS, IUS ad iu 9l eec‏ عَدُوَّكَ * وَأَمَا 
d‏ اقول ied‏ ابوا etit‏ بارگوا Vies kash ul uir eae‏ 
fadi qe‏ مسقو بكم CDS MESS‏ 

iir الموبنيق إلى السلوكيات السلمية» لكيه بوكد عليهم‎ o I aa 
Xe من سورة الفرقان:‎ G2) مواجهة المشركين بأخطائهم اللاهوتية. تقول الآية‎ 
ب جهادًا كيبرا) [القُرقان: 52]» وكلمة جاهدهُم مصدرها‎ Aes iue e 
كلمة جهاد سيئة السّمعة. لكنها في حقيقة الأمر لا تذل من قريب أو بعيد على‎ 
القتال أو الحرب لا في هذا الموضع ولا في أي موضع آخر في القرآن بشكل‎ 


[34 
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ol JU qur?‏ يطالب المؤمنين بالحوار الشفهي مع خصومهم. قال عبد الرحمن بن 
زيد» وهو أحد المتقدّمين من مفسّري ol‏ إن «الجهاد الأكبر؛ اصطلاحٌ يذل على 
المواجهة السلمية مع المشركين العدوانيين. كلمة الجهاد في اللغة العربية والخطاب 
القرآني بمعنى بذل الوسع É‏ عن الفضائل لها ما يقابلها في الخطاب الأرسطي 
والأفلوطيني imr‏ 


قدّم مُحمّد ية المسالمة في مواجهة العدوان» لكنه في الوقت نفسه سمح 
بوجود قانونٍ عقابي ضد جرائم العنف من إيذاء وقتل» خاصة في ظل غياب وجود 
دولة تحكم مجتمعه حيث كان القانون العرفي القَبّلي هو السائدء لكن حتى في تلك 
الحالات نجد القرآنَ يدفع المؤمنين نحو العفو والتسامّح ويشجعهم عليه. تعيد 
ŻLYI‏ المكية استخدام القانون الذي ورّد في سفر التثنية (العين بالعين). يقول 
القرآن في الآية )40( من سورة الشورى: x viz X QE ELS‏ 


- 


جور 4^4 2 


جرب لى آله 24 كا (aut Z2‏ [الشورئ: Pao‏ ليس للمؤمنين أن يؤذوا البريء. 
أما الظالمون فحسابهم على الله» هذا المعنى هو ما جاء في الآية )42( من السورة 
uk Sf La Giu‏ الاس XO m ga xS‏ كيلك Sás A‏ 
(X‏ [الشورئ: 42]. لكن حتى مع الظالمين والمعتدين» يظل العفو خيرًا من 
الانتقام والقصاص: up‏ صب 215 NC UE Sd A S‏ 4 [الشّورئ: 43]. وقد 
ذهب البعض إلى أن مطالبة المؤمنين بالصبر من وسائل القُرآن لدعم الحلول 
الاو 

لكن مع الأسف» ضَرَّبٍ مشركو مكّة عُرْضَ الحائط بأعراف البيت الحرام» 
مثلما فعلوا أثناء حروب الفجار في شباب مُحمّدء وشرعوا في تهديده يي أملا في 
إخراجه من المدينة: GET WE gy‏ من الأض لخر ينها ًا د CX‏ 


Pur d 
واوا‎ 
- 


.]76 [الإسرّاء:‎ S Y] dii 
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لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد lea ob‏ قله استانف رحلاته التجارية إلى 
سورية وفلسطين مع استقرار الأوضاع السياسية بعض الشيء عام (615م)*. حيث 
ند القرآث يؤلب القبائل العربية الوثنية في أحد المواضع على تقديمهم الحبوب 
والمواشي قرابين لله مُشركين معه آلهتهم. ومن المرجح إذن أن مُحمّذًا يل كان 
موجودا وفتها في مملكة شرق الأردن الساسانية أو في سوريا حيث توجد الحبو 
بوفرة مقارنة "T‏ مكة القاحلة!!؟ , 


في مرة أخرىء قرأ الرسول o AI‏ على ملأ في فلسطين» وخاصة الآيات 
التي تتناول قصص الأنبياء نوح وموسى وإلياس وإبراهيم ولوط مذكرًا إياهم ol‏ 
الله دمر go)‏ سدوم لظلم قومها. تقول SUMI‏ إن من قُرئت عليهم يمرون على 
تلك الأرض (مُضْبحين € أي كل صباح (سورة الصافات: 137-136). وقبل ذلك 
a uie‏ كتب حاج بياتشنسا: «بعدما تركنا أريحاء مضينا في طريقنا صوب أورشليم... 
متجهين من الشرق إلى الغرب» على شمالنا أطلال سدوم وعمورة» وفوقهما سحابة 
ثابتة ذات رائحة كبريتية». BY‏ وأن الرسول في ذلك الموقف كان يدعو نصارى بني 
جذام إلى الإسلام» سواء الرعاة أو أهل المدن المتاخمة لأريحا”2©. 


نجد في الآيات (52- 54) من سورة القصص ما Ji‏ على جاذبية مُحمّد 

لدى المسيحيين العرب» وكذلك على اهتمامه (eoi‏ حيث تقارن تلك eI‏ بين 

المشركين العدائيين والمسيحيين الذين نزل عليهم DLS‏ قبل القرآن مما يجعلهم 

قادرين على تحري الصدق فيه: CIS ad J‏ ين SE ui‏ مدا & 

c‏ الوا امتا ہی لہ Uu x‏ كنا من نلو شدي وليك GA KE‏ يما 
)53( 


رور 7 


[54-52 [القصّص:‎ (ol i a) 4A E وَيَدْرَءُونَ‎ Wie 


# هذا الاستدلال ضعيف» فليس صحيحًا أن أهل الحجاز لم يعرفوا الزراعة» بل كانوا يزرعون» 
ويعتمدون على ما يشبه الآبار الارتوازية» مع الاعتماد الأساسي على الأمطار الموسمية. نعم 
ليس بكثرة الزراعة في اليمن أو في الشمال» ولكن نفي الزراعة عن أهل نجد مطلقًا لا يصح» 
d‏ قد صف ie d us em rd‏ فك كما في pe‏ البخاريء )7519(« 
لجواد e‏ فالبناء no‏ كما ترى col,‏ يعتمد pss‏ مثل هذا PC nv‏ ليقوّي ما 
سبق من أن النبى كان كثير الأسفارء oly‏ هذه الآيات كانت تخاطب أهل الشام أثناء هذه 
الأسفارء وهذا بذلك التركيب كبيت العنكبوت. (المترجمان). 
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SA PE‏ لتعاليم المسبح في عظة الجبل ويعُدّها مثلا للجميع. وهذ 
لآبات تفرض RN PR‏ 
شرق الأردن أو أنهُم على الأقل كانوا osë‏ بفضائل القرآن. كانت مجموعات 
المؤمنين بمُحمّد M‏ ورسالته مجموعاتٍ مسكونية على الصعيد الاجتماعي رغم 
إصراره الذي لا يهزه شيء على العقيدة التوحيدية JUI‏ 02 


لا تقتصر JV»‏ كلمة «مسلمين؟ فى الآية )53( على المصدّقين برسالة مُحمّد 
دون غيرهم. بل تشمل pt‏ لمشيو بالتوحيد الخالص حتى قبل الإسلام. 
والجذر العربي لكلمة مسلمين يتعلق بالاستسلام» وزبما SET gà hs‏ 
لآرامية واليونانية للكلمة نفيها والتي dis‏ على قبول عقيدة PP iiie.‏ فكل p‏ 
آمن بالله الواحد على i‏ إبراهيم هم قسلموت» من OUAL‏ إلى queen. cal ge‏ 
فالقران لا يستعمل كلمة مسلم للإشارة إلى دين مُحمّد HE‏ على وجه الخصوص 
(بل إنه عند مخاطبة أتباع محمّد يستخدم ull‏ وردت في رسائل بولس مثل 


S9) zal «الزر.‎ 
A w= 


أجد في قراءتي للقرآن ما Ji‏ على أن مُحمّدًا ية وقافلته التي كانت تتحرك 
ليلا للاحتماء من الشمس الحارقة في النهار قد توقّفت في القُدس في طريقها إلى 
سوريا ريما في صيف عام )0617( دعونا نتخيّل كيف يمكن أن تكون تلك الزيارة 
للقدس بناء على وصف حاج بياتشنسا للطريق الذي سلّكه في صباح اليوم التالي 
بمجرد ترك خيولهم لدى سائس اسطبل الدير”“. كان على الرسول وأصحابه 
المرورٌ عبر جبل الزيتون الذي يؤمن المسيحيون أن المسيح حثهم فيه على إدارة 
الخد الآخر وبكى على أورشليم عنده» وعئله e»‏ إلى السماء» مشوا في الجبل 
عبر طريق des‏ مُسيّح بنباتات الإصبعيّة مُحاطين abi‏ من أشجار الزيتون المهيبة 
غزيرة الفروع. ومدينة القدس ممتدة من تحتهم وكنيسة القيامة بالكاد تظهر من خلف 
معبد الجبل المهجور. مضوا في طريقهم عبر الطريق المنحدر الملتوي وصولا إلى 
وادي جتسيماني نُظِلَهُم أشجار السّرو المُغطاة بالطحالب الإسبانية. e‏ توقفوا 
عند كاتدرائية مَّريم البتول الواقعة في الوادي نفسه لتحيتها ولاحظوا بكثير من 
الأسى الحائط الذي $51 لونه بفعل الحريق الذي اندلع أثناء الغزو الإيراني. سورة 
ien‏ وترتيبها في المصحف رقم (19) Jabi‏ من الإصحاح المخصّص لها في 
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الكتاب المقدس» ومن شدة مديح القرآن لها ذهب بعض المتأخرين إلى أنها تعد 
من الأنبياء في الإسلام. 
ترجلوا بعد ذلك عبر بوابة القدس المتاخمة لأطلال بوابة المعهد البهردي 
القديمء والدَرّج الحجري والقاعدة الحجرية اللذين كان البعض يحجون لرؤيتها. 
تروي بعض المصادر وجودٌ مذبح us‏ بشکل OHA‏ بتصريح من الإيرانيين لإحياء 
شعائر العبادات اليهودية. هل سجد مُحمّد d‏ وأصحابه أمام قبلتهم الأولى؟ كما 
نعلم؛ كان مُحمّد وأصحابه يستقبلون المسجد الأقصى في صلاتهم حتى عام 
)624م( كما كانت تفعل جماعة الذين يتقون الرب (Godfearers)‏ والموحدون من 
غير اليهود E‏ بالعادات اليهودية» لكن المسلمون في تلك الفترة كانوا يصلون في 
الجهة الجنوبية للكعبة حتى يستقبلوها RR m‏ 300 
TENTE CINES IER IET‏ أخروية رابعة رآها رسول 
الله: sif A‏ اس يتيده yc NT eL‏ إل CN LIO‏ الْزِى 
A Ac DS‏ ين ual ES E UK‏ [الإسراء: 1]. وفي هذه المرة أيضًا 
رأى محمد SE‏ من «آيات» ربه الخبرى» حيث علم أن سدرة المنتهى هي الحد 
الفاصل بين GII‏ وعالم السماوات. فسّر المسلمون تلك الآيات بأنها Las gr‏ 
معجزة إسراءٍ انتقل فيه الرسول بجسده من مكّة إلى المسجد الا ضبق áll‏ وعاد 
في XLJ‏ واحدةء وأصبحوا يبجُلون d ^T‏ المطبوع على Ac‏ الصخرة والذي 
Loud ail, qi‏ »6 
Ul‏ آنا فأرى أنه سافر برًا إلى القّدسنى. ولو كان محمد ذهب إلى المديثة 
المقدسة في تلك الفترة لما وجدها رمرًا للسيادة السياسية المسيحية في المنطقة» بل 
كان سيجدها غنيمة في يد إمبراطور زرادشتي pU‏ من بعيد. كان سيجد lkol‏ 
القدامى من المسيحيين os‏ واحل وبين elii p‏ والرهبان الذين كان يعرفهم 
قاين بالحزن حتى أنك لن تتمكن من التمبيز بين صلاة المساء وطقوس الجنازة 
من YE‏ بكائهم. كتب سوفرونيوس (ت 638م( في cA‏ مدى حزن المسيحيين 
على ai‏ المدينة المقدسة قائلا: «يا أبناء المسيحيين المُباركين» هلمُوا إلى النحيب 
على أورشليم فوق تلالها EAL‏ وقال: ela‏ الإمبراطور الميدي الخائن 
صوب القدس . GT‏ من فارس الجاقحة» وشل حربًا على المُدن والقرى في مواجهة 


91 


جبش إمبراطور روما». واسترسل في وصف مذبحةٍ كُبرى تعرض لها المدنيون JÉ‏ 
ورعم أن اليهود تحالفوا مع «أصدقائهم» الإيرانيين. 

عندها بدأ مسيحيو المدينة المقدسة يتمئون لو كان iplo, al TID‏ 
e,‏ قال: «رفعوا أياديهم إلى السماء سائلين المسبح أن يُقائل زودًا عن نفسه». 
ومع تصاغد الغضب» نسي Cal JE‏ الغاضبٌ ihs‏ الجبل تمامًا وصاح داعيًا : W‏ 
يسوعء اجعلنا نرى النيران تلتهم فارس قصاصًا لديارك المقدسة». ظهرت فكرة 
الحرب المقدسة في نهاية العصور القديمة كردة فعل رومانية مسيحية ضد احتلال 
إيران الساسانية للقدس مثلما هو واضح في كتابات سوفرونيوس التي تتحدث عن 
المسيح وكأنه إله saii‏ اليوناني انا 

على النقيض. كان اليهودٌ الذين على ile‏ بمحمّد SÉ‏ مغتبطين بسبب ما 
ساقته إليهم الأقدار من أحداث سعيدة. يقال إن القائد شهربراز أصدر قرارًا يسمح 
لليهود أن يعيشوا في القدس بصفة رسمية لأول مرة منذ خمسمئة eple‏ ووضع 
كذلك بعضّ اليهود في مناصب قيادية منوطة برعاية شؤون المواطنين اليهود» وكان 
ذلك في الفترة من (614 إلى 619م). وجد eR‏ رسميّ يشير إلى أن اليهود تقلّدوا 
بحض المناصب الرسمية في تلك الفترة» بعكس وَضُعهمٍ في العهد الروماني» أو 
على أقل تقدير كان يُسمّح للمجتمعات اليهودية بتشكيل ما يُشبه أنظمة حكم ذاتي 
مصغرة. ذكرت Aol‏ المؤلفات اليهودية المنتمية لتلك الحقبة قائدًا يهوديًا يُدعى 
نحيميا كان يقود شعب إسرائيل في طقوس تقديم القرابين كما كان Vagos‏ عن 
تسجيل الأسّر اليهودية. ويبدو كذلك أن اليهود شيّدوا موقعًا aga‏ لتقديم النذور 
فوق الحرم القدسي على أمل أن يُسمّح لهم بإعادة بناء الهيكل. كذلك تحدّئت 
الأشعارٌ اليهودية التي كُتِبَت في العقد الثاني من القرن السابع عن كيف أن «ملك 
الشرق سيخوض حربًا دامية ضد ملك CDI iE‏ وسيتطهّر شعب إسرائيل من 
خطاياه وسينتهي حرمانه من الصلاة في الهيكل. تتناول تلك الأشعار موضوعاتٍ 
وردت فى القران. 


uus‏ الآيات (1- 8) من سورة الاسر الاحتالال الايرانى للقدس 099 ذز 
أن أهل iss‏ أعادوا تسمية الأقاليم الرومانية وفقًا لقُربها منهم. مثلاء الجزيرة 
العربية الرومانية (شمال مملكة شرق الأردن والجنوب السوري) كانت أدنئ أرض 
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من مكةء بينما فلسطين الأولى كانت الأقصى جهة البح المتوسط بالنسسة لحركة 
القوافل التي تعد JU‏ المسجد الحرام المذكور في تلك الأيات هو الكعية. 
والمسجد ui‏ مر الاي المؤقت الذي شيده اليهود في العهد الساساني d‏ 
أنقاض الهيكل المدسي الذي لا يزال مهجورًا إلى اليوم““. 


لاد ol,‏ مُحمّدًا ية نظّر إلى سقوط القدس في يد الإيرانيين عام (614م) 
باعشباره علامةٌ على اقعراب نهاية الزهان وإيثانًا بيد رسالت. تقول eZ CS‏ 
اليهودية إن المعبد Jes‏ فوق جبل LAN‏ بالقدس» وهو الجبل الذي شهد فداء ابن 
النبي إبراهيم (التكوين 22: 2)»: ولذلك يعرف بجبل الهيكل عند اليهود (الحرء 
القدسي الشريف عند المسلمين). يقول سفر أخبار الأيام الثاني: 1 Jud. E‏ 
في e tG‏ الوب في CJ Ei dolo‏ حَيْثُ تَرَاءَى i)‏ ایت خی D‏ 
33S‏ مَكَانًا فِي aue si ST Áy‏ لايد oly‏ المُسلمين الأوائل نظروا !! 
الواصل بين مكة والقّدس باعتباره محورًا إبراهيميًا للعالم. 

وقد أشار البعض إلى أن بقية سورة الإسراء ليست إلا عظة تهدف إلى تفس 


إلى تعسير 
الآية الأولى pu‏ مدى أهميتها؟ .تقول الآية الرابعة من السورة نفسها : 
d G5‏ بن لنویل في الكتب ليد فى (m S Ud. A‏ 
ierra]‏ 4]. تشير تلك SUNT‏ إلى es‏ الإسراتيليين اليكل مرتين ونشاهدته 
لدماره في dai‏ يصف DLII‏ المقدس البناة الأول الذي شيده سليمانء لكنّ 
بني إسرائيل من بعده استهزأوا بأنبياء الله مما جلب عليهم غضبّه: mei E‏ 
Us‏ یلدیک of ali 0 aus‏ على OLLI‏ الله مخاطبًا اليهود: T dg)‏ 
dnd & ced s‏ لا CIS i c6 jo fie Vas auk ui Ji‏ 
[الإسرّاء: 5[ Ht‏ إلى الهدم الأول للهيكل على يد ملك الكلدانيين 
d‏ )586 قبل الميلاد). أعاد اليهودٌ بناءً المعبد في عهد إمبراطورية 
الاش عندما أعادهم الملك كيروش الكبير (ت 592 قبل الميلاد) من إيران 
من المنفى إلى فلسطين. ثم يقول المرآن el‏ علوا في الأرض مرة أخرى حيث 
ظهرت مملكة يهودا عام )6 قبل الميلاد). خلال X‏ الأولين من السنة الأولى. 


e 3 0‏ 1 
ثارت تلك الجماعة اليهودية ضد الحكم الروماني عدة مرات. تتحدث سورة الإصراء 
عن ذلك: Wy‏ جاءَ وعد uu radi‏ وڪم LOK UO‏ حكمًا d$ zs‏ 
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ied Ln [7 yl ( e , Dur pa‏ 7 قدت تللق الآية عن 


« 
P 5 a 
« f > ای — تمر‎ 


آمن كثير من المفكرين المسيحيين بأن الدمار الثاني للمعبد كان بمثابة إذلال 
مستديم لليهود الذين أقصوا عن مكانتهم كشعب الله المختار. لگن الآية 6 من 
سورة ha‏ الرأي فتقول: d $5 ibd‏ 364 وین uu P‏ 
Zee Ou;‏ دفي (fun‏ [الإسراء: Pp‏ ورّبما تقول الآية ضمتا إن ظهور النبي 


الجديد سيتبعه البناءٌ الآخر للهيكل. 


تقول الآية (4) من سورة الإسراء إن الكتاب المقدس يحمل نبوءةً بأن الهيكل 
سبتعرض للدمار مرتين تتزامنان مع فسوق اليهود في كل مرة. ud,‏ تكون e»‏ 
إشارة فى الكتاب المقدس هي ما جاء في سفر دنيال (9: 26-5)» حيث تتحدث 
تلك لآيات عن إعادة بناء ERATES‏ «سبعة ei‏ ثم بعد اثنين وسعين أسيوعًا 
oi‏ يُخْرِبُ l‏ الْمَدِيئَةَ وَالْقُدْسَء SUIS‏ 


d 5 e— — Main‏ و ریس 
raiak,‏ وإلى i‏ خرب يعر فيد کا فمثل القرآن» يمن المسيحيود أن 
ALAS Ls Syl‏ يسوع ع «المسيح' وبقمع ob , JI‏ للحرب اليهودية )66— 70 (e‏ 

net» أعقبه تذمير الهيكل الثاني على يد اشعب رئیس» عام )70م(‎ C X) 


الدي 
ات). مغلا يقول يوحتا ذهبي الفم إن دنيال كان UL‏ بدمار 
)68( 


لأسابيع Lol‏ سر 
لهيكز على يد إمبراطور بوهباي فيسبازيان وابنه الأمير تايتوس 


تصوّر el‏ اليهود الذين عاصروا النبي محمّدًا AE‏ بناء هيكل ثالث في كتابه 
الأخروي Ju. uy ASI‏ هذا الكاتب إن الغزو id guy‏ علامة على قرب 
يوھ القيامة. وذلك مع b,a‏ مدينة أورشليم السماوية من السماء «حيث c‏ في 
uas aie ARI‏ وبواباتها ومداخلها من الأحجار الكريمة» وسيحتوي هيكلها 
بعد إعادة بناثه على كنوز من بينها التوراة و«السلام». لا أشير هنا إلى oA Sb‏ 
بالأفكار الأخروية اليهودية› بل إلى وجود عناصر ومفردات مشتركة بين التراث 


.00 
gor‏ لحضار ات همتباعدة ومختلفه 


تناول القرآن للتاريخ المقدس وتناول 


A 


يمحن ol‏ برق ارق بين 
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المسيحية الرومانية للتاريخ نفسه إذا تديرنا الروايات المتحاصرة الموضوعات Wo‏ 
ull‏ ثبو دوروس سينكيلوس i Theodoros Synkellos‏ أحد رجال كنيسة القسطنطينية. 
dc‏ أثناء حصار قبائل الآفار وحلفائهم الإيرانيين للمدينة عام (626م) وصف فبها 
القسطنطينية بأنها أورشليم الجديدة» والإمبراطور هيراكليوس بأنه شلطة أعلى من 
ملوك مملكة يهودا القديمةء والحماية التي توفرها لم لهم السيدة مريم بأنها Je‏ 
لها. كما ex‏ تفسيرًا (oue‏ لنبوءات سفر JU i‏ )39-38( لتي تتحدث عن 
انتصار بني إسرائيل على أعداء الرب بأنها تشير إلى نصر موعود للرومان المسيحيين 
على جحافل الإيرانيين. وأكد أن أي متدبّر de pex‏ في النصّ سيتفق على أن 
«اليهود الذين يعيشون اليوم متفرقون بين جميع الأمم. وأن إسرائيل لا تمدك 
أرضها؟» ومن ee‏ فإن تلك الآيات تمسر على أنها مجاز يصوّر القسطنطينية 
بأورشليم الجديدة. وقد ذهب البعض إلى أن ثيودوروس أراد ضمنيًا أن يقول إن 
شعب إسرائيل محكومٌ عليهم بالشتات el,‏ والحرمان من بركة الرب إلى Y‏ 
وهو ما تثبته أوضاعهه”'7. ol JJ‏ يخالف ثيودوروس وبقية رجال الدين في 
القسطتطينية» قالآية )8( من سورة الإسراء لا تفرّق بين اليهود والمسيصيين» با 


تؤكد أن رحمة الله لليهود لن تنقطع ما داموا Sel‏ لها. 

بعد سلسلة الانتصارات التي Gii‏ روما المسيحية في أعقاب اعتناق 
قسطنطين للدين المسيحي» أصبح المسيحيون OYI‏ بعد pai‏ أورشليم ولأول مرة 
أمام احتمالية حدوث هذا كعقاب لهم على خطيئتهم الجماعية. AS‏ أحد المؤرخين 
المسيحيين مجهولي الاسم «مدوّن أخبار خوزستان» أن الرب ترك المدينة المقدسة 
kis‏ التلقين الرومان درسّاء لأنهُم أصابهم الكِبْرٌ وظنوا أن إيران غير قادرة على 
سلب أورشليم منهم»””. لذلك ريما كان حديث القُرآن عن منح اليهود فرصة ثالثة 
إذا عادوا إلى طريق الصلاح يشمل روما المسيحية أيضًا 


ره 
di 2 5 1‏ كس 74 45 ي 3 ء «f t‏ 
علم محمد PE‏ أتباعه أن يلقوا EI‏ على من MER‏ واصبح ama!‏ ما 


يكون aie‏ له أتباع ولیس مجرد رجل تدس زاهد وحيدء وقد طلب من أتباغه 
عدم إكراه أي شخص على الدين مهما بلغ حماسهم للدعوة. لم يكن تسامّح مُحمّد 
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مع المشركين على الصعيد الاجتماعي مع تمسكه بإنكار آلهتهم إنكارًا GU‏ بالشيء 
الجديدء فالمسيحيون الأوائل أمثال تورتليان تمنوا الخير لإمبراطور روما ومواطنيها 
مع تمسكهم بأنهم محكوم عليهم بالعذاب الأبدي عقابًا على كفرهم””. 


لم تكن رسالة التسامّح وبناء السلام التي جاء بها النبي محمد FÉ‏ مقصورة 
على النّزاعات داخل الحجاز» بل كانت ieh pa‏ لحل النزاعات الدائرة على 
مساحة واسعة في المنطقة» لقد أحزنت d AA‏ العداوةٌ التي اشتعلت بين 
اليهود والمسيحيين في أعقاب سيطرة الإيرانيين على القدس إلى الحد الذي 
Apo je‏ البعض وإنكار JS‏ منهم دينَ الآخر. بدلاً 
من التناخرء ob AE Lii»‏ على الاتحاد في ضوء est‏ الكتابي المشترك 
وعبادتهم للإله نفس رل مُحمّد يك آياتٍ من القرآن حرم البغضاء وثلزم بقبول 
ez‏ السلام» وأعلن أن العدوان الإيراني الذي أشعل البغضاء بينهم سيؤول إلى 
قشل Y‏ مسالة يمكن تصنيف الانتقاد gial‏ الذي وجهه o AI‏ للتوجه 
الإمبريالي الإيراني ونبوءته بأن السيطرة ستعود لأتباع الأديان الإبراهيمية ضمن 
الخطاب الأعرري. تصقن الآيات الأولى من سورة الروم Lei NE‏ المستغبلي 
للملك الروماني بأنه Tai‏ للإله الذي يدعو Lini‏ لعبادته» وتتناول هذا الإ 
بوصفه JE‏ للعالم كله وليس لقبيلة أو طائفة كما تتناوله oos‏ التاريخ العلمانية 
على نحو خاطئ. afl‏ مقاتل بن سليمان مفسّر LUI‏ الذي عاش في القرن الثامن 
أن الرسول وأتباعه من المؤمنين كانوا مؤيدين للإمبراطورية الرومانية» بينما 
المشركون كاثوا مؤيدين ل خسرو وقرحوا باتتصاراتة. تنظر الآياتك من (1 إلى 6( 
من سورة الروم إلى مشاركة المسلمين فى السياسة التابعة للإمبراطورية المسيحية 
ياعبارها ul b Eal‏ وهر i d‏ كبيرة على موضوع السلام والإسلام. 
لآن الإمبراطورية الرومانية» وبغض النظر عن قبولها لهذا gos!‏ من عدمهء لا 
يجب أن ننسى أنها استخدمت القبائل الجرمانية والميافيزيين [الموحدين] العرب 
والمشركين كقوات تسالف. لحماية مناطقها السدروية. 


LUI T3‏ 04,7 من اكناب المسلمين ol‏ القرآن كان يتحدث كذلك عن نصر 
مواز للمسلمين سيتصادف مع نصر هيراكليوس”*. إلا أن الآيات تناولت النصر 
المستقبلي للإمبراطور المسيحي باعتباره نصرًا call‏ وربما أفضل وصف لسورة الروم 
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هو أنها ”ألفية cte‏ وأنها بمثابة إعلان بذه نظام جديد سينهي خبطي أوئان 
الملائكة واندماج جماعة المؤمنين ليشكلرا أقوى كومونولث عرفه ناريخ العالم. 
ولعل هذا الاستعداد للدخول في e‏ الإتحاد الديني الروماني يساعدنا في مهم 
السبب الذي جعل COLE‏ بخلاف الرؤى والنبوءات التاريخية في ثراث الأديان 
السابقة» لا يحتوي على لاهوتٍ سياسي. فالسلام السياسي في ضوء القرآن يعود 
باستعادة السلام الروماني (Pax Romana)‏ 


dias dE TR sez) Sii lu Gu فى الفترات الأخيرة للعهد‎ 

إمكانية هاداية المشركين”*”. مات أبو طالب غام ad‏ أو (620م): وأصبح 
العدو أبو لهب هو سيد بني W^‏ وكان ذلك بمثابة Jia‏ خطير في لأحداث 
ضدَّ الرسول وجماعة المؤمنين. وفي العام نفبهء CAE‏ خديجة» ويفول VM‏ 
السّيرة إن الظروف الحرجة المفاجئة جعلئه لا يرث إلا نسبة صغيرة من لرونه 
الضخمة. ونتيجة لذلك؛ ساءت أوضاعٌ جماعة المؤمنين التي لم تكن تتجاوز بضع 


mie‏ أغلبهم س الطبقات «Ul‏ والذين كان النبي Pm did‏ لهم akadi‏ تمعا ونه 
زوجته في السابق. 


(Civil Millenarianism) 1#‏ : الإيمان الديني بحدوث تغيير كبير للافضل في المستقبل. 


Oe JD 
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في بدايات AI‏ الثاني من القرن السابع» أَبَت un uere AR‏ الالتزامَ 
بأعراف البيت الحرام مما ضاعف من شعور مُحمَّد SÉ‏ وأصحابه LAL‏ والتهديد 
كلما طال مُكثهم فيهاء وقد وصفت ذلك G0) LYI‏ من سورة AS iy duih‏ 
4 € لك ار رة ار ررك ka‏ سنو i‏ و ع (ue‏ 
[الأنقال: 30[ كان هذا الوضع المحفوفٌ بالمخاطر الذي وجد المؤمنون أنفسّهم فيه 
بمثابة انعكاس للتطورات الجيوسياسية في المنطقة. فبخلول عام (619م)ء كا 
خسرو الثاني قد نجح في السيطرة على جميع متاق ارق الاش الي كانت تمت 
سيطرة الرومان مما أدَّى إلى تردّي الوضع الاستراتيجي لمحمُد "IHE‏ 
المؤَيّدين للرومان» أحاط النفودٌ الإيراني بمكّة من جميع الاتجاهات باستثناء 
الحدود البحرية ل إثبوبيا جهة البحر الأحمرء وإذا تفظن المشركون لهذا وتحالفوا 
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مع إيران. سيكون ذلك بمثابة pág‏ في معركتهم ضد النبي محمد AS‏ وجماعة 
المؤمبير ّ 
تفول uam‏ المراجع إن مع نهايات ربيع عام )0622( التقى رهط من المدينة 
سرا محمد f‏ عند العقبة خارج مكة وأعلنوا بيعتهم له وعاهدوه على C‏ 
والطاعة وعلى pa‏ في العُسر Ll‏ والمنشّط والمكره «وألا ينازعوا «dal ANI‏ 
وأن يقولوا | كلمة الحق أينما کانواء وألا يخافوا فى الله لومة DN‏ ربعا لا يعد 
هذا is‏ إلى دين جديد من منظور المفهوم المي الحديث للمصطلح» فكثيرون 
من الحزرج في المدينة دخلوا فى الدين الجديد وانضموا لجماعة المؤمنين بمحمد 
طاعةً لرؤساء عشيرتهم. ورُبما كان المُحرّك الأساسي لتلك الخطوة هو تنصيب بني 
النجار من قبيلة الخزرج» أقارب ated‏ من طريق جدّته لأمه رئيسًا شرفيا لعشيرتهم 
ولعل هذا التحؤل الجماعي للإسلام؛ على eio‏ لم oss‏ اختيارًا És‏ قائمًا على 
معرفةٍ حقيقية بالإسلام بالنسبة للجميع. تحول الناسْ بأعداد كبيرة إلى هوية دينية 
جديدة كان أمرًا مألوفًا في العصور القديمة المتأخرة؛ ولدينا قصص عن أفواج من 
الوثنيين انضموا إلى الكنائس المسيحية بصورة جماعية لأسباب مختلفة منها مثلا 
الاستجابة لصلاة aJ)‏ مسيحي لاستدرار المطر أثناء فترة 0 لكن النشأة 
بضحبة تلك العقيدة وقبول ad‏ تطلّب مزيدًا من الوقت. 
كان الخزرج الذين دعوا مُحمّدًا به إلى القُدُوم إلى المدينة على ie‏ ب بني 
غسان. وهم عشيرة تابعة لحماية القسطنطينية. يقال “نهم لجأوا إلى محمد 85 
وأتباعه بحنًا عن cio‏ مؤيدين للإمبراطورية الرومانية في أظلّم أوقات الاحتلال 
الساساني. وقد تزامن قدومُهم إلى مكة للقاء النبي محمد dS‏ مع إطلاق هيراكليوس 
حملة لاستعادة الأراضي المفقودة في آسيا الصغرى عام (622م). Lu‏ أصابهم 
اليأاس في تلك الفترة بسبب النصر الساساني» وفي الوقت نفسهء يبدو أن 
المسيحيين العرب مالوا ناحية الإمبراطورية الساسانية لضيقهم وغضبهم من ننائج 
مجمع خلقدونية غير المتسامحة مع عقيدتهم الميافيزية» مما دفعهم للجوء 
للإمبراطورية الإيرانية الأكثر تسامُحًا مع الاختلاف. وفي السنة نفسها أتت S‏ من 
الأعراب (كتائب يتميز أفراذها بطول شعر رؤوسهم) مؤيدة للإمبراطورية الساسانية 


5 )3 
من سوريا وهاجمت قوات Danais es‏ 


100 


بدأ النبي محمد هة في حل المؤمنين على الهجرة إلى المديئة. بقول امن 
هشام إن المشركين عندما اكتشفوا أمر الهجرة بدأوا في فطع الطريق على 
المهاجرين وخاصة النساء وأصروا على بقائهن في بيوتهن. يقول عبد الله بن m‏ 
إن بعد هجرّة أغلب أتباع dis s‏ إلى المدينة. سأله أبو بكر في أن o»‏ له 
بالهجرة مع أهله'. فردٌ محمد cif‏ «على رِسْلِكَ! فإني أرججو أن oy‏ 
انتظاره؛ dol‏ أبو بكر راحِلْدِيْن واحدة له والأخرى لرسول الله. يروي عروة عن 
عائشة أنها قالت له إنه في أحد الأيام قدم محمد يه إلى بيت أبى بكر في وقت 
الزوال بينما كانت أسماء وعائشة في المنزلء على غير عادته. حيث كان يذهب له 
e|‏ في الصباح وإما في المساء. في ذلك اليوم من عام (2 2 علم أبو بكر أن 
هُناك أمرًا يجري الإعداد له. قال له الرسول: «فإني قد أَذِنَ لي في THU‏ 
XX Ju‏ بكر: iUa‏ بأبي cul‏ يا رسول الله!٠ء‏ فقال رسول الله cuan‏ قال 
أبو بكر: ian‏ بأبي ail‏ يا رول الله إحدّى راحلتئ هاتين!» 

خرج الصاحبان سِرًا إلى منطقة cy‏ واختبآ في أحد كهوف المنطقة المتحمة 
بالأحجار الجيرية الكارستيّة ÉI‏ ذات اللون الرهري. وفي المساءء قدِم إليهما 
مولى [معيّق] اسمه و فهيرة متخفيًا في هيئة راع أعرابي ليعطيهما 55 XA‏ 
لرحلتهما. l‏ 

امار الرسول رجلا مشركا ليكون دليلّه فى رحلته إلى المدينة عو عبد الله بن 
أريقط. مرة أخرى» تقول المراجع الإسلامية المتأخرة إن رسول الله وضع Mum‏ 
بين يدي رجل مشرك يعبد الآلهةً القديمة» قم اوت ا gi Sab‏ 
ذلك الوقت لوبي بالمخاطر oes aui iii uy‏ تاوت C 5 adl‏ 

^d Ane jk Ux IG لصيو له‎ da 610. 
4 رڪيه‎ jit WARS coi ڪل‎ mS ES d y ids 

[40 : [التوبة‎ ($e rs Sá ہے الما‎ 

إن قلمة سكيدة العربية ALIA‏ من كلمة «سخينة العبريةء وهى dA‏ على 
السّلام الذي يمنحه وجود الله للعالم. وقد دخل هذا المصطلح إلى اللغتين العربية 
والإنجليزية من طريق الكتابات الحاخامية (الكلمة لم ترد في الكتاب المقدس) . 
يرتبط جذر الكلمة في اللغتين العربية والعبرية على حد سواء بمفهوم «السكّن»» 
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ومن دم فإنها تحمل دلالة الاستقرار أيضًا. Ul‏ 78 النص الق آنے فتدل لكلمة على 


oe‏ وي 


- 


ضبط النفس والسلام الداخلي فى مواجهة الأذى والعدوان و لالتزام بان يكو 
إرساء السلام هو غاية كل فعل. 


يتحدّث DLII‏ القاس عن قبفت اأقى سا كابوت Baia) api‏ ذهبي 
مزخرف يختوي على الحجارة التي cua‏ عليها الوضايا العشر) إلى الهيكل فر 
أورشليم ثم وضعه هناك أمام الجمهور في الهيكل بعد أن A‏ مجد en‏ لهيكل. 
ويقول بعض المفسرين إن oa?‏ الرب مقصود به السكينة (الملوك 1: FX‏ بعد 
إحراق الرومان الهيكل للمرة الثانية ghe‏ (70م)» قال الحبر اليهودء 
إشماعيل بن ليشع (90- 135 م): «أيتما في شعب إسرائيل» فالسخينةء أينما 
كانت» ترحل إلى منفاهم7”0. لو ربطنا بين المقابل القراني سكينة وبين الهجرة إلى 
المدينة» D‏ نستنتج أن OL E‏ يشبّه هجرة الرسول والمؤمنين بتيه أبناء إسرائيل. 
ps‏ الرومان اليهود من الصلاة في هيكل الجبل في أورشليم وأجبروهم على 


الرحيل» منع أبو جهل وأبو سفيان مُحمَّدًا SÉ‏ والمؤمنين من الصلاة في بيت لله 
فى مكة. 


تقول رواية أخرى عن عروة |0 رؤساء مكة لم يكتفوا بإقصاء الرسول» بل 


وضعوا مكافأة تصل إلى مائة ناقة لمن يأتي به É>‏ أو eue s Úa‏ بأنه هارب 


مطلوب لعدالتهه”8. 


بعد أن هدأ الوضعٌ المشتعل في مكة يسبب الاختفاء المقاجئ للرسول 
وصاحبه» استدعى محمد وأبو بكر الدليل المُشرك الذي أتى لهما بالراحلتين. 
وهكذا انطلقا في جوف الليل المظلم ممتطييّن تلك الدابة القادرة على قطع حوالي 
0 ميلا في اليوم» وبما أن المسافة من مكة إلى المدينة تبلغ 0 ميلا us‏ 
فلا بد وأن الرحلة امتدت نحو أربعة أيام. اتخذا dh OU b‏ دائري» حيث وصلا 
إلى منطقة قريبة من ساحل البحر الأحمر الذي يتسم بجفاف طبيعته» ثم صعدا إلى 
أعلى صوب المدينة الواقعة جهة الشمال الشرقي منهماء ودليلهما لتحديد 
الاتجاهات كانت قمم التلال المنعكسة ظلالها على سطح القمر. لابُّد وأنهما كانا 
يتحركان براحلتيهما في عتمة الصحراء»ء وكانا يُطعمان الإبل من أشجار الأتل 
الموجودة على مسافات متباعدة في طريقهماء كما حرصا على عدم الاقتراب من 
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الوديان الصحراوية المبنية بيوتها من جريد النخيل لتجنب سماع سكانها d‏ لآ بت 
الحراسة عند مرورهما. وكان دليلهما عبد الله بن أريقط يعرف أماكن الأبار في 
طريقهماء وهي ضرورية حتى لو لم تكن مياهُهًا نقيةء وكذلك كان يعرف أي الأبار 
خالية من الحيّات والهوام المؤذية. أما للراحة والنوم؛ فكانا يستعينان بالصخور 
البارزة لتقيهما حر ر الشمس. وفي وسط كل هذاء كانا على يقين è‏ أن المشركين 
O gii,‏ أثرهما وإذا تمكنوا منهما سيقتلونهما لا محالة. 


P> 


أحاطت التلال التي تكوّنّت بفعل الحِمّم البركانية الصلبة ذات اللون الأحمر 
الداكن بالمدينة» والتي يمكن وضفها بأنها واحة زمردية من بساتين الثمر CU‏ 
بالقّرى التي تسكنها القبائل المختلفة» وبين تلك ce AE‏ يمكن أن ترى المنازل 
الشاهقة (بمقاييس ذلك العصر) والحصون الدفاعية. فى البداية نرّل مُحمّد عند أحد 
الأنصار في شمال المدينة انتظارًا لانتهاء أعمال البناء في بيته والمسجد في جنوب 
المدينة. صنع الرسولٌ من المدينة A‏ جديدًا يحرم فيه الصيد وقطع الأشجار 
وحمل السلاح» وهو ما di‏ على أنه رُبما أراد تحويل المكان إلى منطقة سلام 
"NE‏ ورَبّما منطقة تجارية كبرى. وقد نسب بعض الرواة لمحمد قول: » 


S 7 


إبراهيم مكة وحرمي المدينة» 

أصبّح المسلمون ينظرون إلى الهجرة بوصفها Éde‏ محوريًا في تاريخ دين 
مُحمّد E‏ حتى إنهم بدأوا العام الأول من تقويمهم بعام الهجرة (622م)» em‏ 
التقويم وفقًا للسنة القمرية. أقدم وثيقة تنتمي لتلك الحقبة هي مخطوطة مكتوبة 
باللغتين العربية واليونانية» وتعود لعام (22) هجرية. بعد ذلك تحولت الهجرة في 
سبيل الله إلى عنصر مركزي بالنسبة OPOLA‏ 

«وَكَانَ الت صَلَّى الله ei des 4e‏ الْمَدِيئَةَ وَعِيَ أخلاظء ea‏ الْمُسْلِمُونَ 
Las Sai‏ $525 رَسُولٍ الله uoo‏ الله عَلَيْهِ eus «os‏ الْمُشْرِكُونَ 
BT iai NUT‏ ينهم نَهُمُْ الْيَهُودُ أَهْلَ atra "es co pasig alai‏ 
الْحَييْنِ : so goio FO‏ رَسُولُ dui‏ صَلَّى الله APT «e‏ 2 


is m 


Je 365 aA à jl 3 55 lu EA 955 اسْتِضْلَاحَهُمْ وَمُوَادَعَتَهُمْ)‎ 
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)52 رول رزه جال الله عليه وسلم saf Mina y‏ ائ 


لم يكن التاريخ السياسي للمدينة هادا ومستقرًا دائمّاء بل شهدت أحداثًا 
عاصفة في كثير من الأحيان. تقول بعص الأساطير التي انتشرت Úy‏ عن يثرب إن 
كثيرًا من مواطنيها اليهود تعرضوا للطرد في القرن السادس لكن الأقلية التي 
ستمرت حافت على أملاك ضخمة أبرزها الأبراج دفاعية والحصون ومستودعات 
TN‏ : وفي منتصف القرن السادس أعلن زعيم حمير أبرهة في أحد Se‏ 
سيطرتّه على يثرب وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية» وهناك as‏ آخر يتحدّث عن 
عزوة تالية حوالي عام (567م) الذي هو عام الفيل الذي شهد مولد النبي 
محمد E‏ وفي العقد السابع من القرن السادس اجتاح الإيرانيون الجزيرة العربية 
وارتفع تأثيرهم فيها بشكل ملحوظهء وذلك في أعقاب سقوط اليمن في يد قائد 
Modi‏ رأني» مما جعل عا a a‏ لإيران ا 


- 


DOT قرارها‎ AR A وس‎ al 


لكن pi‏ المدينة لم يُخينوا إدارة عملية الحكم الذاتي» حيث شهدت بداياتٌ 
لقرن السابع حرويًا كثيرة بين قبيلتي الأوس والخزرج اللتين usi oS‏ قبائل 
المنينة: وكان محور تلك الحروب هو السيطرة على المساحات القليلة الصالحة 
للزراعة والآبار والعيون. دخلا في حروب كثيرة» من بينها حرب بُعاث عام 
(617م). وفي تلك الحرب تحالف الأوس مع عشيرتيّن يهوديتين صغيرتين 
(مدعومتين من عشيرة يهودية أخرى). كان الخزرج ينتصرون في العادة» لكنهم 
تعرضوا للهزيمة هذه المرة. وربما كانت تلك الهزيمة هي التي جعلت البعض من 
الخزرج cosas‏ على رسالة النبي محمد ES‏ وربما كانت معرفتهم بموضوعات 
الكتاب المقدس عن ODE‏ اليهود والمسيحيين سببًا آخر لاستعدادهم لسماع 
تلك الرسالة. وأيضًا بسبب معرفة بعضهم باللغتين الآرامية والسريانية $493 


(14 


وكتابة 
سعى dB ate‏ إلى تحفيق التناعُم داخل مجتمعه الديني المزدهر في المدينة 
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5 
L1 هم‎ 74 


السعسديسدة: Aes)‏ الزيرت jm Juni) ues! eae‏ ولا iiS‏ خطوت 


16 T à au e Bc t- Í لَه‎ o dct 


كما امتدح oi‏ الشراكة بين أنباع مُحمّد من المهاجرين والأنصار: ou.)‏ 

-^ bs .- م‎ — ait Ro موده‎ > Tad y > "AM - Mt 

الأولون من Ce ok "I ad Fev aei‏ آله mpi‏ ورصبا عه وعد هم 

[100 ل للم [التوية‎ A Ye i k SAS Me 1 ری يا‎ xo 

5 1 ^ & t MR أن‎ ٠ LI P, أكَد‎ 

elsi‏ جدد r‏ د 

utu yam‏ لنبيٌ نجح في — ES‏ من الوسيين و ایھر 

من مواطنى المدينة الجديدة. على سبيل المثال» يقول ابن plia‏ إن الصحابى الد 
كان فيما مضى من كبار أحبار اليهود عبد الله بن سلام قال: 

B ” Wi wewoa EE 5». $ s íi 52 354 ع‎ 21 

«lé pica ana‏ وَسَلمَ «Ll io SSF‏ وزماته لدي 


T» 


Us‏ نتوكف ES Ld‏ م يرا ded us A‏ فيم شون اله صل 


. s, -34 3 ع درت‎ "uw wie 
فل رحلل‎ MEG. Df في بني‎ Tw J$ لما‎ «Adi es iie n 
za e 


Ae لي أَعَمَلُ‎ aS ul في‎ Ub TU Fi 

zep o o7 2t. 7.67 © 5 1 p .£ zs 

md A I قالت: حك‎ seles عمته خالدة حين سمعت‎ ol واكد‎ 
f 22 "م‎ 4 " <» a que a t wb o ^ 5 -a ^ 
gi aig هُوَ‎ › Ai لها: «أئ‎ JUS عِمْرَانَ قَادِمًا ما رَدْتَ!»»‎ oi سَمِعْتَ يِمُوسَى‎ 
ae, s 5 "m l5 col se e "T 


يجب Ule‏ قبول يلك السّير الهاغيوغرافيّة* بشيءٍ من EE‏ لكتنا نعرف أن الحركة 
الدينية اليهودية الألفيّة** ظهرت في ذلك العصر في المدس» ومن المنطقي أن ينظر بع 
أعضاء هذه الجماعة إلى مُحمّد يك بوصفه المسيح المنتظر. Éy‏ المتأخرون من LË‏ 
السيرة على أن المدينة ضمت جماعاتٍ مؤمنةٌ كثيرة ومن بيتها tlb‏ يهودية مُهِنَدِية من 
بينهم الحبر اليهودي العالم مُخَيْرِيقَء وكانوا يقاتلون بجانب المسلمين لكن يحرصون 
على تمييز أنفسهم في ميدان المعركة بزي حربيَ مختلف”'. 


# الهاغيوغرافي: سِيّر حياة القديسين» والإشارة هنا إلى قصة هداية الصحابى الجليل عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه» وهي EU‏ الكتب. (المترجمان). l‏ 

الحركة الألفيّة هي حركة تؤمن بحدوث تغيّرات اجتماعية كبيرة لصالحها لكن بعد فترات ia)‏ 
بعيدة. (المترجمان). 


Ho 
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^p. 


D endo‏ الإسلامى المدينة فى صورةٍ تجعلها أقربٌ ما تكون لمدينة 
رومانية من القرن الرابعء وكأنها تعود إلى مئتي عام قبل ذلك الزمن. ومن مظاهر 
ذلك وجرد معابد لإلهة القدر ببكة» وارثقاء اليهود كبرى المناصب L‏ ورجود 
لمسيحيين كأقلية. من المرجّح مشاركة كثير من أهل المدينة من غير اليهود في 
أعياد تأبين شهداء اليهودية ورأس السنة اليهودية وعيد الغفران الذي يبدأ بنفير بوتي 
يُسمّى (الشرفار)ء ومن مظاهر الاحتفالات aul‏ تلاوة المزامير والصوم. وبالمثل 
كان بعضٌ اليهود والمسبحيين يشاركون المشركين أعيادهم» ولهذا قال القرآن فيهم: 
à 2 i‏ لبت ووأ S SMS SEM coih ug ied nes‏ 
)18( 


[51 3] 6 سيلا‎ c QA a هتولاو أهذئ‎ gas 
تختلف الطريقة التي وصف بها القّرآن مُجتمعَ المدينة في العقد الثاني من القرن‎ 
السيرة النبوية من العهد العبّاسي لذلك المجتمع,‎ É السابع بشكل كبير عن توصيف‎ 
فالقرآن يتحدث عن ستّ جماعات في المدينة هم: اليهود والنصارى والمشركون‎ 
والصابثون والمؤمنون والمنافقون» والوصف الأخير (المنافقون) ينطبق على‎ 
أصحاب الإيمان الفاتر المهترٌ. كما أنّ النبي لم يتحول إلى حاكم سياسي للمدينة»‎ 
بل إلى قدّيس أو رئيس أعلى لرؤساء مختلف قبائل المدينة» حريصًا على إنهاء‎ 
خلافاتها الداخلية والخارجية على حد سواء. كما أن كثرة الحديث عن النصارى في‎ 
السوّر المدنية والحديث عن جدالاتٍ دائرة بينهم وبين اليهود يذهب بنا إلى الاعتقاد‎ 
ÉA مسيحية فى المذينة» والآن أصبحنا نعرف‎ AES بأن القرآن يحدّثنا عن وجود‎ 
US في حين تعمّد‎ Uus عن وجود أديرة مسيحية في الحجاز أقصى شمال‎ 
السيرة الذين عاشوا في مجتمعات يعتمد فيها الحُكّام المسلمون على حلفاء‎ 
نصارى المدينة بشكل واسع رغم‎ S Giu - مسيحيين - على الجانب الآخر‎ 
عنهم بوضوح» ورُبما دافعُهم لذلك أن نصارى المدينة لم يكونوا‎ OL AI حديث‎ 
(ربما بسبب أن أصحاب العقيدة الميافيزية من‎ AE مُفضّلين لدى النبي مُحمّد‎ Lal 
تأييدهم لإيران الساسانية في تلك الحقبة).‎ Land المسيحيين؛ مثل اليهود» لم‎ 
بعض القوافل في عشرينيات القرن السابع إلى‎ ME بالإضافة إلى ذلك» خرج‎ 
وبصرى. حيث جرت يعض تلك المجادلات هناك خلال رحلة الصيف.‎ S) ye 
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ينقسم EL Qu,‏ في موقفهم من نجاة أصحاب الديانات الأخرى إلى EW‏ 
أنواع يطلق عليهم المصطلحات الآتية: الفرديّة. والإجمالبةء Uus‏ .يعتقد 
الفرديون أن الخلاص مقصورٌ على مَّنْ يشاركونهم العقيدة نفسهاء والإجماليون 
يؤمنون بأن دينهم دون غيره يشتمل على الحقّ الخالص مع كون أصحاب الأديان 
الأخرى e‏ نصيبٌ غير كامل من ذلك الحقء أما الموقف التعددي فيؤمن Dl‏ 
الأديان المختلفة توفر فرصًا متساوية لوصول إلى الجنة. وكثيرًا ما كانت SELUI‏ 
الوثنية الآخذة في الانحسار آنذاك تتبنّى الموقف الأخير وكانوا يجادلون المسيحيين 
(بلا طائل) ub‏ لا يُمكن لطريق روحي واحد أن يحيط بحقيقة الله» ببساطة لأنه 
متجاوز لأي وصف”'” .ولو التزمنا بتلك المصطلحات لقلنا إن مُحمّدًا يل أتى 
بصيغةٍ للموقف التعدّدي تضم جميعٌ التقاليد الدينية التوحيدية في حين تُقصي Š‏ 
dias‏ الجزيرة العربية* > واستخدم هذا المذهبّ المسكوني في محاولة dum e‏ 
المدينة في صقّه. لكن هذا التوجُه الجامع لم يتطرق لمسائل العقيدة» بل إلى قبول 
الحوار والتعايش بين أصحاب الأديان الإبراهيمية. ويؤكّد هذا تبني GUAE‏ موقفاً 
إجماليًا يقول بأنه يشتمل على الحق الخالص» لكن أصحاب الأديان السابقة نسوا 
أو d o‏ ما جاءهم. 


يقول 6I‏ 05 من OUS‏ السيرة إن أهل المدينة [a‏ يسارعوا في d‏ إلى 
قبول الإيمان المحمّدي الجديد: في قَوْمِهِمْ GÓ‏ مِنْ شيوخ ed‏ على د نام b^‏ 


50 o2 7 


«asi‏ م عمرو o‏ الْجَمُوح.. cr) S ES acm‏ سيدا من اقات ي 
TAR‏ وَشَرِيقًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ o3‏ $ قد انَحَدَّ في دارو uio‏ مِنْ JUS eá‏ له 


D) #*‏ كان المقصود بالصيغة التعدّدية هنا القبول بإيمان أهل الكتاب غير الوثنيين أو eel‏ ناجون 
بعد البعثة المحمدية؛ فهذا ليس صحيحًاء وكثيرٌ من نصوص القرآن والسّنة تخالفه» وتؤكّد AS‏ 
Jai‏ الكتاب الذي لا يؤمنون بالرسول» وأنهم نوعٌ من الكقار - وسيأتي شرح ذلك قريبًا في 
التعليق على المغايرة بين الكفار وأهل الكتاب في بعض النصوص -. وإن كان المقصود 
بالصيغة التعددية: الموقف الإجمالي كما شرحه الكاتب» فهذا صحيح» فالإسلام لا ينفي 
Sara‏ شيءٍ من الحق لدى أهل الكتاب السابقين» ومن D‏ يعتبرهم أقرب من الكفار الوثنيين 
الذين لا OUS‏ لهم» Cus‏ على ذلك كثيرًا من الأحكام. وقد قال المؤلف نفسه هنا إن القرآن 
uns‏ «موقفًا إجماليًا» من أصحاب الديانات السابقةء op‏ عالت ذلك كان تناقضًا. 
(المترجمان). 
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OD, « A AAR 4 5 4 as any كم كانت‎ dC 


ولم يكن عسرو بن الجموج وحده؛ فكان هناك كذلك ببسل بن الحارث, 
راكان رجلا 2 ET «oie e eid eel PC s č‏ 
شول الله uua‏ الله عليه Lc d Pins pios‏ يناء كم dae Js‏ از 


eny 25 ^ 
q idc es da o^ "T خد‎ up الرسول:‎ g وقال‎ TEN Tod 


لم pik‏ النبيئ محمد يل أيه cou‏ عَقّدية للوثنيين حتى في ظل سيه لصناعة 
b‏ اجتماعية محترمة معهم» OU AG‏ واضح حيث جاء في سورة آل عمران: v)‏ 
i» i Me E‏ فلن AL joe‏ وهو في ire‏ مِنّ QS, Xl.‏ [آل عِمرَان: 85 مرة 
أحرى» تدل كلمة الإسلام على التوحيد الخالص على دين إبراهيم بشكل عام. 
وليس على الدين الذي جاء به النبئ مُحمّد بالتحديد*. بالرغم من ذلك» أبدى النبي 
استعدادا لإيجاد اتفاقات سياسية مع المشركين غير المحاربين. 


A‏ بعض أفراد الخزرج على دينهم V‏ وعبادة الآلهة المحلية» وآخرون 
کان ا Ún‏ بل 1 E pesa A‏ على بول spe‏ 
رجلا ذا "A‏ في قومه ue‏ قربي ds o^‏ رئاسة قبيلته وقتّ Jie‏ المدينة اتفاقها 


ES‏ للإسلام إطلاقيْنء الأول: إطلاق عام» ومعناه الخضوع الكوني لله» وهذا يُطلق على 
المؤمن والكافر» وحتى على الجمادات» كما قال تعالى: cL AS)‏ من فى الوت AI‏ 
js‏ وَكَرْهًا ويو JI] (à‏ عمران: 83[ والثاني: إطلاق ديني اختياري؛ ويراد به به 
الترحيد: ومنها الآية التي ذكرها liay ca gal‏ دِينٌ - جميع del‏ وقد وصف القرآن e‏ 
الرسل بالمسلمين» $e. i geli gon t dh‏ 00 
أن يفرق بينهم. قال تعالى: oi Cd ER Y)‏ 4425( [البقرة: .D285‏ وقال: Y)‏ رق 
d JI S d uS Ina‏ 4 فالذي يكقر ببعض الرسل ويؤمن 
gans‏ ليس مسلا من المتظرر aetas At Suis cou (8) : gener‏ یدرت d‏ 
يقرا بی أله Olas s‏ دين عض ALS‏ عض وزیدود X 4 qo WE ds‏ 
C Qc $43, G3 E Sá a di‏ [النساء: 151-150]» ومن 3( فمن لم 
d dag zd‏ بک اليس يسام وان الس AU de‏ وذلك Ue Aa‏ جاء به الإسلام من 
نصوص خاصة توجب الإيمان بالبعثة المحمدية والالتزام بشريعتهاء وإلا لا يُعد الإنسان مؤمنا 
مسلمًا. (المترجمان). 
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1 (24) , 


Lis‏ تجاه الرسول .ويقال إنه قاد جساعة من أصحاب الإيمان الضعيف والدين 


يسميهيم ài AE‏ بالمنافقين» وهم الذين كانوا يعتقدون أن الاختلاف مع e!‏ 


e 


z‏ 7 م 
محمد ES‏ أمر مشروع. 


HS‏ واجه الرسول صعوباتٍ مع جماعة أخرىء وهُم العشائر المعروفة في 
لمدينة باسم أوس مناة والذين لم يدخلوا الإسلامٌ إلا بعد خمس سنوات من 
الهجرة» أي عام (627م). ذكر أحذهم قصة أبي قيس بن الأسلت» وكان رئيسًا 
لهذا الفرع من الأوس قائلًا: Seir‏ إسلامُه إلى أن مضى يوم الخندق. وتأخر 
إسلام جمهور بني خطمة» وهم بنو جشم بن مالك بن الأوس» وإسلام جمهور بنى 
واقف» وهم بنو امرئ القيس بن مالك بن الأوس» وإسلام أوس الله» وهم هؤلاء 
البطون؛ وهم من ولد isse‏ مالك بن الأوسء إلا أن بني السّلم بن امرئ القيس 
كانوا حُلفاء بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس)(23. 


قبل هجرة محمد كه استبدلت عشائرٌ أوس مناة اسمها ليصبح أوس الله 
مقايضين بذلك اسم إلهة القدر باسم الإله الأعلى. تقول بعض المصادر إن ابن 
الأسلت درّس اليهودية لكن رفضها في النهاية» ثم قضى فترةً في دمشق ودخل في 
نقاشاتٍ مع الرهبان المسيحيين لكنه لم يعتنقها. بعدها عاد وأعلن أنه على دين 
إبراهيم ورفض جميعٌ الآلهة إلا الله» ورفض CST‏ ما يُقدّم قُربانًا لغير الله. ويزعُم 
البعض أنه es‏ لإنهاء الحرب وإرساء السلام أثناء حرب بُعاث بين الأوس 
والخزرج. لكنّ المتأخرين من US‏ التراث يقولون إنه كان AMI‏ في رض 
عشيرة أوس الله الدخولَ في دين مُحمّد AE‏ ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة 
من أوس cd‏ نجد أبا عامر والذي كان زعيمًا ذا DU‏ في المديئة قبل ita)‏ 
الرسول. وقد كان حنفيًا أو وثنيًا CIA a‏ وجرّب الرهبانية التزهدية» وهذا سببُ 
شهرته باسم «الراهب». يقول البعض إنه بعد هجرة عام (622م) بفترةٍ وجيزة دخل 
في خلافاتٍ مع النبي مُحمّد SES‏ حول التوحيد على دين إبراهيم واتهمه بأنه لا 
PM‏ ا 081 
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جاء أبو عامر الراهب إلى الرسول وسائلة في دینه. Qus‏ محمد li» oj‏ 
Eder‏ دين إبْرَاهِيمَ»: فقال أبو عامر : ege Ub‏ فقال الرسول: iij áp‏ 
yp‏ عامر : «بلى عليهاء إنك أدخلتٌ يا محمّدٍ في الحنيفية ما ایس 
متها؟» JUS‏ رسول الله: rur eL AS mo Wo cce Ur‏ فاحتد أبو p‏ 


على رسول الله قاتلا : «الكاذبٌ أماته الله طريدًا وحيدًا غريبًا». 


وا 


= من تلك الأحداث أن الأوس اتجهوا إلى عبادةٍ وثنية توحيديةء OY‏ 
كتب التقليد التاريخي ذكرت أن أكبر شخصيتين حنيفيتين في المدينة كانت لهما 
مكانةٌ كبيرة لدى الأوس بل ودفع أحدُهم الأوس إلى تأسيس أوس الله. كلاهما 
أمضى فترة VATER J‏ من مقابلة بعض أفراد جماعة «الذين يتقون الله» 
الوثنية والتي ربما استقطبت بعض العرب. ثم بدأت السوّرٌ المدنية فجأة تتحدث عن 
جماعة أخرى من الموحدين هم الصابئون» الذين لم يرد ؤِكْرُهم في كثيرٍ من كتب 
التاريخ الإسلامية المتأخرة. لكن مؤخرًا أرجع بعضٌ الباحثين جذر الكلمة إلى 
الأصل اليوناني لكلمة «الذين يتقون الله»» وهم سماعة «P T d,‏ وقد 
جعلت حدائةُ age‏ الإصلاح العقدي التوحيدي لدى الأوس رسالة مُحَمّد أقل جاذبية 
بالنسبة ce‏ حيث كانت جماعة الذين يتقون الله متأثرةً بالكتاب المقدس» وربما 
كان لديهم بعض فُصُولٍ من المزامير اليونانية والآرامية من دمشق» ومن الوارد أن 
oT AI‏ كان يضمّهم تحت عبارة «أهل الكتاب». كما SE‏ لدينا ما يدل على أن بعض 
شركاء أبي عامر الراهب في العقيدة» كانوا Ces (pl‏ منه وقرّرُوا البقاءَ في المدينة 
وأسسوا معبدًا للصابئين فيهاء لكن القرآن أدانهم بعد ذلك لعداوتهم لمحمّد 3 
وحث المؤمنين على OP geiles‏ 

احتدم الخلاف بين أبي عامر وأتباعه من الأوس وبين Zel‏ محمد بي حتى 
D]‏ بعض SOUS‏ السيرة تحدّئوا عن دخولهم في هجرة عكسية من المدينة إلى مكة 
حيث تحالفوا هناك مع المشركين القُرشيين ضده Gael,‏ لغزو المدينة. 


رحد 


فى بدايات AI‏ الثانى من القرن السادس» دخل IUE‏ محمد S‏ في 
مفاوضات لعقد معاهدة بين رؤساء العشائر لصياغة دستور للمدينة بينهم وبين 
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المهاجرين» وثمان عشائر من الأنصارء ويهود ثلك «UAI‏ وقبيلة ربما كانت 
ETARTE‏ المحادئاث عن ولبقة مشهو ره هي P‏ صحف ur iaa‏ 
peel‏ غلى أن jal‏ المتداوّل بين الباحثين هو ur! elm‏ 


كان جميع المؤمنين وجميع الموقعين على اختلاف ee‏ رين T‏ 
الاتفاق. وقد dedi Al‏ محمّد في تكائف جميع الأطراف المرقعة ضد الهجمات 
الحربية القادمة من قريش: olp‏ بي ببنهم pad‏ على من 5 يثرب». كما يحرم Judi‏ 
على cendi‏ من المشركين عفد أي تسالمات آر إقامة علاقات مع مش > 


لي 


a e‏ تن من هد ol‏ بعض الأطراف الداخلة في المعاهدة el‏ على 


دينهم الوثني» وآخرين ظلُوا على مسيحيتهم. مما يجعل هله MA reu)!‏ تضم "n‏ 
من كافة العقائد الكبرى في المدينة باستشناء أوس اللهء وأي خلاف أو شجاء, 


-- 
M7 5 


الداخلين في هذا العقد Op‏ مرده إلى مُحمّد كل المسؤول الوحيد عن الحُكُمٍ في 
النزاعات. 

cours zl‏ تلك الصسيفة الستورية لقدرالية ل بين مختلف قبائل السدينةء 
وجعلت الخزرج والأوس مسؤولين عن دفع El Eo‏ على مستوى العشيرة حال 
ارتكب aT‏ أفرادهم جريمةء والمهاجرين يدفعون SUE‏ إذا ارتكب أحدُهم جريمة 
أو الفدية حال تعرّض أحد أفرادهم للأسر. يوعز هذا iE‏ من صحيفة المدينة إلى 
ol‏ أهل المدينة لم يرغبوا في دفع الفدية حال أَسّْر مشركي مكة أفرادًا من 
المهاجرين. كما تحرّم الصحيفةٌ على المهاجرين laal‏ مع أي عشيرة ضد 
المؤمنين. ceni pell Ol,‏ اليهود لا يُظلّمونء ولهم ما لغيرهم وعليهم ما على غيرهم. 
ولا يدحل المؤمنون في cile‏ مع الأعداء. Oly‏ اليهود الذين يقاتلون مع المؤمنين 
عليهم الإثقاق على ge lui‏ وعلى المؤسين بي اليهود فى ي جلف مع الخز رج 
والأوس» وجميع هؤلاء اليهود Gh‏ مع المؤمنين (لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم)». 
مجددًاء تذل تلك الخطوة على أ هدف مُحمّد هو التأسيس لمجتمع يشمل Rem‏ 
الموحٌدين» يحافظ كل أتباع دين فيه على دينهم وطقوسهم وشعائرهم. كما تضمن 
بنود الصحيفة ليهودها ilem‏ القانون والتسامح ol OD ul‏ بينهم النّصرٌ على 
i‏ حارب أهل هذه الصحيفة». 


كدت كثيرٌ ين تواريخ الإسلام احتفاط اليهود بدينهم» وهو الحقّ المكفول 
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aJ JU, صلوبا الفطيوني جاء الرسول‎ V ol لهم بمو جب الصحيعة. ذكر ابن هشام‎ 
وقال‎ e US f مِنْ‎ dele Ón Ii Gy La eis dm iiam فا‎ 
أنه بائ‎ x us London a رید برا النصيت اليهودى‎ 
G2 ATEM "n y»; y^ 

والظاهر أن صحبفة mi‏ 48 ضكّت كذلك iolar‏ مسيحية واحدة وهُم p‏ 
حفنة من قبيلة hhi‏ ومن علبة يهود دخلوا في pa e E‏ 
قادة المسيحية العربية بالنسبة à‏ للرومان في وسط وشرق سوريا وذلك قبل Do‏ 
)33 


مُلكهم في العقد الثامن من القرن السادس 


"E 


أعلنت الصحيقة ol‏ تلك المجموعاتٍ المختلفة أصبحت ial‏ واحدة بموجب 
اتقاقية الدفاع المشترك مع محمد i£‏ ضد مكة المحاربة. لقد كان إطلاق أعماء مثل 
مه أو عرق على الجماعات الدينية شائعًا في العصور القديمة المتأخرة» بمن فيهم 
المسيحيون الذين كان gs‏ عليهم dh‏ الثالث» يِن J‏ الوثنيين واليهود. كان 
النبي محمد َة يبني gal‏ الأولى ضيّقة تضم جميع المؤمنين الذين حسّن 
إسلامهم والمسلمين بشكل cele‏ وأخرى واسعة عبارة عن اتحاد ديني مع أصحاب 
الديانات التوحيدية الأخرى. ومن المُرجح أنه كان ينر SU‏ الثاثية بوصفها Í‏ 
إبراهيم. ومثل بولس الرسولء ينر القرآن إلى إبراهيم باعتباره Glo‏ أكبرٌ للإيمان 
الخالص بشكل عام ولیس GÍ‏ لليهود وحدهم (في الرسالة إلى غلاطية (3: 17) 
حيث قال إن إبراهيم الذي عاش قبل موسى بأربعمائة وثلاثين Úle‏ جاء بالناموس؛ 
وكرر الأمر نفسّه في الرسالة إلى رومية (4: 9- O9X01‏ 


مة 


نجد LYI‏ الخامسة من سورة المائدة تبرز الأصل الإبراهيمي المشترك الذي 
EIS‏ للمؤمنين clo!‏ من اليهود والنصارى والأكل من طعامهم. غالبًا ما يميز 
علماء الاجتماع المعاصرين الجماعاتٍ العرقية Gi,‏ لممارسات الزواج «uie JE‏ 
بمعنى تفضيلهم الزواج من الجماعة العرقية نفسها. فعلى النقيض من الشرع 
الإسلامي. فإن القانون المسيحي الروماني يحرّم على المسيحيين الزواج من 
اليهودء وعقربة انتهاك ذلك القانون هي الإعدام» كما انتقدت السلطات المسيحيةٌ 
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أكل طعام اليهود واعتبرته «مُخزياً ونجسًا. (كما ol‏ أغلب الحاخامات لم بُعبروا 
La‏ الاختلاط الاجتماعي والزواج من المسيحيين أي اهتمام في المقابل) لكن 
الشرع القرآني كان مظلة شاملة تجمع العرْقَ الإبراهيمي تحت راية واحدة ٠‏ 
يختلف دستور المدينة GLS‏ عن قوانين روما المسيحية في القرن السابع. فهر 
an‏ رؤية لمجتمع تعددي غير قائم على العقيدةء أساسه الولاء الاجتماعي. 
وضمان الأمن» والأعراف القَبَلِية للفضاء في الجرائم المختلفة. كما أسّس لالتزام 
الجميع بالسلوكيات السّلمية في مدينة النبي. ويمكننا أن نرى بوضوح شديد أن غاية 
تلك السياسات هي إرساء الوحدة والتكائف في مواجهة الهجمات المكيّة المتوقعة. 


£ 


رغم انشغال النبي محمد ل بصياغة إطارٍ تشريعي مُلائم للمجتمع التعددي 
الذي أسسه في المدينة» لكنه لم ينسّ مهمة الحفاظ على وحدة جماعة المسلمين 
الآخذة في التنامي. ذكر OL‏ نشوبٌ صراعاتٍ بين المؤمنين في المدينة» ووردت 
بعض تلك الوقائع في كُتب التاريخ الإسلامي» ومن بينها حرب وشيكة بين 
المسلمين من oes d‏ والخزرج أو الأنصار. ولهاتين القبيلتين تاريخ قديم c^‏ 
الحروب المَبّلية» فقد كان الأوس يرفضون الصلاة خلف إمام من الخزرج 
والمكسء ولهذا كات بؤتهم في الصلاة Sl‏ المهاجرين طرفي شاد ؟. 

وقد دكين اين هشام Lis‏ الأشعث بن 6g‏ وهر Tuo Tt LN‏ وكان 
يخشى تعاظمٌ نفوذٍ النبي ومُجتمع المؤمنين على نحو يهدد نفوذه وقومّه في 
xul‏ .يدعونا ابن هشام إلى تصوّر الأحداث التالية: لجأ الأشعث إلى حيلة 
خبيثة حيث أرسّل مبعوثين له عند تجمّعات المؤمنين وجعلهم يتلون أشعارًا من زمن 
حرب M‏ 

حينها نشب شجارٌ بين الناس وقام رجلان هما أوس بن قيظيَ الخزرجي 
وجبار بن صخر وتقاولا Vols‏ حتى بلغ بأحدهما أن قال: «لو شئتم رددناها الآن 
جذعة!»» فغضب الفريقان وقالوا: «قد فعلنا! موعدكم الظاهرة» الظاهرةٌ الخرّة - 
السلاح السلاح». وتجهّزت القبيلتان للحرب. 
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وضبلت أعبارٌ الففال الرقيك إلى ate p‏ افأصرع إلى pisce‏ تبي 
ووقف أمام الرجال الغاضبين وخطب فيهم خطبة تحمل كثيرًا من الشفقة والرحمة 
ودعاهم إلى الاتحاد والتآلف استند فيها إلى الآية (103) من سورة ال عمران 
ex à Me d il us A dg m tS)‏ أعداء 3 ين 
ويم x5 au MS‏ عل سا XL A qu SA as n zu‏ 4 
کم GAR dd cet‏ [آل عِمرّان: 103[ فما كان منهم إلا أن تعانقوا وتصافوا بعد 
حطبة الرسول فيهم. 

وبعيداً عن الروايات المختلِفة لتلك القصةء يؤكد OLI‏ أن مجتمع المدينة 
تعرض لهرّات أحدثت تصدّعاتٍ في بنائه Sl,‏ الرسول جاهد لرأبهاء وهكذا 
camel‏ عبارة call p‏ بين قلوبكم» "S ac‏ في السياسة الدينية للمسلمين بشكل 
عام فيما بعد. 

في المجتمع الإسلامي أصبحت ihlal‏ على وحدته أكثر صعوبة» وقد 
شغلت هذه JULI‏ حيرًا كبيرًا من تفكير النبي محمد E‏ وقد عبر ÑA‏ عن هذا 
من خلال تحذيره المؤمنين من السقوط في هاوية الصراعات الطائفية التي سقط فيها 
اليهود والنصارى قبلهم: (ولا 33 t frs GE‏ مِنْ Ht A Cus‏ 
dais‏ عَذَابُ عي ال Pros sores‏ يبدو ol‏ سبب نؤوك هذه الآية أن 
بعض أتباع محمد LE‏ ابتعدوا في وقتٍ ما لكنهم تابوا بعد ذلك وعادوا للصلاة مع 
v‏ محمد WE‏ والمؤمنين» وتقول عنهم الآية (52) من سورة فيس Y‏ ظرد 
Au bis glo x30 XS Gp cdi‏ ما c‏ من حسابهم oí‏ دّ 
جسابك DA ede‏ سیو فتطرده (Sf 2. ó SS A‏ [الأنعَام: 52]. على نحو مثير 
للإعجاب نجد I‏ يمنع الرسول من إقصائهم من جماعة المؤمنين أو محاسبتهم 
ما داموا قد تابوا وأصلحواء وفي الآية (54) من السورة نفسها يوجّه القرآن 
مستا E‏ لكيفية التعامّل مع هؤلاء المؤمنين النادمين : GAP coi SL dp‏ 
Xs Gc‏ ف k 35 -4 5 c Kie‏ د tc a 2^ REA‏ غي Ka‏ .6 


DAL ad p ru 2‏ 7 عر 


.[54 : [الأنعام‎ (L4 AE JA بعلو وأصلح‎ m ot pe 


E TEP?C 


لم يكن الدخول الجماعي للناس في المدينة في الإسلام إلا لتقليد الجماعة؛ 
ولهذا كان هناك تفاوتٌ واضح في درجات المعرفة بالإسلام والالتزام به. الحديث 
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عن «المؤمنين» أو #السلمين؛ بطريقة تذل على وحدة طريقتهم في العبادة يغالف 
كل شيء نعرفه عن العصور القديمة المتأخر””'' paas,‏ سورة الحجرات بشكل 
واضح بين المؤمنين والمسلمين في الآية (14) فكلمة «مسلمين» Dus‏ على أشخاص 
على معرفة قليلة بالقرآن وبالنبي يُشبهون طلبة التعليم المسيحي الذين يتلقون العلم 
الديني انتظاراً لتعميدهم » وأقرب من يمكن وَضُعُهِم في هذه الفئة هم الأعراب. 

ذلك Abu‏ درا الالتزام من فرد لآخر. وضريبة خلط الروحيات بالنفوذ 
السياسي هي السقوط في النفاق» وقد ظهرت هذه المشكلةٌ في المدينة مثلما ظهرت 
في روما في أعقاب تحولها للمسيحية على يد قسطنطين قبل ذلك بقرون. وقد كتب 
عن هذا يوسابيوس مدّاح الإمبراطور قائلًا: «النفاق المخزي لمن تسللوا إلى 
المسيحية واكتسبوا اسم hog‏ المسيحي» O c E oe Asa Jai‏ وقد codes:‏ 
القرآن عن وجود هؤلاء في المدينة: SD‏ الْمَفِقِينَ aM R‏ وَهُوَ GS HES‏ 
CST dise‏ اموا oro ACE‏ الاس ولا át cux‏ إلا X4‏ [النّسَاء: 142]. 

ie Ji‏ فصيل غير Jal‏ للثقة في وقت كان المشركون فيه يتجهّزون 
للحرب؛ تهديدًا لنجاح بعثة النبي مُحمّد بيا ووضعها في خطر شديد. في أكتوبر من 
عام (623م)» قدِم فارسٌ شجاع من فكة اسمه كرؤ بن جار القهرى gans‏ أنه 
مكث في المراعي المحيطة بالمدينة مع رجاله» وبحلول الفجر كانوا قد ثيلوا من 
شرب النبيذ مما جعلهم يتعطشون 5«U‏ ,221 والقتل فانطلقوا بدوابهم وكأنهم فهود 
مفترسة حتى بلغوا أطراف المدينة ولاقوا رجالا آمنين فقاتلوهم وقتلوهم» فلما بلغ 
ذلك محمد يي ورجاله خرجوا خلفهم وطاردوهم حتى آبار بدرٍ بين المدينة ومكة» 
لكن گرز نجح في الفرار cens‏ وكانت تلك الحادثة Uus‏ في إدراك مجتمع 
المؤمنين حاجتهم المُلحة للاتحاد في مواجهة عدوان مكة'“. 

نجد في OLI‏ ما dus‏ على أن الوثنيين المكيين بخلاف إغارتهم على مراعي 
المدينة لسلب الأغنام» كانوا يتربّصون بأطراف المدينة بحثًا عن مجموعات صغيرة 
من المؤمنين لاختطافهم والعودة بهم إلى مكة لإعادتهم إلى دين الوثنية. في 
أغسطس عام )0623( أي بعد عام من مُكثه في المدينة» خرج مُحمّد SÉ‏ بصحبة 
زوج ابنته المستقبلي علي بن أبي طالب وبعض المهاجرين» وعبروا Úb‏ جبليًا 
يعرقه ينو o ARUM‏ آقارب الرسول» ثى واصلرا طريقهم غير ریات سوداء 
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لامعة دات رمال بركانبة داكنة حثى بلغوا صحراء الخبر الجدباء» وهناك بائوا 
لبلتهم تحت شجرة السنط الوحيدة الموجودة بالمكان» وأوقدوا النار على آنبتهم 
وجمعوا الماء من نبع مشير ب القريب. عند الفجر قاموا للصلاة وكان الحرم 
لقدسي لا يزال e£‏ حتى تلك اللحظة؛ لكن سرعان ما تبدلت قبلتهم تجاه مكة, 
وكان ذلك بمثابة إعلان لاستقلالٍ دين محمد dÉS‏ بعد p‏ طويل؛ وصلوا إلى 
منطقة الأبواء: وهناك مروا على قبيلة وثنية هم ga‏ ضمرة ونجحوا في عقد اتفاق 
معهم. وفي طريق العودة إلى المدينة نجح المؤمنين في eoa‏ القتال مع القبائل 
ral I, ua UI‏ بعضل المتأخرين من مؤرّخي الإسلام على أن تلك الرحلات 
لاستكشافيبة التي قام بها الرسول للمناطق المحيطة بالمدينة كانت عبارة عن 
غزوات. إلا أنه على الأقل $E‏ ستة منها لم يحدث أي «JUS‏ وكانت على 
T‏ عن غ في المناطق الزراعية. 

يؤكد oi E!‏ أنَّ القبائل الوثنية عقدت اتفاقاتٍ سياسية مع النبي محمد dl‏ 
كما تناول UAI!‏ خَرْقَ بعضهم لتلك المعاهدات: (إنَّ سر UP ie SDI‏ 
wé‏ م Pu ie on d‏ يصوت pp‏ في ڪل Í 5 e‏ 
(S‏ [الأنقال: 2756-55 . لم يُوصَفوا بأنهم شر الناس عند الله بسبب دينهم 
الوثني» لكن بسبب نقضهم العهد وخيانتهم. 

يقال إنه في إحدى تلك الحملات أرسل الرسولٌ أحدّ المهاجرين وهو عبيدة 
بن الحارث على رأس 60 رجلا من المهاجرين على ماء يقال لها الأحياء» وهناك 
قابلوا cae‏ من قريش يقودهم ابن أبي جهل» لكنهم نجحوا في تفادي القتال. نجح 
اثنان من المؤمنين اللذين UIS‏ بصحبة المشركين في الفرار ووصلا إلى عبيدة. يقول 
الطبري في تاريخه إن هذين الرجلين كان قد أرسلا من Ja‏ رسول الله إلى مكة 
لمحاولة الوصول إلى اتفاق مع المشركين» لكنّ المشركين أسروهما ومن وقتها 
وهم بضحبة المشركين حتى قروا في تلك الواقعة. 

كان مجتمع المدينة يواجه باستمرارٍ اوم فی كيفية oll‏ مع المؤمنين الذين 
يُختطفون من JO‏ قريش ويُخْرّجون من دينهم. لكن المُرآن وجه المؤمنين لكيفية 
التعامل في تلك الحالة في سورة النحل: D‏ إرك رَبك CO‏ ماروا من 2x‏ 


> جور 4 


.]110 [التحل:‎ {i5 ET Ús ln ريلك‎ A ces | m کے‎ 3 Aa Es ú 
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E 
eat jl السياسي للسلام والوحدة الذي‎ aM جمد‎ Rada كان وستور‎ 13] 
مفهوم الناجين لديهء والذي يشمل المستقيمين من كافة التقاليد الدينية‎ OP مُحمَّدء‎ 
العالَمَ‎ TAN pii للدوافق المسلن. ومثلما‎ Lu pa SUI تصوّرّه للاطار‎ Lad iri i 
للمؤمنين» واليهود.‎ Sadi الشرآن‎ agas dod i الآخر بوصفه نموذجًا لمجتمع‎ 
والنصارى» والصابئين (الوثنيين الموحدين)*. وكان هذا بمثابة إعلان لوحدتهم‎ 
T 3) باعتباره أمرًا يحدث بإرادة إلهية:‎ oM السياسية. ينظر القرآن إلى تنوّع‎ 


(44) s 


ربك IE‏ الاس امه وده ولا 5965 (Ciz‏ 534 118[ 

يضع S UI‏ أتباعَ الديانات التوحيدية الأخرى في الفئة المتاح لها الخلاص 
ودخول الجتة. فعقول الآية (62) من سورة البقرة: ic Sd Sy‏ والنيت هادا 
COAN d adds‏ م من ءامن "rs Í ds UL des Sf 45d A‏ 


PL E £. 


.]62 [البَقَرَة:‎ (CE pê Y; m حوف‎ 


هُمْ عِندَ AE‏ ولا 


UNI Sias‏ بوضوح عن اليهود والنصارى والصابئين الذين لم دترا ديهم 
- الإسلام i‏ لعفسير بعشى من أواكل المفسرئ * Lal a‏ أتباع محمد EE‏ فقد 


oz‏ الصابئة بالوثنيين الموحدين تناقض بحسب التصور الإسلامي» كما أنه ليس في القرآن 
وعد بالجنة للوثنيين مطلقًاء فالوثنيون مشركون بالضرورة لأنهم اتخذوا الأوثان 5[ اللهء iN,‏ 
الوحيدة التي ورد فيها ذكر المشركين في سياق مشابه لم Sis VaL adi 0 ‘zail pus‏ 
هادوا Gea‏ اشرق والسجوس cc) GEL Gi‏ اله LA duas‏ يوم idi‏ ل de‏ 
کل كور Xuá‏ [الحح: UL IIT‏ ما las‏ يوعد جع الأصناف " بالجئة» فقد سبق 
التعليق على ذلك فيما يتعلق بوصف الإسلام بالتعددية» eS‏ تضمّن عبد صريحة T‏ 
إكفار اليهود والنصارى وضمان النار لهمء والآية المذكورة ونظائرها هي ف فى المؤمنين 
الموحدين من أرباب هذه الأديان قبل البعثة المحمدية» أما بعدها فإن من يكفر بالنبي لا ge‏ 
ego‏ ولا صقا للجة الب Kies‏ 

** الوارد عن السلف في تفسير الآية» بحسب الطبري الذي أحال إليه المؤلف في الهامش» إما 
أنهم أهل الكتاب الذي آمنوا بمحمد بعد بعثته» وهذا قول الأكثر واختاره الطبري» وإما أنهم 
الذين بقوا على دينهم ثم تسخ ذلك بآية: ec Ae EB o)‏ ديا d‏ $3 
مروي عن ابن عباس فقط. فليس من أقوال مفسري السلف أن من أهل الكتاب من يدرك 
محمدًا ويبقى على دينه ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون موعودًا بالجنة. 
(المترجمان): 


ger‏ › وهذا 
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m‏ شكل منفصل بعبارة (الذين آمنوا). فالخلاص وفقًا للقرآن يقتضي الإيمان 
دالبعث وبالبوم "T‏ وهي نفس clau‏ الإيمان الأساسية التي Le‏ 
الإمبراطور جستبان على يهود الإمبراطورية الرومانية(؟“. 

يمكن أن يتحذث adi‏ 9 عن تقاليد روحية مختلفة» جز oY a‏ كلمة دين ذات 
لأصل الغارسيء يمكن أن تُشير إلى إيمان واحد صالح بين عقائد كثيرة مختلفة 
وكان للمسبحيين الناطقين باليوئانية فى تلك الفترة عباراتهم الخاصة للدلالة على 
لأديان: لكنها كانت عباراتٍ مطاطةً مثل التقوى أو العبادة أو الهرطقة أو الفسوق. 
لک إيجاد مصطلح واحد يشمل مجموعة مختلفة من الطرق الروحية الصالحة كان 
Ur‏ للقرآنء. حيث تتاول فة متعددة من #الأديان العالمية» المتناظرة“. 


Ai‏ کنب ١ا ol Nes‏ الرسول عامل طوائقت: كثيرة € aca‏ المساواة ومنهم 
D poea‏ الذين رفضوا الدخولٌ في الإسلام. كما يتحدث ابن هشام عن جماعاتٍ 
من المسيحيين العرب الذين دخلوا في جدالاتٍ مع الرسول في عشري ينيّات القرن 


E 


السابع” Maid‏ يمكن paa ol‏ مجموعة من أتباع المسيح يرتدون ملابس مزخرفة 
CLLD‏ لامعة يدخلون على الرسول بعد صلاة العصر في مسجده في المدينة» ثم 
يجري اصطحابهِم إلى المبنى الحجري الصلب وإجلاسهم تحت المظلة التي تقي 
المصلين شمس الجزيرة العربية الحارقة» وهناك جلس القَسَّانَ عبد المسيح والايهم 
وخاضا حوارًا مع culi‏ مُحمّد RE‏ في أمور الدين» وكتب ابن V‏ 


GLA : ees ge الله‎ La dn رَسُولُ‎ a Q6 oca ais ui 
iiu. N «120 ud us «dui 21S 3 الا‎ 


uix A : AS‏ ِن lus poi‏ لله ei;‏ اا 
الصَّلِيبَ des ph usi dons 0 b isl isi; yú ae udi‏ 


Lo aD‏ الله e cios cle‏ يُجِبْهُمَا!». 
وضع الكهنة ll‏ في موقف صعب بسؤالهم الذكي» فالفرآن يُنكر أَبوة الله 
لكنه ينبت الولادة XL‏ للسيد المسيح. وتشير الرواية إلى استغلالهما لهذه النقطة 
ji‏ ل didis Los elis sus‏ لكن الجواب بالطبع ol‏ القرآن لا ينظر إلى الله 
باعتباره أبَاء بل بوصفه خالق JS‏ شيء وكل البشر بما فيهم المسيح بأمره: MOSI‏ 
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١ " © |‏ 
تشاور القسان فيما بينهما وثئنافشا ختى احتد cbe‏ وفي الهابة د را الف 


` 


igas‏ محمد A‏ ويقال إن الوسول عرض عليهم إنهاء الخلاف بدعونهم إلم 
الابثهال إلى الله معه بأن يجعل anal‏ على ir een CSI‏ 


ا 


لكن رئيسهم عبد المسيح خلر أتباعه عن هنا وآراة ابن uua puse‏ !9 
يقول إنه خاف خسارة هذه المراجهة: فناشد رفاقه: LES oj‏ قد excl‏ إلا «ad‏ 
o‏ وَالْإِقَامَة Ú uie‏ اش م عليه مِنْ Jáj‏ في اسک ENSE‏ 
GS adi‏ إلى بِلَادِكم». 


ا س من ن سورة ال hd ah‏ كيلا آهل ah‏ إلا ak‏ هى 
P .[46 1o icf pt vier E "" 7‏ هذه الآياث إلى حدر Au)‏ بقاسات دنه 


Mas,‏ بين pud FI‏ وأفراد المجتمعات الدينية الأخرى. 


uK الرسالة الجديدة آمر موشف»‎ E MATER أن‎ PEL IRR 
الإصرارٌ على أهلية المسحين لجاب كما يتحدث عن وعد من الله‎ Jla 

للمسيح يحص مستقبل أمّته PEE ES IET EE OE‏ 
E‏ [آل olge‏ 55« لکن مع احتفاظ ol I‏ بالتمييز بين الذين اتبعوا المسيح 
من أهل الكتب والملعونين منهم. 

لم يكن eoe‏ الدينيٌ شائعًا في أوائل القرن السابع. فأغلب الجماعات 
الدينية كانت تؤمن بأن أتباع الأديان الأخرى محكومٌ عليهم بالجحيم. مثلاً. S‏ 
الزرادشت يُسمُون شريعتهم الدين الصالح ويشيرون إلى الموروثات الدينية الأخرى 
باسم الدين الفاسد. وثمّة ساساني lo‏ يروي قصة العالم الزرادشتي داناغ الذي 
تساءل بكثير من الحيرة: «بما أن الدين الإلهي (يقصد الزرادشتبة) (Remo‏ 
توجد إذن أدياث كثيرة Pal,‏ متباينة عن نشأة الكون بين LUE‏ 9 

Ul‏ بالنسبة للمسيحية» فهناك نص رومانيّ كيب بغرض تحويل اليهود إلى 
المسيحية» ويحذر من Ol‏ مع المجيء الثاني للمسيح» OP‏ كل من رفض الإيمان به 
سيخلّد في عذاب أبدي. مع حلول القرن الثالث» بدأ بعضٌ اللاهوتيين المسيحين 
البارزين مثل أوريجانوس في طرح مبدأ التفرّديّة الدينية القائل: «خارج الكنيسةء لا 


119 


js. (0) — > 3 .‏ 
SAC iii ie ane qnd atr t‏ 
Dus di p y-‏ إلى ماج فى رهد على gait‏ لاد أدانوا : فسوة i‏ المسيحيين 
poe Up eue A n aiia P‏ 
rpm PRIMNS CONO‏ 
التصنيف الملاسفة اليونان مثل سقراط وكذلك النبي إبراهيم» وقال إن مع بعثة 
المسبح في الأرض: ليس أهلا للخلاص أي فرد يرفض هذا المبدأ العام للمنطق 
au‏ . 513( 
الكوني” ka‏ 
المذاهب الفرديّة التي تبنّاها اليهود والنصارى كانت AE ILL ge‏ تقر 
سورة السقرة: Y, iini ex UG)‏ من 36 2s d A‏ ی ý jus Ti‏ 


هاا EA)‏ إن Cs Lt‏ بي ^ á A5 i zx‏ وهو VA MS LE‏ 
Gui 2 uk or 4525 xs‏ ]51 112-111]. فبوضوح شفيد» تدكر 
SLY‏ الفرديّة الدينية باعتبارها 5,59 واهية» وتجعل الإسلامًٌ لله وعمل الصالحات 


3445349, T 
2 آمب سما‎ 
w 


في ehe‏ لالحق يشكو A UP anm uam O E‏ بل ,4 
(p E‏ وا (oig e SK‏ [البَقَرّة: et pa EUREN NUTS‏ الدينية 
المُرتكزة على الإيمان الإبراهيمي. ومثل بولس الرسول» يرى المُرآن أن الخلاص 
يعتمد على الإيمان والعمل سويّاء وبولس الرسول يعتبر أن إبراهيم هو المثل 
الأعلى في كلا الأمرين. (رسالة بولس 2: 620)26-14, 


ثم تواصل سورة البقرة في الآية (138) do go ios‏ إبراهيم e ob‏ 
t‏ بيد الله ica‏ من أحسن الألوان: لإيبقة di‏ يتن Ie di eta dad‏ 
S25‏ للم عَنِدُون» AN‏ 138]. يتكرر هذا التعبير المجازي في الفلسفة اليونانية» 
حيث يشبه أفلاطون في كتاب الجمهورية clas‏ الشباب الفضائل بصبغ الصوف 


Lang قا‎ ot JU 
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يؤمن جا سثن الشهبد أن الالغرام بشما اسم eU‏ الج حو رھ Aur‏ 3 " لون ve‏ 


5 VO WA البهو دي لمشو‎ Aa. لکن‎ VJ! ot الفلا سفة اليونانيين وإبراهيم‎ EEH] 


(نوفي حوالي 50م) صور إبراهيم بأنه يجمل الكلمة أو الحطات العاقل سعمة من 
الله "t‏ امتثاله للتقوى والتوحيد الذي أعلى نضائل الإنسانية 4 "i‏ وم 


md 52) النو خيدي‎ e aul ETRE M CNN أن‎ Anh بل‎ ano الذي يت يتفق القرآن‎ 


w 


- 


وحده كاف للخلاص. لقد S‏ إبراهيم " القرآن باعتباره شخصية عالحبة وليس 
مجردً ob‏ الكعبة» لكن فلسفته وكلامه لا يزالان فى طور التفسير و أو ضيح لأمها 
g‏ غير كامل. dul L>‏ آخر أن عبارة Qa!‏ اراي جاءت في T‏ 
مما يدل على أن القرآن ينظر لها باعتبارها تقليدًا شاملا. اليهردية والمسيحية ودين 
مُحمّد (وأي إيمان توحيدي) كلها صيغ أفلاطونية مختلفة لِكَلمَةٍ السماء التي خوطب 
بها البشر. فعلى نقيض إنجيل يوحنا (8: 31- 59( والكُئَّاب المسيحيين مثل 
جاستن الشهيدء يشمل القرآن اليهود في الوحدة الإبراهيمية بدلا من توظيفها 
لإقصائهه””©. 

أكّد مُحمّد i‏ أن کل جماعة دينية تتعهّد أمام الله بالتزاميّن. الأول يتعلق 
برسولهاء ob à‏ یری ol‏ التزام كل أهل دين بشريعتهم كاف للخلاص: d n d‏ 


FTP 


ford‏ فيا هدى وود كم يبا (dl‏ [المائدة: 44]. استخدام القُرآن للزمن 
الحاضر ليس من قبيل الصدفة هناء فالتوراة DES‏ أنزله نفس الرب الذي يخاطب 
مُحمَدًا ية ولا يزال يحمل في طيات صفحاته الهُدى والنور. يتذمّر JUI‏ وكذا 
الكتاب المقدس من عدم التزام اليهود بوصايا موسى بشكل دائم. وخاصة عندف 
تحولوا لعبادة العجل المصنوع من الذهب المصقول أو عندما ضجروا من الطعام 
الواحد وانتهاكهم خرمة يوم السبت لصيد PLUIE‏ .لكن تلك الانتكاسات كانت 
uis pd‏ ولم e‏ السمات المثالية لشعب الله المختارء ويؤكد Ñ‏ على 
M qu ux os» :!‏ هدوت alb‏ ويد )63( [الأعرّاف: 159[ 


كما dum‏ سورة المائدة عن الشريعة التي نزلت بعد شريعة اليهود: Cai)‏ 


£5 e lom oto LIES T سا مام‎ n نس‎ Pd r 
الإيجيل فيه هدى‎ xm», لما بين يديه من التورنة‎ az eo ob عل اترهم 2 بعيسى‎ 
رچ‎ Hv وھ‎ A ا‎ wA. قور‎ 


ونور ومصرقا لما بين يديه من ن (x 3e 25) As 35s‏ [المائدة: 46]. 
وبالإضافة إلى العهد التاريخي EY‏ كل cui‏ تتحدث الآية (81) من سورة آل 
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همر از عر a Ji iam)‏ فبها الأرواح الموجودة قبل الحباة الدّنيا بعهْدٍ مع الل 
وقي ug)‏ ذكر علماء الدبن ipl‏ الذي aie‏ في زمن قديم بأنه مُلِزِمٍ لكل نسل 
الأاء الأرائل للأمم الدينية (الأنباء). كما ينظر OUS‏ العهد الجديد إلى العهر 
باعشارء ain Ulo‏ الجنسٌ البشري بأكمله. oi JU UT‏ فيقول o]‏ الله نادى Kl‏ 
نبي قبل أن بُخلقرا وهم لا يزالون أرواحًا لم تنزل إلى الدنياء ويسألهم إذا كانوا 


qat um.‏ ل ا 
سيقرون بكل رسول جديد سيرسله إليهم» فيردون: (أقررنا» ‏ . 


والتنصل من الالتزام الذي تعمد به الجميمُ قبل خلقهم في الحياة GI‏ 
بالإقرار بجميع Jer en!‏ فسوفًا بحسب القُّرآن. لا يمكن اعتبارٌ التعهّد بالإيمان 
بجميع الرسل تعدّديًا ولا إجماليًا. رفض GI ze Syl‏ بالمسيح ورفض النصارى 
الإقرار بنبوة محمد في نقض لهذا العهد» ويشير GE‏ إلى أن هذا النقض للعهد 
رغم P‏ يضعهم في عا اقام بل برضل فيقا من الشلرك إلا أنه ليس خطيئة 
um AR‏ الموت» ولا يُنْهِي فرصتّهم في الخلاص | إذا التزموا بالعمل الصالح وفقًا 
لتقاليد إيمانهم. 

تتحدث سورة آل عمران في الآية )013( عن وجود Med cm‏ التزام 
LJ!‏ ى بالسيادة في كل الاجيان: ولسوا e $4 i. KA FA ES à iz‏ 
اسو انك 1 وهم (SIS‏ [آل عِمرّان: 113]. هؤلاء اليهود ا يسعون إلى 
cU‏ م La pis‏ » بل وبالإنفاق في سبيل الله والآيمان بالل 
iss di s Arran Lun editos‏ وا as‏ امقر )€ JI‏ عِمرّان: 
5 وقد قال مجاهد بن جبر )122-642 أول من يُعرّف أنه كتب تفسيرًا 
للقرآن؛ إن عبارة «أمة قائمة» تفي العموم» فما يشير إلى أن القرآن يتحدث بشكل 


عام ولا يتحدث عن ial‏ مكفيك باد 


تنادي الآية (64) من سورة آل عمران بوحدة جميع الأمم الموحدة في 
الحجاز: )3 UG isi tu‏ إل dem‏ سوم dus €x:‏ ألا کید إلا لله ول 
رھ يد كين ول Vi Uus dis gb dug ; (ci ux CL LS‏ بذ 
لمرب ) JI]‏ عِمرَان: 64[ وقد ge‏ الطبري تلك Le i; VI‏ تتحدث عن التسامح 
الديني بين الجميع. وكأنّ الآية ريد أن تقول إن اليهود والنصارى» حتّى لو أصروا 
على تمسّكهم بدینهم» فيكفيهم الإقرار OL‏ أتباع مُحمّد a£ ga‏ 97 
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لم تكن النظرة القرآنية الواسعة للشلاص غير مسبوقة فى العصور القديمة 
المتأخرة رغم $445 وجود الجماعات الدينية التي ذهبت إلى هذا. تبئى الاحبا؛ 
الذين كتبوا 32 à‏ البابلي Giya‏ إجماليًا يقضي بأن غير البهود لهم نصيبٌ في 
إذا التزموا ب وصايا نوح السبعة العامة" للجنس البشري بأسره» في حين Ol‏ اليهود 
مُلْرّمون بستمائة وثلاثة عشر تشريعًا أو بعمل الصالحات”؟. 


يتداخل هذا Li padl‏ اليهودي الحتمثل في الإجمالية الخلاصية مع العقيدة 
xol‏ لكن مع اختلاف في بعض التفاصيل. كلاهما يحرّم الزنا والقتل والسرقة 
وسفك الدم. rai‏ القرآن على الإيمان الإيجابي بالله الواحد وبيوم القيامة كشرطيّن 
أساسيين حتى بالتسبة للمجتمعات الديئية الأخرى. ومع ذلك op‏ القوانين 
الأخلاقية التي جاء بها مُحمَّدٌ أكثر تعقيدًا مقارنةً مع قوانين نوح السبعة. وقد قيل إن 
هناك آيات في القرآت قربية من الوصايا العشر النى ترلت على مومى والمؤمتوق 
o JUZ‏ بالالتزام ٠ SP Le‏ 


E 


OK PETI al. الجسيمة التي أحاطت برحلة الوجرة | إلا‎ in Mes 


A" Anali di E d 5 ata يقول‎ e 5 


(e رولا‎ 


يعوا خُطوتِ AS, co‏ كم عدو (oca‏ [البَقَرّة: 208]. وبتحويل المدينة إلى 
حرم جديد» كان مُحمّد بيه يسعى إلى إرساء ظلال السكينة التي كانت JES‏ مكة 


فيما مضى» وإلى تلافي أي حروب iglia‏ لحرب DU‏ 


يقول القرآن فى الآية (103) من سورة آل عمران إن cod‏ يله اتخذ »53 


*# وصايا نوح السبعة» أو شرائع نوح السبعة» هي بحسب التلمودء سبعة أوامر إلهية أوحى الله 
بها إلى نوح لكل البشر» وبحسب e‏ أيضًا فإن غير اليهود الذين يتبعون هذه الشرائع 
التُوحية السيعة يكبرنوة من الأتييّين - الأغبار - الصالحين» ويتسون في الآخرة. وهذه 
الوصايا هي تحريم: (Aes JI‏ والقتلء والسرقة» والفجور الجنسي - ستة أنواع محرمة من 
العلاقات الجنسية -» والتجديف» وأكل لحم حيوان حي» والأمر بإقامة نظام عادل يفرض 
هذه الشرائع الستة. (المترجمان). 
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صائع السلام في لمدبنة» وإنه «ألّف بين قلوب» القبائل من بعد العداوة والفتال. 
9i A P‏ التعددية فبما يتعلق باليخلاصء والإحمالية فيما يتعلّق بالعقيدة» فالفرآن 
يمتح فرصة دخول al‏ لأتباع الديانات الأخرى» وفي الوقت نفسِه ينظر إلى 
أدياتهم باعشارها a‏ وباعتبارها صورةٌ غير نقية لإيمان إبراهيم ولا SA‏ في 
توييخهم على أخطائهم. لكن الله يغفر الذنوبٌ جميعًا إلا الشرك. 

يجب النظرٌ إلى الأديان من ناحية إصرارها على dtes‏ وكذلك من 
ناحية اتساع رقعة الخلاص داخلها”7©. S,‏ بعد من هذين البُعدين يمكن تصنينه 
بأنه 2,6 أو flam]‏ أو تعدّدي. المسيحية الرومانية في تلك الحقبة كانت تفرد 
بسبب إصرارها على أن عفيدة مجمع خلقدونية هي العقيدة الوحيدة الصحيحة uly‏ 
لا خلاص إلا لأتباعها. على النقيض من ذلكء كان OLI‏ إجماليًا فيما يخص 
لعقيدة (فهو يمول إن معتقداته التوحيدية تفوق معتقدات اليهود والمسيحيين في 
عصره. لكنهم بالرغم من ذلك لهم نصيبٌ من الحق)ء وكانة Uode‏ قيما gla‏ 
بالخلاص (حيث يؤكد أن جميع الموحدين سيدخلون الجنة بعد الموت بغعض النظر 
عن أخطائهم سه 

تجعل تعددية القرآن لعقيدة ة إبراهيم يم الوظيفة نفسّها لقوانين نوح بالنسبة لليهود. 
يقول القرآن ea‏ إن أصحاب المستدات ue MI‏ قد Dias‏ طريقًا للخلاص أقل 
صرامة مقارنة بطريق أتباع مُحمّد UE‏ تكن عقيدةٌ التثليث مقبولة سواء في فى القرآن 
أو لدى رجال الدين التلموديين اليهود الذين قالوا إن غير اليهود سيصلون peur‏ 
إذا التزموا بشرائع توح السبعة» لكن لم JÈ‏ أي منهما المسيحيين من Pb‏ 

قلْلَ الفرآن من جوهرية صِبّعْ العقيدة لصالح إنشاء مجتمع سياسي للموحدين» 
عرّقة بعبارات شامضةء بحيث يكون من ls‏ أن يراجه الهجمات الخارجية معا 
لفد كان تأسيس مجتمع مسكونيّ يضم أصحابٌ الديانات التوحيدية بصورة متناغمة 
في دولة واحدة في المدينة مهمة بالغة الصعوبة» لكن التحدي الأكبر كان الخطر 
القادم من مشركي مكة الذين يخططون ليلا نهارًا لغزو المدينة للقضاء على الخطر 
الذي يمثله مُحمّد 3E‏ وديئه الذي لا يزال في مهده» وربما كانوا يخططون كذلك 
لجعل الحجاز كله JÉ‏ مع تطلّعات ملك الملوك الإيراني. 
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يقول المؤرّخ eli‏ خمد [بن عبد الأغلى] الصنعاني إن رسول اله في 
ديسمبر من عام (623م) أرسل ral‏ من الرجال على رأسهم عبد الله بن جحش 
لاستطلاع تحركات قريش الذين كانوا o, bia;‏ المناطق المحيطة بالمدينة ومن نَع 
فقد كانت مراقبتهم ضروريّة» وقبل المُضي في مهمته أعطاء الرسول كتابًا وأمره ألا 
يفتحه قبل يومين. انطلق Que JE‏ ساعة الغسق عبر ريف الججاز النحاسي تُحيط بهم 
النباتات والبروز الصخرية التي Ha‏ عليهم منها السحالي ذات الأذيال الشائكة 
والقطط الصحراوية. 


بمجرد بلوغِهم وجهتهم الأولى والتي كانت على الأرجح بترا لسقي إبلهم 
وجد عبد الله التعليمات المكتوبة في الرسالة تطلب منه ألا يَسْتَكرء من أصحابه 
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Lis‏ على tds I‏ معه FRA I Pads d‏ بصوت هامس : 2 وطاعة). ثم حمه 
أصحاته وأبلغهم بفحوى الرسالة فرجع رجلان ومضى البقيّة معه 

وأثناء تقذيهم à à NW‏ الاستطلاع وجود مجموعة من المشركين» اد 
هو عمرو بن الحضرمى» لكنّ المشركين اكتشفوا وجود فرقة المؤمنين مما أدى إلى 
حدوث قتال c‏ بينهم ذكر بعض المؤرخين «il‏ شهد مقتل الحضرمي . المشكلة الكبترى 
أن المؤمتين ين انشغلوا بمهمتهم على نحو Q^ JU oso MI eT‏ اخلط عليهم 
أكان ذلك x e i‏ أيام جمادى LILI‏ أو P‏ رجبء لأنه إذا كان y‏ رجب 
الذي يوافق الأول من يناير من عام )624م( فإنهم سيكونون مضطرين لتفادي القتال 
لدخولهم في الأشهر الحرم. 

انتشر الحديثٌ في مكّة عن انتهاك أصحاب محمد للشهر الحرام 
ذلك في وقتٍ يسعى فيه كل فريق إلى الحصول على دعم عشائر وقبائل الحجاز من 
خارج المدينتين المتحاربتيّن» فأراد أبو جهل استغلالَ تلك الواقعة لتصوير المؤمنين 
بأنهم ينتهكون أعراف الحجاز بقتالهم هذا في الشهر الحرام. 


m‏ وكان 


أصبح 1E‏ الآن في موقف صعب» ible‏ وأنه من بني هاشم الذين WUS‏ 
حملوا مسؤولية الحفاظ على معاهدات السلام» وعلى رأسها حظر الحرب في أشهر 
المحرّم ورجب وذي القعدة وذي uM‏ إذن» السؤال الذي يفرض AL‏ الآن هو: 
هل يوجد Pun‏ لما فعله المؤمنون؟ 


domi 517 -22 1-0] E ua jG za JG ا‎ yrs HE عن‎ iE « 

القُرآنَ ds‏ على d‏ المشركين هثاء لكن القصايا الأغلاقية ليست باللونين E"‏ 
والأبيض clau‏ فهناك مساحة رمادية واسعة بينهما. تستمر الآية: Acn‏ ع سیل 
A‏ ومر بو وَالْمَسْحِدٍ 1 CIS‏ أَمَلِوء مِنهُ KT‏ عند KI‏ [البَقَرّة: 217]. لقد 
أخرج bL,‏ مكّة المؤمنين من أرضهم ورفضوا em‏ في الحجّ إلى بيت الله 
الحرام وحرموهم من بركاته. S‏ هذه الأفعال هي انتهاكاتٌ Sand‏ لمعاهدات 
الحجاز التي تَفْضِي بتعليق الخلافات على مشارف الكعبة. كذلك تُشير AYI‏ إلى أن 
المشركين el‏ برد أموال المهاجرين التي تركوها خلفهم. ربما — الآية 

بلغة معاصرة لقالت لوثنيي مكة: Meet‏ 
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RAE G لا‎ J م‎ kiel SS TERT OS الآية في لوم‎ haai 
وقد فشر المغسّر القروسطي‎ .]217 iM (a p عن‎ A, E 
الطبري «الفتنة» بأن المشركين «قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى‎ 
ew القيم‎ pa فالفرآن يضع خريّة العقيدة على قِمّة‎ e الكفر بعد إيمانه‎ 
D العقيدة هي التي تُحدّد المصير الأبدي للإنسان. يختتم الفُرآن الآية‎ OV 
من الخضوع لضغوط‎ DM " وقعوا‎ Hs Ou! سورة البقرة بتحذير‎ 
3 uic. ELE AW سكا‎ A يركو ینم عن وبيد- نیٹ‎ Di : المشركين‎ 
17 a (A I Gi e 28 cA dist i26 Gt 

توازن هذه LYI‏ بين الانتهاك الوحيد للأعراف القبلية الذي ارتكبه المؤمنون 
بالقتال في شهر رجب مقابل الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبثها قريش (مع ملاحظة 
ol‏ الآية تتحدّث عن «JUD‏ وليس فعل «القتل» بعكس المتأخرين من Aag‏ 
يرى الجميع أن مُحمّدًا يل يجنح للسلم والتسامح. لكن في الوقت نفسه يحت 
القرآن المؤمنين على عدم الإذعان أمام لشويه أعمق ما فيهم (إيمانهم)» فالآية تقول 
بوضوح : à B, Y»‏ 53( 590 256]. 

تنطوي Raga‏ استطلاع تحركات مشركي مكّة على مخاطرة كبيرة» فإذا اكتشف 
الفُرشيون فرق الاستطلاع المدنية سيحاولون أَسْرَّهم ومن 3 فض الدين الوثني 
عليهم. ولو كانت رواية مُحمّد الصنعاني حقيقية Op‏ هذه المُخاطرة بالتحديد هي 
التي دعت الرسول إلى مطالبة عبد الله بن جحش بألا يُكره أيّا من أصحابه على 
المُضخ معه ٠‏ والآية شير إلى آذ محاولة المشركين أَسْرٌ ,3$ المؤمنين كانت 
السببٌ الرئيسٌ في نشوب القتال مع عصابة الحضرمي. لقد أدرك المفكّرون 
المسيحيون في تلك الحقبة أهمية الدفاع عن حقهم في حرية العقيدة بأية وسيلة 
ضرورية» ومثال على ذلك الأب غريغوريوس النزينزي (ت 390م) الذي AST‏ أن 
Co edi‏ الجديرة بالثناء أرقى مكانة من السّلام الذي aud‏ الإنسانَ عن الله“ . 

تهدف AYI‏ إلى تبرير ,$ فعل عبد الله بن جحش وأصحابه وليس إلى إرساء 
مبادئ عامة. ومع ذلك» وفي مرحلة مبكرة من فترة الهجرة المدنية فَرَضَ OI‏ 
yn‏ دفاعا عن المجتمع. i‏ تقول NI‏ 3 )190( من سورة البقرة Uo)‏ فى AC uam‏ 

45x à‏ 45 دوا إت AE‏ لا يحب Y 90 uni (SEE‏ يبيح 
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Qual 5i un‏ إلا Us‏ عن uio uii‏ الآية التي تليها أباح القتالَ مع فريش 
So I‏ حتى داخل مكة نفسها: ias Eu d em wu neu UL 4G)‏ 
UC g Ko‏ [البقرة: 191 لكننا نجد الآية كذلك تحث على احترام سلام الكعبة 
حتى أثناء الحرب: jy‏ لقيو عند التتجد GE e QU‏ فيه op‏ قوم تألم 
كَدَِكَ Ae‏ الْكَفِنَ» Prior uud‏ وفي حين أن القرآن يسمح للمؤمنين في تلك 
المرخلة المبكرة هن الفترة المدنية بمذآهمة مكةء إلا أنه لم يذكر قط epl‏ فعلوا. 
تتحدث DUNT‏ اللاحقة عن بعض المُداهمات لكن المواجهات الكبرى التي يرد 
ِكْرُها في القرآن هي دفاعيّةٌ بشكل صريح. يستخدم القرآن عبارة: «القتال في سبيل 
الله لكن كلمة (Jul)‏ عى لفظة علمانية ولبسق لاعوثية: والمسيحيون 
والزرادشتيون المعاصرون لتلك الحقبة كانوا يستخدمون عبارات شبهة.. وللاحظ أن 
coul‏ القتال لا تستخدم مصطلح «الجهاد» اللفظة التي OOo‏ في oT‏ على النضال 
الأخلاقي» ولا تشير مطلمًا إلى مفهوم الحرب المقدسة*”". 

كذلك تقدم سورة البقرة في الآية التالية مباشرةً عرْضًا SN XM‏ مشرك AÈ‏ 
سلاحه: Cro aá bs LITLI JG‏ وتخاطب LYI‏ التالية 
المؤمنين: ie b)‏ لا A VU SiS 1 GS‏ كن Gu‏ هلا SUL‏ إلا عل (5l‏ 
[البَقَرَة: 3. وتشير عبارة «الدين لله» في هذا السياق إلى إرساء حرية العبادة؛ 
وكأنها تقول حتى يكون للجميع aol‏ في اختيار إيمانهم. فالمؤمنين لا يقاتلون 
لفرض الدين الذي جاء به محمّد 3E‏ على أي شخص. لأن المبدأ القرآني العام 
هو: Y‏ إكراه في الدين». 


كانت نشأة مُحمّد $$ والمهاجرين في الحرم المكي» وكثيرون منهم كانوا 
متخصّصين في حل النزاعات مما جعَل هذا التغيّر في سياسة PLII‏ مع النزاعات 
يفير جدالا قيما بيد لكين الآية )016 من سورة البقرة حسمت ia LM‏ 


# كيف تستقيم دعوى العلمانية تلك والآيات تأمر بالقتال «في سبيل الله»» وبالجهاد «في سبيل 
الله». ولا شك أن الجهاد ورد في القرآن والسنة بمعنى أخلاقي لا قتال فيه» ولكن ورد أيضًا 
بمعنى القتال. فالجهاد اسم جامع لبذل الججهد والوّسع في مرضاة اللهء فهو جنس عام 
والقتال نوع منه» ومجاهدة النفس نوع منه» ومجاهدة الآخرين أخلاقيًا بالصبر والوعظ ونحو 
ذلك نوعٌ منه» ولا تعارّض بين ذلك كله. (المترجمان). 
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المُسالّمة الطوباوية: DE sS duit ak CA)‏ لَك WS du‏ كينا 
رر ڪي €t uS d xz) RÀ‏ وهو 4^ Wi‏ وله (OA Y IUS Wu‏ 
[البَعَرَة: 216]. وقد تكررت في القُرآن الشكوى من إحجام بعض أتباع محمد WE‏ 
عن القتال. 

عبّر US, opij‏ آخرون من حقبة العصور القديمة المتأخّرة عن مشاعر 
ممائلة. يقول الراهب أثاناسيوس السكندري (ت 373م): ١لا‏ يجب أن Ea‏ المرءُء 
لكن JA‏ في ميدان المعركة ua‏ بالثناء». Lol‏ أوغسطين على أنه عندما يقرر 
زعيمٌ يتمتع بسلطة شرعية ضرورة الذهاب إلى الحرب لرفع الظلم» تقع على عاتق 
جنوده مسؤوليةٌ الامتثال» وهم بذلك لا ينتهكون وصية «لا D‏ .ومهما بلغ 
Ii‏ ما ei,‏ في يناير (624م)؛ OB‏ الصراع الذي أشير إليه كان في طور التكوين» 
وكانت تلوح في الأفق مواجهةٌ أكبر بكثير. 


£ 


يذكر التّراتٌ الإسلامي أن مغاتٍ من المقاتلين المسلمين خاضوا معركة في 
بَذْره وكان ذلك في شهر مارس من عام (624م) وهي المعركة التي يعمد في 
التقليد الإسلامي أنها المُشار إليها في سورة الأنفال. دعونا نحاول sle]‏ تصوّر 
أحداث تلك المعركة في ضوء السّرد القرآني. نجد أوائل السورة تُشير إلى A‏ 
الرسول به توجيهًا Ée‏ بالخروج لملاقاة المشركين في موقف دفاعي قُوبل 
بمعارضة عنيدة من فريق من أصحابه. كان عليه إعداد أتباعه المخلصين DL‏ 
3,50 والسيوف والجراب والدروع المصنوعة من الجلد السميك وكذلك تجهيز 


فرقة من الرّماة على a‏ الخيل» لكن البعض رفضوا بغضب وإصرار: Sy‏ 5 & 
S5 Soil o‏ 54( [الأنقّال: 5]. لم يدرك هؤلاء المدنيون الكارهون أن التقاعس 
في ذاته Jii‏ خطرًا شديدًا عليهم. ái joy‏ فى UIS edi‏ بين á $203 CX‏ 
op‏ وَهُمْ (Srl:‏ [الأنقّال: 6]. نجد تلك الآياتِ تقلِب الموازين المألوفة» فالأكثر 
منطقية أن الخارجين للقتال أكثر عُرضة للخطر مقارنة بالقاعدين» لكن في تلك 
الحالة القاعدون هم من سَيواجهون الهلاكَ المُحيّم. وتُشير DLII‏ بوضوح إلى 5T‏ 
مُحمّدًا d‏ يخوض حربًا وقائية ضدّ مُخططات العدو التي بلغئه أخبارها. وقد حدر 
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الروك المؤمتين من أن التقاغس عن حمل السلاح دفاعًا عن الشرف والكرامة 
سيعرضهم إلى الأسْر ومن نَمّ إجبارهم على الرّدة إلى الكفر من بعد إيمانهم. تقول 
الآية (26) من سورة الأنفال: 2وَأدكروا ha LX‏ مُسَتضْعفونَ فى JA‏ تحاف لي 
حط eS Alas‏ الاس (S SA XB X Em Ty Sad; erm‏ 
[الأنقال: 26]. 

بجانب التجهيزات العسكرية المادية استعدادًا لتلك الحملة العسكرية 
الدفاعية» أُمِر المؤمنون بالتجهّز لحرب نفسيّة: V)‏ لهم ا EC‏ ين فر 
ون ái 306 k eas JSt L6,‏ [الأنقال : 1 

انطلق الأتباعٌ الأكثر صِدقًا وإخلاصًا لمُحمّد duris NÉ‏ صَوْبَ الجنوب 
مُحاطين بالصخور البركانية اللامعة. اكتشف MI PÉS‏ في جيش المسلمين وجود 
اليج SUE a pius‏ کیت كد علي يعت 
صل جهة الجبوب الغو للمدينة» أولاهما ذات c‏ خفيف. لكن الثانية 
NOTE CR AT Fran‏ تة بدروع الصدر ER GU JI,‏ وبطبيعة الحال تمنى 
المؤمنون ملاقاة الفرقة الأولى وتقادي اللا وريم كانت E M C‏ 
بعض المشركين ثُمّ التفاؤض على إطلاق سراحهم مقابل تخلّي قُريش عن حملته 
الهجومية. كان أفراد جيش المسلمين المشتركين في تلك الحملة الوقائية غير 
منظّمين حتى إنهم لم يخرجوا في وقت واحدء قاد التي وحداث المُقدّمة بنفسه: 
لكن الآخرين خرجوا خلفه يجرٌون أَرْجُلّهم. يقودنا دستورٌ المدينة إلى الاعتقاد 3L‏ 
فلك اليش الصخير لم calls‏ فقظ من المهاجريق والأتضار والخرزج لكن M‏ 
بعض العشائر الوثنية» بجانب كتيبة يهودية أرثوذوكسية (وهي التي قامت بتسليح 
الجيش على eren‏ وربما سرية مسيحية من بني جفنة. سار الجيش لمدة يوم 
كامل تقريبًا بلا توقف عابرًا فوق مروج مغطّاة بحشائش قصيرة LÉI‏ ذات رؤوس 
بيضاء وربما صادفتهم بعض أشجار السقط وبعد ذلك أراحوا إبلهم عند بعض 
المتصدرات المائلة للحسة AAN‏ بالحصى الضغيرة قير المستقرة: ثم أقاموا 
معسكرّهم ساعة الغسق ليتجهّزوا للانطلاق بعد صلاة الفجر. 

شل تفكيرٌ أصحاب محمد 3 إذ عدا perl‏ الفرقتين المحاريتين قي 
المكان نفسه وفي التوقيت نفسه مما وضع جيشهم الصغير في موقف صعب في 
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م اجهة الكتيبة المكيّة الضخمة. لكن الأمور لم تكن سيئة GLS‏ حيث تزامن وصول 
ى ات المدينة بمحض الصدفة رغم عدم اتفاقهم على ساعة الوصول للموقع بسبب 
خلافاتهم حول تكتيكات المعركة بل وجدواها من الأساس. 


اتخذ nem‏ المسلمين الذي Us Co^‏ عن المدينة مواقِعَه فوق أرض مرتفعة 
بالنسية nd‏ 35 قوات teet dd‏ وريما اعتمدوا في سقاية إبلهم على آبار منطقة Cds‏ 
Gl‏ قوات مكة cU‏ مقسركوة Jo PA‏ تصور LYI‏ (42) من سورة JU SI‏ 


"At 


ذلك المشهد: Y GA SEN A EA py‏ بالعذوة AC‏ والرحب HA‏ پڪ 


13 
Sap [الأنفال:‎ 


A ا‎ si; Mu. Ze Aa »» بق غيم‎ dila ^s 
d cu ع کے کچ ج کے کا کا‎ E کے ع‎ dua 
كان أبعد ما يكون عن‎ 2E مُحمّدًا‎ eI of وهذه الآية تؤكد‎ ."I42 عي [الأنقّال:‎ 
على أتباعه بخصوص‎ all أن يوصف بأنه حاكمٌ ثيوقراطي وأنه لم يكن ليفرض‎ 

موعد اللقاء. 


مض $ 


T 


Noé MP pde Quen sleti 
I9 مف € [الأنقال:‎ adt as 5s ; dk "y PEF 


ورغم التفؤّق العددي الواضح للمشركين أمر محمد IE‏ المؤمتين g‏ 


T‏ لم نقف على من قال في تفسير ذلك الموضع من الآية أنه موعد بين فريقين من المؤمنين» 
وإنما اتفق المفسرون أن المقصود الاجتماع بين المؤمنين والكفار على القتال من غير موعد 
سابق. وهذا هو الموافق لسياق الآية أصلًا بأدنى تأمل. ولم نجد في مصادر السيرة ما ذكره 
المؤلف أيضًا من خروج قوات من المدينة» ثم اجتماعها بالجيش قبل وقعة بدرء وإنما ذكر 
المؤلف ذلك استنتاجًا من بنود دستور المديئة» والدستور لا يستلزم وقوع الحادثة في كل مرةء 
بل هو مجرد اتفاق على مبادئ عامّةٍء والإمكان لا يستلزم الوقوع كما هو معروف. 
(المترجمان). 
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القتال» فلم تكن لديهم شجاعة مواجهة قوة عسكرية متفوقة بفارق شاسع. ورف 
انصياع بعض المؤمنين لأوامر الرسول eaa,‏ للقتال Som‏ آخرون ونكصوا على 
أعقابهم تا تاركين رفاقهم لملاقاة قَدَرهمء Us‏ أغضب الرسولَ من "as‏ الذين 
نكصوا وهدّدهم بأنهم سيكونون ملعونين إلى الأبد: 5M Aer S o5)‏ إلا 
en‏ قال أو Ux‏ إل vds 4c Xé X8‏ يرج أله Jo Mes ada‏ 

(I »‏ [الأنقال: 6. وفي النهاية تماسكث خطوط قوات المدينة وتجددت عزيمتهم 
وخاضوا ÝE‏ باسلا ضد الجيش المكيّ الشّرس. وقد حرص القرآن على طمأنة 
المؤمنين بأن هذه الحملة العسكرية مؤيدة تأييدًا إلهيا: ai dp‏ لكت أله 
y c6‏ مَك وتک d‏ رك وسيل a‏ رك A‏ 
JÓNI (AÉ ei‏ 17]. وبعد معركة طويلة جلجلت فيها السيوف وارتفع فيها 
وار الإبل تمكّن المؤمنون من É‏ قريش برغم gf deli‏ من الشهداء الاين 
أغدق عليهم ar‏ بالثناء: ولا عضب dá adt‏ في Dod UM da^‏ مم Xe‏ 
رهم 5577 [آل عِمرّان: 169]. 


يدفعنا مفهوم المسيحية المبكرة عن الاستشهاد إلى استدعاء صورة شهود 
الإيمان الأوائل من المدنيين الذين كانوا OÉB‏ على يد مضطهديهم الجبّارين وليس 
صورة جندي يسقط في ميدان المغركةء لكن بسبب الصراع المتواصل مع AA‏ ظهر 
مفهومٌ جديد للشهيد المسيحي في العصور القديمة المتأخرة قبل العصور الوسطى» 
مثال على ذلك ما ذكره gà‏ فیلاکتوس سيمو كاتس «Theophylaktos Simokates‏ وهو 
مؤرّخ عاش في نهايات القرن السابع» مما يعني أنه عاصر مُحمدًا dE‏ حيث ذكر 
أن آحد القادة العسكريين المسيحيين الرومآن حت dys‏ على القعال خد الجيش 
الزرادشتي قائلًا : «اليوم تصطفيكم الملائكة a3‏ أرواح موتاكم لتمنحهم جزاءً 
يفوق ما فعلواء بل يتجاوز إلى ما لا نهاية وزن غنائم الحرب»". Sa,‏ البعض أن 
المؤلف كان يسعى إلى التجديد باستدعاء مفهوم الاستشهاد المسيحي ووضعه في 
سياق ميدان المعركة. لكن الإمبراطور هيراكليوس عظيم الروم تبتّى مفهوم الجندي 
الشهيد رسميًا عام (624م) أثناء حملاته المضادة للتوغلات الإيرانية غربي 
Er SGI‏ 


ورغم أن طريقة توزيع الغنائم في ميدان المعركة أثارت Il‏ من عدم الرضى 
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بين المومنين e‏ وجنا القرآن rem‏ على الثّقة في الله ورسوله في هذا الشأن es‏ 
قائلا : (وَأصْلِسُا دَاتَ JU m‏ 1]. وبالمثل» تحدّث SEI‏ في الآية (4) 
من سورة محمد عن أسرى الحرب المشركين وعن طريقة معاملتهم: SEX GAS‏ 
پیا E‏ بد iate (UU If c ded ds‏ 4]. يؤگد الفُرآن على إطلاق سراح 
أسرى الحرب بطريقة أو بأخرى» وعلى عدم التعرض NU re‏ 95 . ولآن المكبين 
اعتادوا اختطاف المؤمنين» كان أخذ أسرى منهم طريقة مثالية لتبادل الأسرى 
واستعادة المؤمنين المخطوفين من أصحاب مُحمّد AE‏ 
احتفل المسلمون في طريق الرجوع إلى cio‏ منتشين بنصرهم على القوات 
التي تفوقهم عُدَّةَ وعتادًا. ونجد الآيات )63-62( من سورة الأنفال تحتفي بالمودّة 
والتآلّف والسّلام الداخلي الذي dies‏ بين المومدين قي المدينة بسب اليضر 


Za 


العسكري إذ قال لمُحمّد ية : IA ci ep‏ يضرو (Gai‏ [الأنقال: 62]. 


كما LV sd‏ (19) من سورة لتر مي سباي dl‏ يد 
والحرب حال جنحوا للسلم: «إن eie X OMEGA‏ عط pM 24 UR ai Med‏ 
لک 6i $5 Sce GE b de bie ab‏ ولو ii Sb ER‏ مم :JUGN (Ses‏ 
9. ثم تعود السورة في ei‏ —— لتؤكد على المعتى نفسه : Dis EK ÉY‏ 


إن ينتهوأ ب P de A‏ ا Ta It ee o 4s‏ مضت (NI eh‏ [الأنقّال: 38]. 
pr n‏ با سر تی دم اد ايساد ييه سويت 


ex هو‎ I AES d cu eb VIL asp : والمؤمنين أمام التزام قُرآني‎ 
461 :J 0 (28 

إن رواية كاتب السّيرة عروة بن الزبير لتلك المعركة والتي يفصل بين كتابته 
لها وبين وقوع أحداثها عقودٌ كثيرة» CAES‏ بطريقة واضحة عن الرواية القرآنية» بل 
إن ÉSI‏ الذين كتبوا في أزمنة لاحقة كانت روايتهم ST‏ بُعْدًا. فقد زعم عروة بن 
الزبير ol‏ الحرب بدأت عندما حاولت قواتٌ من المدينة الإغارةً على قافلة تجارية 
للوثني المكي أبي GE bie‏ النص القرآني لم يذكر الهجومٌ على قافلة تجاريةء 
بل إن سورة 5 الأنفال Siaa‏ بوضوج عن تخطيط قريش لغزو المدينة. ومن 
الاختلافات الأخرى أن عروة جعل gs‏ المؤمنين حول آبار بدرء لكن الرواية 
الفرآنية تقول إنهم كانوا في موقع مرتفع» وهي استراتيجية عسكرية أكثر صلابة 
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بالتأكيد. أضاف المتأخرون من الكتاب على سيرة الرسول الصّبغة العلمانية ل (أيام 
والتحديات البذيئة» والمواجهات الفردية التي فق E ali‏ الف" '. 


يقارن ass of Juli‏ بين انتصار محمد WE‏ على الخصم القرشي المتفوّق وبين 
انتصار داوود على جالوت. "m.‏ سورة البقرة سرد قصة تنصيب شاول )1021- 
0 قبل الميلاد) كأول ملوك إسرائيل رغم المعارضة القوية من الإسرائيليين 
الأناركيين» وأثناء تلك المجادلات ظفر الفلسطينيون بتابوت العهد. يرسم القرآن 
أحداث نبوءة النبى صموثيل لليهود عن الملك شاول: «إنَّ ءَايَهَ مأحكيء أن 
SGI Lek‏ فيه esa‏ ين رَيَكُمْ) [البَقَّرَة: pas‏ . كما يقارن o ÀJ‏ 
qe‏ بالنبي داوود الذي اضطر لمواجهة خصمٌ يفوقه قوةً وحجمًا في سبيل 
حماية شعبه وحماية حريتهم في الوصول لتابوت العهدء الذي هو الكعبة بالنسبة 


للمسلمين التي تسكنها سكينة الرب. 


لجأ المسيحيون نهاية العصور القديمة المتأخّرة إلى صُوَّرٍ كِتابية شبيهة» حيث 
عَمَّد US‏ البلاط الإمبراطوري إلى تصوير هيراكليوس بأنه داوود الجديد. وقبلها 
بقرنين فخُم أمبروزيو أسقف ميلان النبيّ داوود واصمًا إياه بالحاكم الذي لم Éi‏ 
حربًا قط إلا إذا كان مدفوعًا إليها دَفْعًا من العدوء والذي Usla‏ ما لجأ إلى سؤال 
الرب قبل الخروج في أي حملة عسكرية. واستعان أغسطينوس بالإشارة إلى النبي 
داوود عندما أراد تسويغ الحرب الإمبراطورية ضد أصحاب الهرطقة الدوناتية*. 


في واحدة من المفارقات التاريخية العظيمة» نجد BE ih‏ الذي لطالما 
دعا إلى ,3 السيئة بالحُسنى» وإلى الدعاء للخصوم؛ قد فُرض عليه خوضٌ حروب 
عنيفة خلال الثلث الأخير من بعثته. لكن AN‏ يتمسّك ol‏ تلك الحروب لم تكن 
إلا دفاعًا عن النفس وبغاية إرساء السلام والهدوء في النهاية» liag‏ هو التعريف 


# الحركة الدوناتية: حركة مسيحية ظهرت في شمال أفريقيا في القرن الرابع» نسبة لمؤسسها 
دونات الكبير» الذي قاد حركة انشقاقية ضد الإمبراطورية الرومانية وظلمهاء وقام له القديس 
أوغسطين وناظره وأدان انتهاجه للأساليب الثورية والعنيفة ضد الدولةء وحرّض السلطات على 
قتاله. (المترجمان). 
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السائد ل الحرب العادلة في العصور القديمة المتأخرة. سمح مُنظرو الحرب العادلة 
في تلك الحقبة بالحروب كاستئناءٍ لقاعدة السّلام العامة فقط إذا كانت بغاية g^‏ 
الظلم وَمَنْع شرٌ أكبر من الحرب نفسها. يقول شيشرون المفكّر القديم في روما 
الوثتية (106- 43 قبل الميلاد) إن الحربٌ تكون Ísle‏ فقط إذا كانت ضمن 
التزامات التحالفات التي تنص على الدفاع المشترك» أو كانت دفاعًا عن النفسء 
أو سعيًا لردّ المظالم» أو لإرساء سلام دائم. لكن خالفه في هذا الرأي المفكران 
المسيحيان ترتليانوس وأوريجانوس» حيث لم GU‏ ارتياحًا لفكرة الحرب» رغم أن 
ذلك اتراي الم يل أغلبية شاخل المسعيم المي غير المقسل. لكن بسجرد آن 
بيصت E,‏ هي ديانة الإمبراطورية أعاد SUS‏ المفكرين TRUE‏ فيما هو صواب 
وما هو خطأ في الحرب. لقد استغرق انتقال of I‏ من السّلمية التامة إلى الأمر 
بالحرب العادلة عقدًا من الزمان» في حين احتاج Sal‏ المسيحي قرنًا كاملا بين 
سنة 300 إلى 400 ليصل إلى الاستنتاج O9‏ 


لقد ذُكِر أنّ الناس يميلون في العادة إلى إطلاق اسم (الحرب العادلة) على 
معاركهم» في حين يجعلون اسم (الحرب المقدسة) لمعارك الآخرين. والتراث 
المسيحي 5E‏ على نطاق واسع بمشروعية (الحرب العادلة). بدأ الأباطرة المسيحيون 
خلال القرن الرابع في تحويل المسيحية إلى عقيدةٍ عسكرية يُرحب أتباعها AA‏ 
الجيوش الرومانية بغرض الغزو بل وقَمْع الأديان الأخرى التي اعتبروها هرطقاتِ» 
صحيحٌ أن المسيحيين لطالما خدموا في الجيش الإمبراطوري» لكنهم الآن أصبحوا 
ud T ael Gaudi‏ كد an‏ 

واجه أوغسطيئوس انتقادات عنيفة من جهة أصحابه المائويين أصحاب 
المذهب السّلمي تمامّاء لكن في رأي أغسطينوس كانت الحربٌ العادلة لا تنشأ إلا 
من قضية عادلة كآت تععرضن الدورلة للأذص على يد دولة اشرق أو سبيه رعاياعنا. 
يقول أغسطينوس : «إنها أخطاء الفصيل الخصم التي تجبر الإنسانَ الحكيم على شن 
حرب عادلة 7 إن مضمزن el)‏ أن الحرب العادكة لا تكرة بالقبرورة دقاعًا 
مباشراً عن النفس» بل قد تكون كذلك ux)‏ ضرر ما. «وعلى هذا الأساس»ء لو 
تدبّر الكومونولث المسيحي ual‏ الدين المسيحي» سيجدون | حتى الحروب 
المسيحية نفسّها لا يمكن أن تستمر بدون وجود تخطيط يحمل نياتِ حسنة تُسهّل 


1١ 


135 


DP ملام و راط الق ى و العدل سد شرع الاس الک تم‎ J الج‎ oka] 

T ١ MV , ال‎ pe i X i 
إل استخدام القوة العسكرية الكاملة بمجرد الدخول في المعركة.‎ de ميل‎ 
وأثنى على الإمبراطور فى حملته العسكرية ضد المهرطقين لاستخدامه سياس(‎ 
M t S "T "s 5 
حول ضرورة إلقاء ر في فلوب‎ o all مع‎ Gan الاخافة والإجبار.) وهو بهذا‎ 
المفكرين المسيحيين قد تعرضوا بالفعل‎ Ol الجيوش المعادية”**. وبهذا نرى‎ 
للتنافض الأخلافي الذي يُستَخدم الآن لشيطنة مسلمى المدينة. الأمر ببساطة أن‎ 
الواقع يقول: في بعض الأحيان قد يمر الطريق الوحيد نحو السلام عبر ميدان‎ 
القتال.‎ 


ص 


يذكر المتأخُرون من ÉSI‏ المسلمين أن بَعْد مُرور عام على غزوة بدرء 
قرابة الثالث والعشرين من مارس عام (625م). تحرّكت مكة عسكريًا لمرة ثانية 
PAATE NR ETS‏ المؤمتوة مدد فغ قريب من جبل أحد وؤعموا 3l‏ الاد 
المكي خالد بن الوليد من بني مخزوم الوثنيين المحاربين كان على رأس جيش 
المشركين وذكروا كذلك أن تلك الملحمة هي المشار إليها في الآيات (121) إلى 
)168( من سورة آل عمراة. لكن eda‏ المرة ل يوجد تلاق بين ESI, of A‏ 
المتأخرين حول عُدوان وثنيي مكة. 


يتحدّث القُرآنُ عن مُحمّد بل وكأنه phh‏ للمجموعة أو شيخ للمدينة حيث 
دعا SLS‏ المدينة إلى نقاش حول أفضل طريقة للتعامّل مع الجيش القادم لغزوهمء 
ويبدو OT‏ الأغلبية الساحقة عن المؤمتين الذين كانوا بلا شك "8T‏ ولأ للرسول هن 
اليهود والمشركين والمسيحيين والصابئة الداخلين في العهد فصَّلوا الخروج 
لملاقاتهم. SX‏ الآية )121( من سورة آل عمران مُحمَّدًا ي : S‏ عَدَوَتَ d n.‏ 
وئ الْمؤْمِنِنَ JU (Ee. Ge M QI inis‏ عِمرّان: 121]. 


بدأت نتيجةٌ المعركة في الانقلاب عندما عصى بعض المقاتلين أوامرٌ الرسول 
إذ أوقفوا تقدمهم خلف المشركين المنسحبين لكي يسلبوا الغنائم مما QR qua‏ 
قريش s JI‏ اللازم لإعادة تنظيم أنفسهم: XS)‏ نڪمم اله وت إذ ويم 


c 


Gis 6 KA C بعر‎ bi eas في الأشر‎ EES LU s oe Tolg 
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P. aU MS ريد الجر ثم رڪم‎ oi mJ VAM كن تربك‎ dm. 
AJ e Sonus :1152 جسرَان:‎ Ji] Gu عل‎ de Qo ڏو‎ AG عَنْكُمْ‎ Ga ii; 
نحاهلي الذي يحتفي بهلاك الأعداء ويحض التاس على الثار من الهزيمة» نجد‎ 
مختلمًا في أعقاب الهزيمةء إذ يوبّخ المؤمنين على السّقوط في‎ Gs pa Los ol 

وخ الجشع وعصيان الأوامر لكنه يعفو عنهم كذلك. 


إن الجشع الذي سيطر ولس SETTE PETS EE‏ 
يسلا M‏ كاد يمل في تلاك المعركة : (وما محمد 11 o Y‏ كد خلت سن لد الل 
£s gg‏ فيل Nu $ AX‏ ل ل 
tole JI] Laosai i baa)‏ 144[ وقد ذكر المؤرخ عروة بن الزبير أ 
PP IO AE NEC‏ 

$5 م ^$ ا یب "^ ets‏ 

جين بعضٌ المؤمنين وفروا من ريش : و الزن s‏ ينك x‏ الى ge!‏ 

nee fe db ed scd uc uu MX CQ 

عِمرّان: 155[ ورغم هزيمة ا أنهم تمكنوا من الانسحاب بشكل 
منظم جعل نتيجة المعركة تبدو وكأنها تعادّل بين الجيشين. 


du‏ إ5 Lati‏ الات آي الك الجؤجدة viua,‏ ولا فلك في di‏ بال الا 
المهزوم أثناء رجوعه للمدينة» كانت غزوة ad‏ با أب رد OUAIS‏ في سورة X‏ 
عمران على الغاضبين بين المؤمنين conse‏ في V3‏ )064 ما إياهم پاق الله 
ارسل فيهم رسوا متهم ليهليهم من بعد لالهم: VEM):‏ سفت sd di xs eet‏ 
C ENIM‏ ل لله عل کل كو يي صخ s‏ 


له م و 


[166-165 عِمرّان:‎ JI] Cii LS AC 3 CIS تق‎ 


رفضت بعضٌ الفصائل التي ظنّ محمد $$ أن إا الاعدماة عليهم 
eoe VI‏ إلى الغزوة» ومن بينهم بعض أصحابه أيضًا. ويشتكي "INT ota‏ 
PIER‏ في الآية (167) من سور 5 آل عمران: $C E js» LA gí nd‏ 
g uo‏ سیل ut 4t‏ كالوا $ 5 مك KS da‏ هُمْ We UA icy A‏ 
للإبمن eal, O‏ ما od‏ في قُلوييم م وآ JI) (5,255 G Ael‏ عِمرّان: 167]. وقد 
ذكر بعضٌ المتاځرين من المؤرّخين أن ps‏ المدينة احتجوا بأنهم كان يجب 
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عليهم أن يدافعوا عن المدينة في ضواحيها وأن أعداد القتلى الكبيرة في صفوفهم 
كانت بسيب الخطة العسكرية السيئة بملاقاة قريش خارج Pk T‏ وريما كان 
هذا الرأي هو سبب نزول الآية (168) من آل عمران التي تقتبس كلام هؤلاء 
المنتقدين: الذي MEN‏ عدوا لو GRUT‏ ما CIAS‏ [آل عِمرّان: 168]. 

ورغم ضيق صَدْر مُحمّد E‏ بسبب تخلي هؤلاء المنافقين عنه (ورأسهم هو 

"e € y L4 "4 

عبد الله بن أبى وفقًا للمتأخرين من المؤرّخين)ء إلا أنه رأى أن القسوة فى معالجة 
الأمر قد تؤدي إلى انقسام المدينة» وينصح الله الرسولَ في الآية (159) من آل 
عمران قائلا: iz) CAY‏ ن اه نت Ar BV QE LEE LA dI‏ 
zi‏ عَنْهُمْ ANZ‏ هم وَسَاوِرْهُمُ في Ji] €t‏ عِمرّان: 159]» فتجد سعى القرآن إلى 
تحقيق السلام المجتمعي يدفعه إلى نصح مُحمّد dS‏ بأن يعامل أهل المدينة الذين 
اختلفوا معه حول خطته برقَةٍ وبرحمة» بل ودعاه إلى الاستمرار في مشاورة شيوخ 
القبائل والعشائر بمن فيهم العشائر الوثنية في الأمور المهمة مثلما فعل قبل أخد. 


o] JUS‏ الإمبراطورية الرومانية حملت العديدَ من سمات النظام الجمهوري في 
عهد هيراكليوس» حيث كان مجلس الشيوخ ia‏ استشارية ذات A955,‏ إن هذا 
النموذج المختلف عن أسلوب المَلكية المُطلقة الذي تبناه خسرو الثاني في إيرانء 
كانت له أهميته بالنسبة لمحمّد SES‏ الداعم للإمبراطورية الرومانية. وربما كان هذا 
بسبب تفضيل العرب للشورى بين رؤساء القبائل على السّلطة المركزية. Y)‏ شك في 
أنه كان ينتظر من المؤمنين الانصياع لتوجيهات cob AE‏ لكن بقية أهل المدينة لم 
يكونوا مُلرّمين بهذاء كما أن كتب التراث المتأخرة تتناول اختلاف المؤمنين مع 
الرسول أحيانًا في الأمور غير المتعلقة بالوحي). 


يشوك DA‏ طا إن Kagga‏ المسلمين فى بأد لو وقمت على مقر Al‏ 
a oe‏ ج العسلميع اوا على الردة إلى الكُفرء ولؤئد الدين الجديد 
في مهده. لم تكن مشروعية الحروب الدفاعية موضعَ خلاف بين مفكري العصور 
القديمة المتأخرة. يقول القديس أمبروزيو: «الشجاعة التي... تدافع عن الضعيف» 
أو الرفاق من السارقين ila‏ بالعدل»» وأن «مَنْ لم يدفع الأذى عن صديقه إذا كان 
قادرًا ليس بأقل ,155 ممن آذاه بالفعل»207. 
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تفع Rr‏ الحروب على أساس ديني تدريجيًا في عشرينيات القرن السابع . 
حور حوس من بيسيذياً الذي كان شاعرًا في بلاط الإمبراطور قسطنطين بدأ مسيرثّه 
شعرية بتناول الحروب بين روما وفارس على أساس علماني. إلا أنه بعد احتلال 
ana‏ الفارسي شهربراز ل أورشليم وتخريبها i pa)‏ للصليب المقدس [الأصلي] 
لدي يُفترض Ol‏ المسيح صلب عليه حمًا؛ بدأ جورجوس في إدخال الموضوعات 
زدينية في أشعاره. في أوائل عشرينيات القرن السابع خاض قسطنطبن حربًا ضد 
uu‏ البلقان وحلفائهم من الزرادشت» وكتب جورجوس أنه من المناسب القول 
LL‏ الجنود المسيحيين الرومان الذين خلقهم الرب ذهبوا إلى القتال ضد «أعداء 
يركعون لكيانات مصنوعة» ويدنسون المذابح المقدسة الطاهرة بالدم». وقَارَنَ بين 
هير اكلبوس الذي «يستمع إلى الأناشيد المُقدسّة التي تُنشدها الراهبات العذراوات» 
وبين شهربراز الفاسق الذي يمضي لياليه يستمع إلى المعازف والدفوف وتمايل 
تراقصات اللاتي يختتمن الأمسيةً بخلع ملابسهن». وبهذا حول الشاعرٌ المعركة بين 
لإمبراطوريتين إلى حملةٍ صليبية يشتها الموخٌّدون على SUE‏ الأوثان» وسمّى إله 
لعسيحيين A509‏ السماوات والآأرض»: (على غرار الألقاب العسكرية). وتظهر 
موضوعاتٌ الجهاد في سبيل الإيمان الحقّ الواردة في القرآن في العصر نفسه كرد 


فعل تجاه تحديات ممائلة!6©, 
com‏ 


قول الموثخون di]‏ مر عامان m‏ عاود المشركرت RII‏ وهاجموا cios‏ 
وكان ذلك في غزوة الخندق. يُقال إنه في أعقاب التعادل في غزوة fm a3‏ 
لرسولٌ وأصحابه خندقًا aci‏ بين منحدر صخري ومستنقع على غرار حصون 
لفرس بغرض منع فرسان العدو من اختراق المدينة بسرعة والإفلات من مرمى 
axe, FI‏ أن الذي أشار على الرسول بهذه الفكرة هو سلمان الفارسي» وهو 
عابدٌ صالح من إصفهان ذو خلفية زرادشتية تحوّل إلى المسيحية SIT‏ ثم ارتحل إلى 
المدينة واعتنق دين محمد dE‏ 


تتدخل الجيوسياسة مرة أخرى في هذه القصة. ففي عام (626م) قاوم 
الإمبراطور قسطنطين Las‏ من قبل تحالف البلقان الآفار والقوات الإيرانية. وفي 
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العام التالي توجّه إليهم بضربة مُضادة ضد قوات ملك الملوك في آسيا الصغرى. 
لذلك من الوارد أن وزراء خسرو حرّضوا القبائل الوثنية ضد مسلمي المدينة 
المؤيدين لروما كحملة انتقامية» ويدلٌ على ذلك مشاركة قبيلة غطفان الواقعة في 
منطقة نجذ المتاخمة للأراضي الساسانية» وبفضل موقعها الجغرافي كانت غطفان 
على الأرجح تتعاون تجاريًا مع الإبرانبين ثم all‏ لهم أبو سفيان وقريش في 
p‏ 

ترى بعض المراجع المتأخرة oT‏ القرآن تحدّث عن المعركة التي دامت شهرًا في 
صُورَةٍ حصارٍ حول الخدت eletti‏ إلى إبريل من عام (627م)» وذلك في 

الاحزاب. شنت قريش وحلفاؤها هجومًا Lo‏ وتصف الآية )10( من سورة 


سورة 
P‏ أب <s)‏ المؤمنين من شدة حصارهم: لذ او من re dal i O42 Se‏ 
i»‏ رامت الأب E A orb Lc nut est,‏ [الأحرّاب: 10]. بدأ 


العرب في فترة متأخرة على الأقل في hall‏ بين إغارة 313 على قبيلة أخرى وبين 
إعلان حالة الحرب بشكل رسمي» فالقبائل في حالة الحرب يكون هدفُها إلحاق 
هزيمة ساحقة بالعدو ونفيه وسلب Paal‏ .وهذا هو ما حاول أبو سفيان وحلفاؤه 
من الأحزاب تحقيقّه» حيث سعوا إلى غزو المدينة واحتلالها. 

كان ذلك الحصارٌ الطويل بمثابة ابتلاء لصدق إيمان المؤمنين من tU‏ ومن 
ناحية ية أخرى ألقى بمزيدٍ من الشكوك في قلوب المنافقين المتشكّكين أصلا في 
مُحمّد dX‏ بدافع الخوف» بدأ بعض أهل المدينة في مناداة الجميع بالانسحاب إلى 
المناطق النائية لدى القبائل البدوية الصديقة قائلين: OX pe‏ لا مقام لل 
GM‏ [الأحرّاب: 13]» وقد لاقت هذه الفكرة Y,‏ واسعًا حتى بين المهاجرين: 
S Ga od GM eps S SED)‏ [الأحرّاب: 3[ 

رفض Jio Ji‏ حديتّهم رفْضًا قاطعًا لثقته في تحصينات المدينة وطلب 
متطوعين من المقاتلين عند الحواجز ولم قبل oet‏ البعض ٠‏ ولو دهت ede‏ ين 
uL‏ ثم سيلوا «La‏ نوها وما Y) t. : x‏ س [الأحزاب: 14]. يتضح من 
تلك cour‏ مثلها في ذلك مثل أغلب آيات السرب والقتال؛ أن الهم الرئيس 
للقُرآن هو احتمالية نجاح قريش في فتنة المؤمنين وردهم عن دينهم إلى الوثنية 
o UI ua Sis, LU s‏ بأنهم قطعوا على أنفسهم عهدًا لا يمكن أن ينكصوا عنه ولو 
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تحت وطأة الخوف ويبين لهم أن الإدبار أمام الموت لن ينفعهم إلا لفثرةٍ قصيرة 
لأنهم سيواجهون المصير الذي يهربون منه على أي AJ‏ 


is :)25( لكن في النهاية تحتفي سورة الأحتزاب بتر من الله في الآية‎ 
tS Zh CRT ER tx DC 3 nd vf oft di y 


29 
SIS seals Ni] 


روى مؤرّخو العصر العبّاسي أحداتٌ الحصار الذي دام شهراء وكيف أن 
قريش حاولت الالتفاف حول الخندق والولوج m‏ مجمعات القرى والحقول 
وساتيخ الثّمر التي تدالف مدها Ana‏ كما درا عن انقسامات Alto‏ بين 
الأحزاب المحاربة مُوعِزِين OU‏ اليهود كانوا خلف هذه الحملة M‏ الأساس لكنهم 
أعادوا SEJI‏ فبدأوا بزرع الفتنة بين قريش وغطفان» وقد تناول الشرآن في روايته 
للقصة الانقساماتٍ المتصاعدة بين المُحاصرين لكنه لم يتحدث عن دور اليهود في 
ذلك» بل دة فقط عن الحملة العسكرية الوثنية. 


يبدو oT‏ الهجوم على المدينة صرب في مقتل AR‏ رياح الخماسين الربيعية 
العاتية» فتلك العواصف الشمالية i‏ بسرعةٍ تصل إلى EL‏ في الساعة في 
صورة غيمة صفراء تقذف بحبّات رمل وخّازة ومؤذية تبتلع أية رطوبة في طريقه 
وتصيب من تضربه بالاختناق وربما القيء وتلفحه بهواء حارق وكأنه الصهد الخارج 
من GU‏ الكير. تقول الآية (9) من سورة الأحزاب: X VAS VC uli GEJ‏ 5 
(e X uu t up eu usu‏ 
[الأحرّاب: 9]. تتحدث الرواياتٌ المتأخرةٌ Ue‏ أحدثته الرياح في معسكر الأحزاب 
من إطفاء لنيرانهم وتحريكِ لأسلحتهم وأدواء تهم أمامهم وقانيا تة فة 
متدحرجة جافة وجموح خيولهم وارتفاع خيامهم iid‏ أمامهم في الهواء مما 
دفع الأحزابٌ المرعوبين مما يرون بقيادة أبي سفيان المُرشي وعيينة الغطفاني إلى 
فض المعسكر فورًا. ويمكن مقارنة عرو القّرآن adi‏ إلى جنوه لم تروها بالكتابات 
الرومانية الشرقية التي تناولت صراع الحياة والموت بين القسطنطينية وطيسمون. 
عندما سقطت القسطتطينية في قبضة قوات الآفار والمرس و 'سمكة في 
شبكة "2 كتب بيو دور سي نكالو س Theodre Synkellos‏ واصفا السيدة العذراء مريم 
"m"‏ حامية القسطنطينية على غرار آلهة أثينا في اليونان القديمة» ووصف المحاربين 
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E LEA‏ الذين اخترقوا أسوار القسطتطيئية بكلمة (المُلحِدُونَ) أو الذين V)‏ إله 
لهم) وهي لفظة أشد قسوة من لفظة الكافر التي يستخدمها القرآن. يقول ثيودور إن 
السيدة co B eeu‏ «استدرجت جنوة الخاقان إلى موقع مقابل لأحد كنائسها 
حارج أسوار المدينةء ثم cad‏ العذراء e ga‏ البربرٌ الهمّجٌ بيد الجنود المسيحيين 
وطرحت أرضًا غطرسة الخاقان وأضعفت جيسّه بالكامل»”9©. لقد قام جنود A‏ 
الرب بذبح (بالمعنى الحرفي) جنود العدو حيث aga‏ يستخدم ثيودور بيانًا بلاغيًا 
ER SLIL uos‏ في حديثه عن ,$ جند الله لعدوان قريش وغطفان. حتى إن 
بعض المسيحيين في المدينة تحدّئوا عن نزول السيدة مريم ومشاركتها معهم في 
gla‏ لاء OD edis‏ 

يصف القرآن غزوةٌ الخندق التي وقعت عام )4627( بأنها ias‏ للإرادة» هل 
سينجح المؤمنون والمنافقون في الصمود أمام الوثنيين المحاربين؟ لا شك في أن 
فريقًا من OUS‏ المدينة كانوا سيرحبون بالرجوع إلى الدين الوثني حال اختراق 
صفوفهم» مما سيفني الإيمان الجديد. 


د 


بعد انتهاء القتال» يذكر T OD‏ الله تعامل بقسوة شديدة مع مجتمع كتابي 
ضال تحالّف مع مشركي مكة أثناء غزوة الخندق رغم إيمانهم بالكتاب المقدس 
وبالأنبياء والرسل. وقد cle‏ سورة الأحزاب على هذا الأمر في الآية :Q6)‏ 
SC Dy‏ هروش Qd m‏ الكتب ين S peba‏ فى Red‏ اب & 
ey opis cod‏ لكف (uu á Gs JU MAT EE‏ [الأحرّاب: 26- 
7. أطلق المؤمنون حملة انتقاميّة ضد المجتمّع المؤمن بالكتاب المقدس الذي 
تآمر عليهم مما عرَّضهم ÉU‏ والأسْر والحرمان من حق حرية الاعتقاد. وقد ذكر 
OTI‏ في معرض al,‏ لأحداث المعركة وجود قتلى وأسرى في ميدان المعركة 
وتحدّث عن مُصادرة ممتلكات العشيرة المعادية عقابًا لها على mM‏ سيق وان 
رأينا بالفعل مذهبّ مُحمّد ية في PLII‏ مع الأسرى في الآية (4) من سورة 


PI (44 


مُحمّد: atsu] (S6 ed ex m ds o LE Gp 6 CUI‏ 4]. 
لكن ظهرت طائفةٌ خائنة جديدة في الحقبة المدنية ورد ذكرها فى الآية )105( 
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JA ألمت كَنْروا من آهل الكتب ولا الشركن أن‎ ia Uy) UA iy rw 
تحالفت طائفةٌ من أهل الكتاب مع‎ .]105 643 (ee بن‎ RUP et 
الوثنيين وهم بذلك تعاقدوا مع الشيطان وتخلوا عن الميراث النبوي الإبراهيمي. لم‎ 
ينكر القرآن على جميع المجتمعات الكتابية التي لطالما امتدحها وبشر الصالحي‎ 
منهم بالجنة. كلمة أهل الكتاب هي مصطلح شامل مثله مثل كلمة طائر. فالطيور‎ 
منها الصّقُور النبيلة ومنها العُقاب الذي يأكل الجيفة» ويمكن أن نضع بعض طوائف‎ 
وأفراد أهل الكتاب في تلك الفئة الأخيرة» وعبارة (الذين كفروا من أهل الكتاب)‎ 
OPE لتصنيف تلك‎ ux هي عبارة أكثر‎ 


# يريد المؤلفٌ القول إن «من» في هذه الآية ونظائرها للتبعيض» ومن H‏ يكون بعض أهل 
الكتاب فقط كفارًا. وهذا الفهم شائع لمثل ذلك النوع من الآيات» ولذا يحسّن التعليق عليه 
وبيان خطئه. ومن حيث المبدأ Op‏ في الآية تقييدًا cm‏ ولكنه تقييد وصفي» لبيان النوع» ف 
«من» التي في الآية هي لبيان va‏ التي تُسمّى البيانية» فقوله تعالى: S dt S y‏ مِنْ 
gl‏ الكتب (E uk e aL Led‏ [البينة: 1] معناها: (لم يكن الذين كفروا وهم 
أهل الكتاب والمشركون cies‏ كقوله تعالى : AXI‏ الت QoS o.‏ [الحج: 
0ه يعني اجتنبوا الرجز الذي هو الأوثانء لأنه لا خلاف في تفسير هذه الآية الأخيرة أن 
JS‏ الأوثان رجس وليس بعضّها.ومما oiy‏ أن «من» في هذه الآية ونحوها لبيان الجنس وليست 
للتبعيض: أنها لو كانت للتبعيض فإنه ذلك يلزم منه أن المعنى jan OT‏ أهل الكتاب US‏ 
وبعض المشركين كفار! ولا شك أن جميع المشركين كفار. فلو كانت مِنْ للتبعيض لوجب أن 
يكون نظم الآية هكذا: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و(المشركون) - حيث إن 
«المشركون» حيتها اسم مرفوع معطوف على الذين اسم يكن وهو في محل رفع» و«منفكين» 
خبره. لكن بما أن الاسمين (أهل الكتاب) و(المشركين) مجرورين فوجب أنها مجروران يمن 
نفسهاء فيجب أن تكون مِنْ لغير التبعيض وإلا فسد المعنى كما تبيّن c‏ لك» فتكون «مِنْ» هنا هي 
التي يسميها البلاغيون والنحاة: (من) البيانية» التي بمعنى بيان الجنس» كما تقول: لبست ثوبًا 
(من) cuum‏ يعني : لبست ثوبًا نوعه حرير. 
فإن قيل: فما الفائدة من تنويع الكثار بين المشركين Jal,‏ الكتاب إن كاتوا جميمًا S‏ 5( 
فالجواب: إنه لا إشكال أصلا في es‏ الكفار أنواعاء بل هو الحق» op‏ أهل الكتاب كفارٌ 
مغايرون للمشركين والوثنيين» ولهم من الأحكام الشرعية ما ليس للمشركين» وذلك لأنهم 
أقرب من غيرهم من الكفار الذين ليس لهم كتابٌ ولا نبي. 
dard d onm de‏ ارا اللي ل اللي من لم يؤمن بالنبي عليه 
الصلاة والسلام بعد بعثته» والمؤمنون من أهل الكتاب من امن بهء وهؤلاء قد ذكرهم الله في 
كتابه : ol‏ الهم CS‏ من uan‏ هم بد E DS udo $e uo LA‏ بوه G d A‏ = 
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في موضم آخر في المُرآن وتحديدًا في الأية الثانية من سورة الحشر نجد 
إشارة إلى معركة l‏ تحالفت. فيها [حدى Ra pull ig AE‏ مع مكة d JE‏ يخاطب 
JA‏ المؤمنين: S odi eel ill uy‏ من aM‏ الكت من Aj»‏ لأوّل (GÀ‏ 
[الخشر: 2]. فنتيجة تلك المعركة لم تكن مضمونة لأنهم كانوا قادرين على الصمود 
أمام الحصار تمامًا كما صمدت المدينة» فذلك الحِضّنٌ بأسواره العالية كان قادرًا 
على ضمان مقاومة طويلة الأمد لمن يحتمون خلفه. zu G)‏ أن A E x‏ 
eru Lm‏ ين (f‏ [الحشر: 12. بل الأدهى أنهم كانوا ينتظرون Épi‏ 
والنجدة من ps‏ المدينة الذين يبدو أنهم اختلفوا مع الرسول حول ضرورة معافبة 
الوت المتشقين: يذكر الفران أن المنافقين قالوا لأصحابهم الذين logis‏ من 


E ZA a أبذا‎ uci S5 pex ex ER HÀ uy : الكتاب‎ 
11 [الحَشر:‎ 


عندما قرّر المؤمنون eU Yl‏ من أهل الكتاب الغادرين الذين تحالفوا مع مكة 
المحاربة في محاولةٍ لقتل المؤمنين cen ol‏ لم يحاول أتباعٌ oL AE‏ اختراق 
تحضينات القرية أو وضعها تحت حصار طويل الأمد» بل قاموا مباشرة بقطع 
وحرق أشجار النخيل الموجودة خارج الأسوار والتي تمثّل مصدرٌ غذاء رئيس 
OU‏ القرية (الحشر: 5). ومع القضاء على أشجار النخيل لم يكن أمام أهل 
القرية إلا الاستسلام والخروج خارج الأسوار وتجكب أ ردة قعل عسكرية عن 
طريق بيان استسلامهم وعن طريق تخريب بيوتهم» وهي المَهمّة التي شاركهم 
المؤمنون إتمامَها بحماس كبير» ثم غادروا صوب الشمال بعد ذلك30©. 


us‏ الآية )3( من سورة الحشر تعاطمًا ملحوظاً مع الموحدين الخائنين الذين 
TT Al n‏ بر ع 


تواطثوا مع أبي سفيان على إهلاك المؤمنين: Sy‏ أن eie di Ej‏ ال zd‏ 

في A, CO‏ في xui‏ عَدَابُ (UU‏ [الحشر: 3]. الآن وبعد sau]‏ عن الصراع 

= إا کا ن لو (o4‏ [القصص: 54-52[ مثل عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسيء 
فالمقصود أن دخول الواحد من أهل الكتاب في الإسلام لا يرفع عنه مطلمًا وصف أهل 
الكتاب» بل يكون في حقه ميزةً وشرقّاء وهو من الناحية البيانية من المجاز المرسل الذي 
علاقته اعتبار ما كان. (المترجمان). 
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اهن تزيم لوين على العسيدين الديني والسياسي واستمادرا متزلتهم كقريق 
ناج ونجوا من العذاب في الدنيا بتركهم موطتهم الذي li‏ عنه El,‏ الآن. هذا 
الخطاب الذي يحمل ,3 فعل قاسيًا لصالح أولئك الضالين الجامحين GŠ‏ بما 
قاله أغسطيتوسن من Ou‏ عن أعداء الكنبسة: لو كان هولاء الأعداء محبوبين 
ستمايلهم بإحساتها (السيدة عريم البترل» آو حى بتعدتها سواء عافلتهم بالشجة 
والإقناع أو بالتأديب القاسي». الفارق هنا أن مُحمِّدًا E‏ لم يشجع التأديبَ القاسي 
أو التعامل العنيف بسبب أخطاء عقدية» بل كان دافعه العدوان العسكري ومَنْع 
العدوان على المؤمنين اا 


لم يُحدّد القرآن هُويةَ gale gall‏ الذين حاربوا بجانب مشركي مكةء فربما 
كانوا متنوّعين OS‏ التعميم في قوله (الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) يوعز 
بمشاركة بعض النصارى وبعض اليهود في الهجوم ضد المسلمين (وربما بعض 
الصابئين)- وإلا لماذا لم يقل (إن الذين كفروا من اليهود)؟ 

قال كاتب السير ابن شهاب الزهرى إن الآية )26( من سورة الأحزاب عن 
المعركة التى شهدت ul‏ وأسرى ul,‏ أعقبت غزوة الخندق تتحدّث عن يني 
قريظة من خيبر ad AI‏ أغلبُ LS‏ من اليهودء والذين زعم eel‏ تحالفوا مع 
مكة ضد مُحمّد OPE‏ .ورغم أن الروايات التي ظهرت في عصر الخلافة اذو 
بعد عام (750م) تحدّئت عن JS‏ الأسرى الأكرر المصهمرة بالخيانة العظمي: ! 
لك dt De re d i sa‏ نير حلي زف t‏ 
Js‏ القعلى أثناء معركة» بل ويشير إلى ol‏ المؤمنين قدموا مأوى للأعداء وأخذو 
بعض الأسرى. فالقّرآن يدين التعسّف والظغيان وهذا واضح مثلا في الآية (4) من 


سوره ت القفصص: d‏ کرت عا ن الاش وهل جل اهلها شيعا يسْتضْعِفُ 2 anm‏ طايفة era‏ 


de 


TUA 


s‏ تی M I‏ ات ين ius ÀJ (GN‏ 4 لذلك من 
m‏ أن يُصدر مُحمّد يكل الأمر نقسّه الذي أصدره فرعون. 
أما بالنسبة للرواية المنفصلة التي جاءت في سورة الحشرء فقد عرَّف ابن 
الزيير اليهود المنفيين بأنهم يهود بني النضير الذين كانوا يسكنون قرية e‏ المدينة 
جهة مكة وتحوّلوا "Um rm"‏ وقد SS‏ أنهم نُمُوا إلى 
سوريا. ولأن الأجيال الأخيرة انقطعت Eko‏ بالأحداث التي وقعت في عشرينيات 
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القرن السابع سيصعُب تأكيد ما إذا ما كانت تلك الآيات تتحدّث فعلًا عن يهود بني 
النضير el‏ القرى والعشائر المسيحية العربية el‏ صابئة الأوس (يقال إن V‏ عامر 
الراهب تفي إلى سوريا هو الآخر رفقة بعض أتباعه). كما Ol‏ توقيت نفي الجماعة 
المعتدية غيرٌ مؤكّد رغم أنَّ بعض الباحثين المعاصرين يقترحون أنه حدث في 
أعقاب غزوة Q6 S XX‏ , 


لا تؤيد التفاصيلٌ القليلة التي وردت في ODE‏ - بل تناقض - الرواياتٍ التي 
ظهرت في العصر العبّاسي. مِن الوارد أن تكون الصراعاث الدائرة بين المسلمين 
واليهود في تلك الفترة في دمشق وبغداد قد ألقت بظلالها على jle‏ بدايات القرن 
السابع على نحو جعل DÉI‏ يستبدلون اليهود بالأقليات المسيحية أو الصابئة 
الذين تحالفوا مع مكّة. من الوارد أن الإقصاء التدريجي لليهود من المدينة 
وضواحيها قد اتبع Eus‏ الإقصاء الذي تعرّض له اليهودُ على يد المسيحيين في 
العصور القديمة المتأخرة من o5‏ مثل الإسكندرية والقسطنطينية وأورشليم» فربما 
ظنّت الأعدادٌ المتزايدة للمسلمين المتحولين من المسيحية أن هذا أمرٌ SD pedo‏ 
فعلى النقيض من تلك الروايات نجد سورة المائدة التي نزلت في فترةٍ متأخرة من 
بعثة النبي ترجع إلى عام (631م) أو (632م) is‏ لأغلب العلماء تتحدّث عن 


الأكل من طعام يهود المدينة والزواج منهم. 


على أي حال» حتى لو كانت الآيتان )2( من سورة الحشر و(26) من سورة 
الأحزاب على التوالي تُشيران بالتتابع إلى يهود بني النضير ويهود بني قريظةء OB‏ 
تلك الوقائع كانت ترتبط بأحداث سياسية ولا تنعكس على المبادئ العامة للقرآن. 
فاليهود لم يتوقفوا عن كونهم شعب الله المختار ولا عن امتلاكهم لكتاب Jii‏ 
عليهم منه أو كونهم مرشحين لدخول الجنة فقط بسبب خيانة بعض العشائر المحلية 
Lillo,‏ مع مكة. فبيتما يشتكي OUI‏ من تخي بعض اليهود عن قضية الإيمان 
نجده يذكر في الآية (46) أن قليلاً منهم ظلوا على عهدهم مع مُحمَّد d‏ ولا 
يلعنهم LA‏ بصورةٍ شاملة. 


يتفق القرآن ÉS,‏ السيرة اللاحقون حول 35 فعل محمد يه ضد العدوان 
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الصريح الذي كان يهدف إل وأد الندين الجديد فى مهده» وهو رد الفعل A‏ 
د فيه على تقنيات حربية بسيطة مثل حفر الخندق أو قطع مصدر الغذاء. Úy‏ 
op ol AJ‏ الانقسامات الداخلية asi‏ إلى فشل مكة» هما مهد الطريق إلى إجراء 


دیک 


cua,‏ حالة الك والفرٌ التي استمرت لفترة في أعقاب غزوة الخندق بعض 
وثنيي قريش المحايدين وبعض العشائر البدوية في موقف صعب وقد دعا القرآن 
المؤمنين إلى إحسان الظن بمن يبدون الحياد قائلا: Si OG ES ADOS)‏ 
S, un x v.‏ له 34 de‏ کے QE‏ اء m‏ 

لكن eleal‏ الحياد ليس كافيّاء بل يجب dU]‏ بالدليل العملى. يتحدَّث Sx‏ 
عن مجموعات في مكة تحالفت مع النبي Perr‏ له ذلك Tum‏ وتقول المراجع 
العبّاسية إن خزاعة كانت من بين تلك القبائل لكنهم عادوا إلى الوثنية بسهولة بضغط 
E 5 af re “re 5‏ 
قليل مما جعل القران يخشى من أن يوقعوا بالمؤمنين بعد ned öl‏ بوعود 
الصدق والإخلاص. يقول القرآن: Sft GEL‏ يدون أن de» VG iras‏ $ 
Pd t. b omh ^‏ 4 موي m»‏ 2 

ALS Iu Un dat 4 UU $E ين لم‎ VS xt إل‎ obo 
[91 C30 KÉ cc "i اوی جم کک‎ a "AER ix m AX 

لم يطالب | العشائرٌ التى على الحياد أو التى أعلنت Gib‏ لمحمّد $E‏ 

بالهجرة إلى المدينة» بل كان مجرد تركهم مكة إلى أي منطقة من مناطق عدم 
n‏ سيكون كافيًا للثقة في الكفار غير الراغبين في محاربة محمد (SÉ‏ وهذا 
هو ما تقولة O0) ANA‏ من سورة النساء: oft Xy‏ يَصِلُونَ ِل فوم As enn P‏ 
mg Su j‏ سدوق ux UE ERE d‏ ر &4 Ww ái‏ $4 
z decer‏ ا و رر p" pP? AA 1 ee ü EC; - zZ K BIS‏ 
es‏ ین dam US Se d SEC‏ ذا جَمَلَ OL qe Mb‏ 
:.CÀ3u‏ 90[ 


يحرّم القرآنُ الإغارّة على الوثنيين غير المنحازين. تقول الآية )94( من 


za 5 IKE ول"‎ [aue K de T bee? B) FAA dif giy لسا‎ ١ سورة‎ 
5, z w aí Y 4^ Ar "^ > 1 ok IR Z 
eé Ls A ih CAM audi عرص‎ ORE E لست‎ aC exu 
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XA كانت يما‎ dE co SES elis dt au Lim rax 


94[ نجد eate LYI‏ على استخدام الذكاء الاجتماعي الضروري 


(38) 


— C 


للتمييز بين الوثني غير المحارب والمحارب 
IP‏ 


Dips DUAL ypa‏ محمد d‏ وأصحابه إلى محاربة مكة الوثنية المُحاربة بأنه 
محاولة لتصحيح الأخطاء الجسيمة وللدفاع عن النفس. من السهولة بمكان إيجاد 
أوجه التشابه بين النظرة القرآنية لمفهوم الحرب العادلة ونظرة شيشرون الروماني 
للموضوع نفسه والتي ظهرت في المسيحية على يد قساوسة مثل أغسطينوس 
ias‏ سن TAER Alkon‏ من تلك الحروب المدنية إلى تحقيق 
ce‏ إمبريالية بل إلى استعادة التوازن المفقود» وكان ليوقف القتال فورًا إذا 


= المكيون عن جرائمهم ضد المؤمنين 

من خلال القرآن. نرى بوضوح ol‏ عدد المعارك التي حدثت في الفترة المدنية 
قليل . لك المؤرّخين المتأخرين ضاعفوا عدة فلك العارك PS BECA TERRE‏ 
الأخير من حياة النبى حول مجموعة من (الغزوات). وذكروا العديد من الحملاات 
الصغيرة التي لم تشهد Sl‏ معارك ولم تحقق نتائج ذات وزن مما يجعلنا نشك في 
أن الأجيال المتأخرة اخترعت تلك الأحداتٌ لتمجيد أسلافهم. بل إن بعض 
الأحداث المذكورة على أنها معارك كبرى مثل غزوة مؤتة داخل الأراضي الساسانية 
في مملكة شرق الاردن في الفترة بين عامي (627م) إلى (629م) jd‏ وكأنها 
محض Jus‏ كما أن المفسرين أساؤوا cg‏ الآيات القرآنية معتقدين بأنها انتقلت 
من السماح بالحرب Gus‏ عن النفس إلى التكليف بالحروب الهجومية» لكن هذا 
الموقف للمفسّرين القروسطيين حول Sa‏ موقف OUI‏ به مشكلات ٠ ues‏ 
TIPP rice han Ae‏ 
الوثنيين ee hö‏ كما يخالفهما في e‏ | إلى إبادة المعتقدات الدينية للعدو 
بالفوة العسكرية. وقد رأى أغسطينوس ol‏ الحرب المسيحية ضد عدو وثني تمثل 
مبدأ أنه ne QS‏ يمكن أن يبدأوا JI‏ ,2 بعرض ض إخضاع شهوات الإنسان» 
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فتك النزوات يجب الفضاء عليهاء ویمگن تاها وتمعها في tSo ie‏ 
ud‏ لذ ٠‏ هذا ال أء a‏ ان أساسًا à ies‏ حون لوك 

عادلة» ` على النقيض من TR INT‏ بضع الف ان cu‏ مسبها D à & da.‏ 

pat — SaS الحرب كرذة فغل ضد أخطاء المدنية والتحدي عنى الملكة م‎ o? 


الأفراد بسبب معتقداتهم الخاصة. 


نجد ta‏ بعض المُدافعين المعاصرين عن حرب هيراكليوس ضد إيران 
الزرادشتية يبنون دفاعَهم على أساس أنها كانت حربًا ضد احتلال المدينة المقدسة 
أورشليم مِن 3 من اعتبروهم مجموعة من GU‏ النار الكافرين. ورآها البعض حا 
مُقدسّة» بل وجدنا البعض يؤكُدون أن الحرب العالمية التى سادت القرن السابع 
كانت بعقابة بداية الحروب An ul. as ikbal‏ 3 فى المقابل فيستحدم 
لفظة علمانية للدلالة على القتال رغم إيعازه في بعض الأحيان أنه يكون في سبيل 
الله. أخذت كلمة الجهاد دلالة الحرب المقدسة (ويظلٌ Ua‏ اد معانيها) فی فترة 
لاحقةٍ من التاريخ الإسلامي في زمن المنافسة الإمبريالية مع الإسراطورية VA us‏ 
التي حافظت على تقاليد وتراث الإمبراطورية الرومانية الشرقية. 
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في النصف الأول من عام )0627( بدت GUT‏ انتصار روما المسيحية على 
الجيوش الساسانية المحاربة قاتمةًء وهو الانتصار الذي كان محمد EÉÉ‏ قد وضع 
dui‏ عليه. فعلى الرغم من فشل إيران وحلفائها من شعوب الآفار [من شعوب 
القوقاز] فى الاستيلاء على القسطنطينية في العام السابق؛ فقد احتفظ الساسانيون 
gll‏ الغلیاء .وسيطروا على معظم taa T Led‏ كب ied‏ 
المؤرّخين إن خسرو الثاني أرسل إلى هيراكليوس المحاصّر JUS,‏ مهينة» Celo‏ إياه 
إلى الاستسلام» La les‏ عليه وظيفةَ صورية على إقطاعيّة في منطقة خصبة من 
إيران. جمع أوغسطس نبلاء الإمبراطورية الرومانية جميعًا في الكاتدرائية العظيمة آيا 
صوفياء وقرأ الخطاب المهين أمام المذبح المقدس jrd‏ جميعًا على الأرض 
السجرية aU‏ يكرة» .413 1 المسيم كبك ساروا RST‏ 
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يي سا Sue oy‏ القسطتطيئية. كما 


VIT‏ الآيات الافتتاحية من سورة الروم: cue zi‏ الروم ف أن aN‏ وهم يد 
Au ir‏ 


Be بود‎ nisi giri d سيون في‎ ipi aw 


فادها قي aco Xa‏ وما اا مفيدة d‏ الت iod‏ د سو ره ا 


2 م رر 17 5 مد 
ai re Cy PRU 3d)‏ وإن الله pv d‏ قير m o2 p gi‏ 
2 7 مير 


s” A مر‎ ^ 
فيع‎ ES bar T eram ntt A | أله و دقع‎ G KV al Y حي‎ per 
PAAA ^ 2 ^ دم‎ E Un 
f لَه‎ Zy VT من‎ AM rai da [A K i e فا‎ A era لوت‎ 


.*']40-39 : [الحج‎ oz 


رأى محمد 35 أن تأسيس أمّة للمؤمنين إلى الجنوب من المقاطعات الرومانية 
في فلسطين Turm‏ والحروب التي Jae gon‏ الوثنيين المتشددين $ 
كمحاولة Lal‏ الاحتلال !23 راني الزاحف» ومن e‏ م كحماية للأديرة والكتاقس التي 
في الشمال. لقد كانت إحدى وظائف الفصائل العربية في الشرق الأدنى الروماني 
أن تحذر الأيرة من اقتراب القبائل المعادية الموالية ol UN‏ عندما كانوا يخشون 
J eel‏ وحم من ibo. E‏ كان —— أيضًا يقومون E "e‏ 
الاجتماعي. فبالنظر إلى الفوضى التي سادت في القرن ob mr‏ أفضل ما يمكن 
للمرء أن يأمل فيه هو الضبط والتوازن. حيث تقول الآيات إنه عندما يشمن Al‏ 
الأشخاص UNT‏ فإنه يجب على الآخرين كبح جماحه في محاولةٍ لتحقيق الأمن 
الجماعى. 


دص 


لم تكن Jui‏ أهل المدينة في الإمبراطور الروماني في غير Melee‏ في نهاية 
الأمر. فخلال عام (627م) استجمع هيراكليوس قواه وشل حملة عميقة في 
الأناضول التي تسيطر عليها إيران. ثم تحالف الإمبراطور مع القوات التركية الوثنية 
الداخلية وقاد ضربةً مفاجئة جريئة في شمال بلاد ما بين النهرين في وقت متأخر من 
ذلك العام“ 
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نجح هيراكليوس وجيشه في هزيمة الجيش الساساني في نبنوى في 2| ديسحمر 
(627م). سمع خسرو الثاني الأخبار على بعد 300 ميلا جنوبًا؛ حينما كان بشمم, 
۴ قصره المفضل» عند قبة مدينة داستجردء ذي الفسيفساء RUNI‏ والحنائق 
الرائعة ومناطق الصيد: اتسحب الشاه على عجل من القصر المكشوف عبر نهر 
us‏ الملقب ب «السهم» لسرعة تدفقهء إلى عات المحصنة القريبة من طيسفون. 
سار الرومان إلى الجنوب ونهبوا Lal‏ الملكي المهجور في يناير (628م). 

ومع ذلك فقد أحبط الغزاة عندما اكتشفوا أن المهندسين العسكريين الإيرانيين 
دمروا الجسرٌ إلى القلعة. تقول بعض المصادر إن نجل خسرو الثاني الأكب . 
شيروييه» تمكن من تسريب رسالة تعد بالانقلاب ومعاهدة سلام. مما أقنع 
المهاجمين بالمغادرة. ثم بدأ الرومان في التراجع دون أن يستولوا على العاصمة 
بعد أن أوصلوا رسالتّهم. إن هروبَ خسرو المهين من العدو قضى عليه سياسيًا. 
وبعد سنوات من الهزيمة dim‏ هيراكليوس نصرًا مفاجنًا. في واحدة من أكثر 
الانقلابات الرائعة للمصائر العسكرية في التاريخ. كان محمد كك وأتباعُه المؤمنون 
سيفرحون بالفعل بسماع هذه الأخبار إذا كان احتمال الإذلال الساساني سيثبّط 
أعداءهم الوثنيين» الذين كانوا حلفاء لإيران. 

اعتصم حاجب الشاه» فرخ زادء وهو شخصٌ قوي بارز في نفسه. بقوة 
عسكرية موالية له» وتآمر عبر مسافات طويلة مع الجنرال شهر فاراز في الشرق 
الأدنى» وكذلك مع بعض الأعيان الأرمن لإسقاط خسرو الثاني ووضع شيرويه على 
العرش. فأطلقوا سراح الأمير الذي كان oly‏ قد سجنه. ثم قام المتآمرون بإلقاء 
الحاكم السابق لإمبراطورية العالم الإيراني في زنزانةٍ مكبلا في السلاسل. وفي 28 
فبراير (628م) أعدم الشاه الجديد والدّه. قالت الأساطيرٌ الزرادشتية القديمة إن 
الشاه سقط عندما تبّى Gl GAS‏ وفكرًا غير صحيح» وطارت us‏ الموافقةٌ Ley!‏ 
عليه بعيدًا عن رأسه مثل الصّقرء لتختفي في بحيرة فورو كاشا Lake Vouroukasha‏ 
ا 

اتخل aas e‏ اسما سلا هو قاباذ الثاني enl‏ الهدنة الموعودة مع 
هيراكليوس. وعرض ale,‏ خشب الصليب المقدّس وسحب الجيوش الإيرانية من 
الشرق الأدنى. وفي القسطنطينية بالكاد استطاع مؤلّف كتاب عيد الفصح احتواء 
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فرحته» وحثٌ الجميع على رفع صيحة Jis, TH‏ لله لأن «المسيح هو ee dE‏ 
es‏ إن المتجبْر خسرو الذي أهان يسوع المسيح anal y,‏ الطاهرة قد سقط qm)‏ 
دَكُرًه. خاطب جورجيوس من Georgios of Pisidia Vac‏ [صاحب كتاب M‏ 
الفصح] المنتصر هير اكليوس بشأن الملك المخلوع : «لقد كان يعبد النار. وأنتم أيها 
الملك العظيم نحبُون cole‏ الصليب السامي» وعندما ارتفع هذا الخشبٌ عاليًا في 
السماء؛ لم نستطع MENO‏ 

لكنْ قاوم الجنرال شهر فاراز في الإسكندرية مبادرةً الشاه الجديد لإعادة 
الفوات من الشرق الأدنى. كان لا يزال يحتفظ بمصر وسوريا بشكل أمن» وقد 
حكمهما لسنوات عديدة. ولم E‏ بالطريقة التي كان الجيش الإمبراطوري في 
نينوى قد هُزمها. وفي إبران حكم ملك الملوك الجديد قاباذ الثاني لمدة سعة أو 
سبعة أشهر فقطء ثم مات مع الآلاف من رعاياه أثناء "T‏ الطاعون في أواخر 
الصيف عام )0628( 

مع صعود دين محمد QUEE‏ الغرب من إيران» واجهت طيسفون تحدیا T‏ 
واجهت Gli‏ الحاكمة في اليمن الساساني» الذين كانوا أبناء ضبّاط إيرانيين ونساء 
محليات؛ تمردًا واصطلاحًا مع الدين الجديد في المدينة'*. لقد بقي الكثيرٌ منهم 
على الأرجح على زرادشتية آبائهم وأجدادهم الذين جاءوا في حملة سبعينيّات القرن 
السادس (570م). ويجب أن يكون بعضهم قد التقى بمحمد dis‏ خلال السنوات 
التي عمل فيها تاجرًا إلى صنعاء وعدن» ويبدو أن الرسول أرسل رسلا من المدينة 
إلى هناك في عشرينيات القرن السابع (620هم). Úy‏ للروايات الإسلامية فقد 
وجدت هله النخبة الكوزمربوليتانية [العالمية] المختلطة رسالة النصٌ المقدس 


[القران] الجديدة مقلعة. 


بدأ القرآن في التواصل مع الزرادشتيين» وإضافتهم إلى صفوف الجماعات 
التوحيدية. تقول سورة الحج: adi y‏ ماما US adis‏ وليت EG‏ وَالْمَجُوسَ 
Sm adi‏ بك أنه IER bak‏ بن AC IG‏ عل Qs ask E‏ [الحج: 
dU‏ فعلى عكس ملل هذه الآبات السابقة. فإن هله QNI‏ تصئف جميم 
المجموعات الرئيسة الموجودة في dali‏ وتشمل في ŠU‏ بعد SLUJI‏ 
التوحيدية: التقلبديّين الذين يؤمنون بمجموعة من الآلهة (اللين أشركوا). بما أن 
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الوثنيين مذكورون كفئة نهائية ومتميزة؛ Op?‏ هذه الآية تظهر أن البهود العاديين 

$4 (9) " às d 3 a n JA 
ومن ثم‎ ٠ والصابئة والمسيحيين والزرادشتيين لا يُوضعون في صفوف المشركين‎ 
تكون الجماعات الخمسة الأولى هى الجماعات التوحيدية. ولهذه الأية باعتبارها‎ 
للجماعات غرضٌ مختلف عن الآيات المماثلة الأخرى التي تسرد الجماعات‎ Aus 
القرآن لا يعد‎ OB الدينية الموجودة» حيث إنه بالنظر إلى تضمين الوثنيين في الآيةء‎ 
جميعَ تلك الجماعات المذكورة بالخلاص. تشير الآية إلى أن هذه الطوائف الدينية‎ 
النهائي بشأن‎ CARI الست يجب أن تتعايش بسلام لأن الله هو الذي سيحكم‎ 
gm صوابها أو‎ 


تشير إضافة الورادشدكيين [المجوس] لأول مرة إلى قاقمة الناجين إلى 9f‏ 
محمُّدًا به (JÉ‏ هذا الدينَ كجزءٍ من كومنولث الموحّدين» ويتطلع الآن إلى i‏ 
كبير إلى دمج هذه الجماعة الإيرانية في جِلفه أو حتى تحويلهم إلى الإسلام. لقد 
ans‏ كراهيته إلى خسرو الثاني كمعتدٍء وليس تجاه إيران أو دينها. فالزرادشتيون بعد 
كل شيء كان لديهم نبي (زرادشت)» ومجموعة من النصوص المقدسة» وشكل من 
أشكال التوحيد (بقدر ما سينتصر الإله الخيّر أورمزد في نهاية المطاف على مبدأ 
الشر أهرمن)» وإيمان بيوم القيامة. قد يكون البعض من بين النخبة الإيرانية في 
اليمن قد بدأوا يرون محمّدًا $E‏ على أنه ساوشيان eSaoshyant‏ أي: المسيًا 
الزرادشتي. يؤكد الطبري أن الوالي الساساني اليمني» باذان بن ساسان» اعتنق 
عقيدة النبي مع كبار قوّاده الإيرانيين» وأقرّه محمد SÉ‏ على منصبه حتى وفاته» 
وبعد ذلك أرسل مجموعةً من أصحابه GZ‏ هناك. تزعم هذه الروايةٌ أن النبي 
نجح في دمج اليمن من خلال اكتساب مؤمنين جدد مؤثرين بدلا من قوة السلاح. 
لا يمكن تأكيد هذه الروايات عن Jon‏ النخبة الإيرانية في اليمن إلى الإسلام من 
col JI‏ لكنها تتماشى مع المقاطع القرآنية حول التحول الجماعي السّلمي في هذا 
العصر. لقد بدأت قرَّةٌ القرآن الناعمة تنتصر في هذه CUN‏ 


A 


المدينة في مارس عام )0628( مصمّمين على أداء العمرة في مكة» بحسب رواية 
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راوي السيرة ة الأصلي: عروة بن I T‏ . وبحسب رواية عروة بن الزبير فإن 
محاولة زيارة عام )0628( تلك لزيارة المكان المقدس» في FED ECTS‏ 
المسلحة المحتملة من العرب التقليديين [المشركين] المتحمّسين كان يشبه فعلا 
شجاعًا للعصيان المدني. كانت JE LAE‏ 15 المكية» بقيادة أبي سفيان وخالد بن 
الوليدء لا تزال تسيطر على الكعبة» وما زالت معادية لمحمد (RE‏ ولذا شهد هذا 
CS padl‏ خطرًا شديدًا. من المحتمل أن يكون جميع المعنيين قد فهموا أنه بحلول 
ذلك الوقت كانت إيران قد انغمست كثيرا في السياسة الداخلية لتوجيه عملائها 
العرب لدعم مكة. فما قوف الث وحزيه في مكان يسم 15 اليف ٠‏ قلد iU‏ 
المُرّبانية LX‏ ,$2 سنامها [أشعرها] للإشارة إلى أنها EL‏ في العمرة» ثم 

ى هو وأصحابه AN‏ والأردية البيض للحجاج السّلمِيين ليُعلنوا أنهم ليسوا 


لقد أدان محمد SÉ‏ مرارًا وتكرارًا الطريقة التي اعترض بها الوثنيون 
المتشددون في مكة المؤمنين عن مقصدهم الأساس للزيارة ومصدر البركات. تقول 
الآيةُ في سورة الحج: )3 قو Ar‏ کے شيل لل ویر الك اليف 
i.‏ ا us T a SET.‏ فيه SS o li LE Mc‏ € 
: 25]. لا تنادي aY‏ بدعم المصلين من المناطق الحضرية فقطء ولكن أيضًا 
البدو من المناطق الخلفيةء لأجل التراجع عن هذه الممارسة الجائرة» والتي 


تتعارص مع سام pe‏ 


PL 


o‏ أواخر العشرينيات من القرن السابع )6620( بدأ DLS‏ المؤمنين في إعدادهم 
لاحتمال المصالحة مع العرب التقليديين: (عى e Xue St SG dex ax dit‏ 
eal (i‏ 7]. فرغم كل شيء لم يرتكب جميمٌ الوثنيين جرائم حرب» وكان الكثير 
منهم من الناحية العملية مُحايدين» حتى وإن كانوا يعيشون بين المحاربين. . ومن تستمر 
الآیة بعدها لتقول: E d)‏ ال ن این لم RRR‏ في ERES gu‏ من ديرم أن As‏ 
DE‏ تيع إن ail‏ يب bui‏ [الممتحنة: I8‏ تصر LYI‏ على أن المؤمنين يجب أن 
يعاملوا الوثنيين غير المحاربين بإنصاف» وهو مبدأ من مبادئ je‏ المدني لم يكن 
معروفا في روما المسيحية المجاورة أو إيران الزرادشتية» وجرى AÉ‏ إلى حدٌ كبير من 


قبل التقليد التفسيري الإسلامي فی وفت لک ١ a‏ 
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وبحسب رواية 11 فعندما وصل محمد يه ومجموعته الحايئة إلى ex‏ 

قرب عسفان» لقيه رجل ودود من مكةء اسمه m‏ الكعبي ٠.‏ فأبلغه 3 لعيون 
r ' " E 0‏ 

حذروا قريش من اقترابه» وذكر له أن المحاربين خرجوا من مكة بسرعه. رجاء في 


بعض الروايات أنهم كانوا يرتدون جلود النمور ويحلبون إبلهم QoS‏ دي 


— 


على بعد ثمانية أميال من موقع النبي. ره اترڈ آنه V cele iita, Y‏ 


—— p! لفرسان‎ cM قريش خالل ; بن الوليد حفنة من‎ cob وقد قاد‎ d 


تشاوو فك عل مح أصحابه. بحسب الرواية المنسوية V ow SIM m‏ 


- - 


أفضل السيل ee ax‏ فقالوا: Gir‏ عجشا معتمرين» ولم تج لقتال Phasel‏ 
النهوض» ويقال إن المؤمنين قد اعتبروه Sole‏ على الإرادة الإلهية. يبقل الضري 
رواية مفادها أن أنباء وفاة الإمبراطور الساسانى وصلت إلى محمد يه هناك في 
الحديبية حيث أقام المؤفئون ار 


ثم انطلق المكي يديل لين ورقاء] الخزاعي مع بعض زملائه من رخال قله 
capes qu‏ اكير بكي على PEE pif‏ 
opal‏ وقيل إنه حتى الوثنيين في خزاعة كانوا في جانب النبي "pm‏ 
هنا قصة تتوافق مع وجود حلفاء وثنيين لمحمد داخل مک كما البحت سورة 


0354 برت‎ 24 GA . Lo qa 79 KT iT 5 A 
A Qe sw T [aue سيل ألله‎ E Ane pI lale Pai Z yl Gy ال اة‎ 


| osi غروة‎ dalus اف‎ uL E لست‎ KV eel 
الوضع هناك في مكة.‎ 


قال محمد E‏ ل بديل : oJ up‏ لقتال أحدء وإنما جئنا معتمرير؛ 


رجع يديل بما قاله محمد ية إلى مكة؛ لكنّ وجهاءه ردو بغضب فائلين Jl‏ 
يدا ربما لم يكن يريد NI (4$ pna‏ أنهم مستعدون لخوض معركة ٠‏ وتعهدو oL‏ 
لن Jp‏ الجسدينة عنوةً ضد إرادتهم» ولا يتَحَدّث البدو لعرب المحيطون Ti"‏ 


تل iL dis‏ من المفاوضات» مع | رسال المبعوئين Gla‏ و 


Ully‏ بين 


الحديبية ومكة. وفي وقتٍ ما قيل إن أبا بكر أخبر أحد المفاوضين الوئنيين 
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لمتعجرفين [عروة بن مسعود] بشكل صريح بما يمكن أن يفعله مع إلهته اللات: 
m aait)‏ اللات؟]. ْ 

وأخير c‏ رجل من كنانة A]‏ - أو الجُليس - بن «aae‏ رأى أن 
ali as $Y‏ وأشعرت DA‏ للتضحية؛ أنه Úis‏ لأحكام حرم الكعبة: لا 
يجوز طردٌ mj‏ فأقنع قريش بالتسوية. 

بعد ذلك أرسل لوئنيون سهيل بن عمرو للتفاوض مع محمد يِه وقدّموا 
عرصضًا مفاده أنه يمكن أن يعود في العام التالي ويؤدي العمرة بعد (SS‏ لكن عليه 
أن ينسحب في ذلك الوقت حتى لا تفقد قريش Gs‏ أمام البدو المحيطين. يشير 
عروة إلى أن القيادة المكية انخرطت في متافسة سياسيةٍ مع محمد £É‏ على $ 
ولاء هذه القبائل الريفية» وكانوا يخشون أنه إذا els‏ أن المؤمتين شقوا طريقهم 
بسلام إلى oj seul uo Aral‏ ذلك سيطلق موجة جديدة من التحالقات بين 
لمديتة والأراضي التائية. ومن ناحية أخرى فإنهم إذا استعملوا العنفت وهجموا على 
r4‏ ذوي الث لثياب البيضاء في شهر tol‏ لفقدوا ENa‏ خلفائهم الذين يرعوتهم 
لأنهم سبظهرون كَطْعَاةٍ مدنسين. 

في رواية عروة» لم يحب أصحابُ النبي الاقتراح إلى حد ما. وهب X‏ 
لقويّ سريع الغضب وذعب إلى الشيخ iA‏ بكر قائلا : «أليس برسول الله؟» أولستا 
بالمسلمين؟: أوليسوا بالمشركين؟ SE‏ الشيخ التحيل أبو بكر. وهتا dU‏ عمر: 
فيم نعط d‏ في en v oi gd afe‏ غررّك!ء فإني أشهد أنه رسول 
un‏ هذا القول KEF gre‏ » ليقول: «وأنا أشهد os ul‏ الله». وقق 
رواية هري طلب محمد UE‏ أن يكتب المعاهدة. ويداً بقوله: «بسم الله 
ترحمن الرحيما. وجد ww‏ مثل oai adi‏ € أن هذا التعبير عن الرحمة 
لإلهية (المتائرة بالكتاب المقدس والتقاليد XLI‏ غريبٌ» al,‏ على تغييره إلى : 


9 وَضفُ الله بالرحمة موجودٌ في جميع النصوص الموصوفة بأنها وحي coul‏ قهو من vU‏ 
لإلهية التي أجمع عليها أهل الأديان. ويشير المؤلف هنا أيضًا إلى ما ذكره سابقًا من وجود 
تقوش يمنية ua‏ اسم الله الرحمن» وكان مسيلمة الكذاب يُلَقّب : برخمان AE‏ وغلى كل 
حال فليس في هنا إشكال؛ فالحق قديم» ووجود آثار قديمة من الحق هى من دلائل الحقء 
والقرآة يضف غه باه dicas‏ وصاديق الذي ين يليه ٠ Alae gall)‏ 


158 


«باسمك اللهم». وعلى الرغم من اعتراضات المؤمنين وجد Hel‏ هذا CY emo‏ 
اتب. وتابع محمد ids‏ «هذا ما صالح عليه محَمّدٌ رسول الله؟. فاعترض 
سهيل : «والله لو Gs‏ نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلاك. 
اكتب: محمد بن عبد الله». وأمام إمكانية استعادة السلام المعلق في الميزان» ابتلع 
ius‏ كبرياءه” مرة أخرى ووافق: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 


2 


As put وسهيل بن‎ 


c ^ 
oJ! 4-2 9 


في هذه الوثيقة» التي "roms‏ باسم c»‏ الحديسة». AEI‏ على ol‏ 
المؤمنين سيضطرون إلى تأجيل عُمرتهم لمدة عام حتى تتمكن قريش من حفظ ماء 
وجههاء ولكن يمكن أن يأتوا بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام بتسليح خفيفٍ وسيوف 
مُعْمّدَّة. كما أن الفريقين سوق يمتنعان غن الأعمال العداثية لمدة عشر ستوات. 
وسيكون كل من المدتيّين والمكيين في أمان من الهجوم. وللذين يرغبون في 
التحالف مع أيّ من الطرفين الحريةٌ في فِعْل بذلك. تضمنت الاتفاقيةٌ عدم مساواة 
كبيرة dr uk‏ هناك حرية لمن يرغب في الفرار من مدينة محمد $E‏ والذهاب إلى 
قريش» وأما من يتحوّل إلى الإيمان الجديد من قريش ويرغب في الانتقال إلى 
المدينة والانضمام إلى محمد Op SÉ‏ عليه أن يعيدّه إلى مكة. 


يشير الاب المسلموة المتانشروة إلى أن مواققة الي على العودة إلى عذة 
بعد أن تمن المؤمنون من الوصول إلى المدينة قد اعتبرها البعض مُخزيّةً. ربما لم 
eos‏ هؤلاء الشكاة اللاحقرة للؤميراطوريات الإسلامية العظيمة cess ll OT‏ يجب 
أن يُعاملوا على أنهم متساوون لأغراض تعاقدية. وعلى النقيض من ذلك» Op‏ 


# هكذا fe‏ المؤلف. وحافظنا عليه مراعاة للدقة فى النقل. وهو تعبير جاف» لا نحبٌ إطلاقّه 
على النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يستغرب من المؤلف الذي لا يأتي من خلفية إسلامية» 
وإن كان يحترم الإسلامٌ ونبيّه. أما تصرف النبي bala‏ فهو من جكمته ورعايته للمصلحة» ولم 
يكن النبي يقاتل أو يُسالم على كبريائه أو aS‏ وإنما كان ذلك كله في سبيل الله» لتكون 
كلمة الله هي العلياء GS,‏ وصفت عائشةٌ النبين صلى الله عليه وسلم: «ما رأيتُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منتصرًا من مظلمة ظَلِمَها e‏ ما لم ينتهك من محارم الله شيء» فإذا 
انثهك من محارم الله شيء كان أشدَّهم في ذلك غضبًا». وكان udi‏ أشدّ الناس تواضعًاء 
وشواهد ذلك فوق السصر. (المفرجيات. 
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القرآن كان واضحًا في الإصرار على التعامل العادل مع جميع يع البشر على أساس ما 
Y‏ يمكن نسميته إلا بنوع من إنسانوية العصور القديمة ال ,59 Ja)‏ كانت 
الاعتراضات على أي حال Gu‏ أو متناقضة. فمنذ أن pie‏ النص الإسلامي 
المقدم ر حرية الضميرء لم يكن محمد كيو يريد أن يعود إليه uaa‏ فر إلى B‏ 
الوئنية. وبما أن المعاهدة سمحت لقبائل قريش بالإعلان عن الإيمان بمحمد 3$ 
والبقاء في مكة؛ فإنه لم يعد لديهم سبب للهجرة إلى المدينة. 

يقول عروة إن محمّدًا f‏ طلبٌ من المؤمنين المحبّطين في ذلك العام أن 

يُضخُوا بإبلهم في الحديبية بدلا من مكة. لقد رفضوا لأنيم لے بونرا = $c‏ 

حرم الكعبة. ثم ضځُى محمد يي وحلق رأسه» مُخجلا بقية حزبه QA‏ الشيء 
A‏ 

إن رواية الحديبية المنسوبة إلى عروة بن الزيير من ES‏ العديد من المؤلفين 
للاحقين لا يمكن تأكيدها من القرآن. eh‏ رواية عروة علاماتٍ على إعادة 
الصياغة عبر إجراءاتٍ شعبية Poli od)‏ مضاعفةً بعض العناصرء وهناك قِصّة 
عن معجزة لتزويد محمَّدٍ 3 أصحابه بالماء). تبه يعض ی الأحكام المذكورة فى 
الصُلح تلك الواردة في معاهدة السلام عام (562-561م) بين الإمبراطورية 
الرومانية والبيت الساساني» بما في ذلك الاتفاق على رفض استقبال الهاربين؛ 
وإلزام الخلفاء العرب القَبَلِيّين بالسلام» والنص على الحرية الدينية لأتباعهم الذين 
OS Pr PC RC TOREM‏ هذه الحادثةٌ باعتبارها M.‏ على 
العمل الجماعي غير العنيف» بهدف استعادة الهدوء الاجتماعي في الحجاز. إن 
المشاعر تجاه التوصّل إلى اتفاق مع العرب التقليديين وصنع السلام إذا كانوا 
يميلون إليه؛ موجودة أيضًا في القرآن. 

E 

في أعقاب انتكاس إيران وهزيمتهاء صوّر مناصرو القسطنطينية هيراكليوس 
على أنه إسكندرٌ (QU‏ تقديرًا لهزيمة عدوه الإيراني» GLS‏ كما أسقط الإسكندر 
المقدوني السلالة الأخمينية في العصور القديمة. اجتاح الإسكندر )323-356 قبل 
الميلاد) أوروبا بجيش يوناني جمّعه من متطؤعين محليين» وغزا آسيا الصغرى 
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وسوريا ومصر وبلاد الرافدين وإيران. وبعد سقوط خسرو الثاني VUES alel‏ 
الرومانيون الناطقون باللغة السريانية» والمتلهفون لاستعادة ولاء المسيحيين في 
الشرق الأدنى الذين عاشوا تحت الحكم الساساني لمدة dis‏ ونصف؛ أعادو 
صياغة هذه المواد الملحمية الموجودة مسبفاء والمعروفة باسم «ال ومانسية 
الإسكندرية». وقد أدخلوا في هذه القصة iu!‏ الكتاب المقدس التي قام فيها الفاتح 
العالمي ببناء جدار حديدي لإبعاد الحشود الشرقية المهندة للعالم من جوج 


أ 
1 


وماجوج» والتي حدّدها الرومان في القرن السابح بأنها إيران”". تعطي سورة 
الكهف في القرآن )99-83( ملخصًا كبسوليًا لهذه الملحمة» مع تفاصيل موجودة 
فقط في نسخة الملحمة الموجودة بين سكان الشرق الأدنى والمعذة لتعزيز الدعم 
للقسطنطينية لاستعادة جميع أراضيها. كان المؤمنون في أواخر العشرينيات من SA‏ 
السابع (620م) سيقرؤون القصة. مثلهم مثل السوريين وغيرهم. على أنه صرحة 
حاشدة ل هراكليوس ضد حرب العدوان الساساني. 


ولأن الفاتح المقدوني As‏ العاصمة الأخمينية العظيمة: برسيبوليس [تخت 
جمشيد] عام (330 قبل الميلاد)» فإن أجيالا من ÉSI‏ الإيرانيين كَرِهَنْه. لقد 
eso‏ إحدى الأساطير الرومانسية الفارسية الوسيطة على أنه خسيس شرير مخدوعٌ 
من آهرمن» الشيطان الفارسي. وتكلت به الحرقه الي النقدمة الفارسيةء الات 
والزندء الذي كتبه الكهنة الأتقياء zoe!‏ ذهبي على 5 Oa‏ 


«هكذا يقولون إن الزرادشت الصالحين نشروا SE‏ المقبول في العالم. وظل 
as Dad‏ والْعاسٌ بلا شاك حتى el cual‏ ستة ثم E59‏ 73 
الكاذبٌ اللعين أغوى الإسكندر الإغريقي الملعون الذي سكن مصرّء لأجل 
تهيبج الذين لديهم شكوك حول هذا الدينء وأرسله إلى العالم الإيران بطغيانٍ 


عظيم وعدوان وشقاء. قتل V Jbl I‏ وترك القصر وسيادته کي Jo‏ 
خراب ودما Hy‏ 


f ý 
«الرومانسية الإسكندرية» التي جرى إنتاجها في سياق هيراكليوس فتتب‎ uf 
بأنه في نهاية الزمان» سوف ينهار حاجز المقدونيين المقام ضد البرابرة. مما‎ 


سيسهّل لهم GAI‏ على العوالم المستنيرة. كان المؤلفٌ يقصد بهذه الصورة أنْ تشيرٌ 
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يمكنه dale]‏ بناء الجدار وإنقاذ الحضارة. 


تقول سورةٌ الكهف )99-83( إن "ذا القرنين" (وهو لقب رُؤيوي” 
للإسكندر**) خلال غزواته الواسعة النطاق» اكتشف شعبًا كان بالكاد قادرًا على 
فهم الكلام. فذكرت له قَوَانه Sa‏ هؤلاء القوم: UE)‏ يدا enis geek y acd‏ 
uL‏ في (I‏ [الكهف: 94]ء فردٌ عليهم الإسكندر: of)‏ بيتك وينم (C5‏ 
[الكهف: 95]. وكما هو الحال في «الرومانسية السريانية»» قام هو وجيشه ببناء جدار 
حديدي لإبعاد هذه السكود. ثم vk ERNEUT ig‏ ا E‏ 
ee 5 i i6‏ [الكهف: 98]. وعلى الأرجح» فبالنظر إلى سورة الروم (XD‏ 
فقد اتفق القرآن على أن هيراكليوس باعتباره إسكندرًا CGU‏ كان أمل الحضارة 
الوحيد في Lo‏ الهجمة الآتية من الشرق الإيراني» في حين يُشِيرٌ في الوقت نفسه 
إلى أن هذه الأحداث التي تهر العالّمَ أعلنت عن رمالةٍ نبوية جديدة. 


| تقدم تفسير معنى الرؤيوي» ويراد به النبوئي. (المترجمان). 

ae‏ كرن ذي SL‏ هو الإسكندر المقدوني» هو أحد الأقوال في تفسير الآية» بل حتى من يقول 
إن اسمه الإسكندر ليس جميعهم يقولون هو الإسكندر بن فيلبس المقدوني» بل منهم من يسميه 
لإسكندر بن دارا ويرجع به لزمن أقدم» وفي اسم ذي القرنين وتعيينه أقوال أخرى معروفةء 
وفى زمنه ثلاث أقوال: فقيل إنه من القرون الأول من ولد يافث بن نوح» وقيل إنه كان بعد 
لمود. وقيل إنه بين عيسى ومحمد - وهذا أيضًا يتناقض مع القول إنه الإسكندر لأن الأخير 
قبل عيسى بأكثر من ثلاثمثة سنة -. m iy‏ إلى هذه الأقوال جميعها في زاد المسير لابن 
لجوزي. وليس على جميع الأقوال الواردة فيه دليل يجب الخضوعٌ له» ولا فيه قول تقوله كثرةٌ 
م الصحابة أو cun‏ بحيث تقال e]‏ من المشبهون ينهم أنه oes‏ أو خيرت يل JN‏ 
ا مروية عن أفرادٍ من الصحابة والتابعين. ولابن تيمية انتقاد قوي على قول من قال إنه 
الإسكندر. انظر: الرد على الشاذلي. (ص: 135). والرد على المنطقيين» (ص: 186« 
3) ودره التعارضء (5/ 8 ومجموع الفتاوى» )4/ 061(« ومنهاج «à Jl‏ )1/ 317« 
0 وانظر: البداية والنهاية لابن كثيرء ط إحياء التراث» )2/ 122). فتأسيس المؤلف على 
ذلث علافة القرآن الوثيقة بالروم في سياق رؤيته الكومنولثية التي يريد التدليل عليهاء» وربط 
شخصية ذي القرنين على أنها الإسكندر بانتصار الروم على الفرس في زمن النبي ol)‏ 
هيراكليرس ذو قرنين جديد؛ كل ذلك بنا على أسس استدلالية غير قوية كما ترى. 
١‏ 


MIT المت‎ 
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وأما سفر دانيال (إصحاح 0 بحديثه عن الحم اليوناني باعتباره الحكم 
الأخير قبل مجيء e‏ المقدّسينء سمح للمسيحيين الرومان بربط الإسكندر (بادئ 
الحكم اليوناني) بالشخص الرؤيوي المعروف باسم «الإمبراطور الرومام 
i :)8 -7 27) Ùh da‏ ِحَيْوَانٍ dei Gio gU els‏ جا زل 
من حَدِيدٍ e ki. D$‏ وَدَاسنَ iz s uot‏ وَكَانَ OS UU‏ الحبوانات 
Xo dus n» uo 45 «As NU‏ ِالْقُرُونِء nl oj Br‏ صغير e e‏ 
o? AE IET‏ خ ösa‏ الأولّى TERT Oa D BF 5 pe‏ في 
Des e iod‏ بِعَظَائِمَ). في موضع لاحق في السفر (7: Q4‏ يشرح الملاك 

تفسيرٌ الرؤيا باك الوحش الرابع الذي بعشرة قرونء هو الإمبراطورية اليونانية مع 
Airt F?‏ لها (الإسکتدر وتسية پخافرت)» واللي سيغلقه مالك پوتاني آخرء gh‏ 
«القرن الصغير» الذي سيهزم ثلاثةَ منافسين ملكيين". 

في موضع m Y‏ وصف DÉSI‏ الرومان الرّؤْيَويون هذه الشخصية بطريقة إيجابية. 
لقد o Ab Vul)‏ الصغير» على أنه «الإمبراطور الروماني الأخير» للإمبراطورية الناطقة 
باللغة اليونانية الشرقية قية قبل أن يبدأ العهد ERANT:‏ قد يكون هذا التأويل 
للحكام اليونانيين كوحش له «قرن» في سفر دانيال (إصحاح 7 أصلا من أصول 
اللقب القرآني لل إسكندر ب «ذي القرنين». فقد كان هو القرن الأول في تأسيسه 
لإمبراطورية عالمية» وخليفته البعيد في نهاية العالم هو «القرن Pall‏ 


M 


تحتوي سورةٌ الكهف أيضًا في الآية )08( التي أعيد تأريخُها مؤغرًا إلى ele‏ 
(629م) أو (630م)» على نسخة العصور القديمة المتأخرة من قصة ريب فان 
وينكل c Rip van Winkle‏ قصة السبعة النيام في مغارة PU eal‏ نام هولاءِ الشبابُ 
المتحوّلون الجدد إلى المسيحية في كهف في وقت اضطهد فيه الوثنيون الرومان 
الأشخاصّ بسبب اعتقادهم» ولكن استيقظوا بعد قرنين من الزمان ليكتشفوا أنهم 
يعيشون في إمبراطورية مسيحية. يشرح القرآن هذه الأسطورة* المشهورة في السورة 


* إن استعمال هذه الكلمة لوصف قصة وردت في القرآن؛ هو أمر حسّاسء لأنه يعطي = 
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نفسِها التي يعيد فيها سرد قصة «الرومانسية السكندرية»» ومن المحتمل أن 
يستخدمها VY‏ للاشارة إلى الأحداث الجارية. أتساءل عما إذا كان القرآن قد اعتبر 
مسيحيي سوريا ومصر بمنزلة فاقدي الوعي سياسيًا تحت الحكم الزرادشتي ل شهر 
فاراز» ولكنهم استيقظوا الآن ليجدوا أنفسَّهم مرة أخرى في pu‏ ^ مسيحي 


P 

وبالنظر إلى أن السورة تبدأ بتوبيخ المسيحيين لنسبتهم الولد إلى الله (حرفيًا)» 
فربما كان محمد dE‏ يأمل أيضًا أن تؤدي هذه الاضطراباتٌ السياسية إلى إعادة 
التفكير في المستنقع gi‏ الذي جادل فيه اللاهوتيون أنفسّهم» وأن يتحوّلوا إلى 
شكل من أشكال التوحيد. ربما él (M‏ بهذه الآمال من خلال محاولات 
pem‏ الخاصة لإيجاد حل bl,‏ بين الخلقيدونيين والميافيزيين» حيث بحث 
عن ao‏ شاملةٍ جديدة jpa‏ المسيح على أنه يمتلك طاقةً أو baly‏ واحدةء Sy,‏ 
ا سالة عا ]15 كان Tab aal‏ واحدة أو یا P‏ 


£ 


= انطباهًا بالخرافية وعدم الصدق. ولا ننسى أن الكفار قد اتهموا النبي أنه جاء بأساطير الأولين. 
ويصفة عامّة تُطلق الأساطير بالمفهوم الأنثروبولوجي في الأدبيات الغربية على القصص 
التأسيسية التي يتناقلها أعضاء مجتمع من جبل إلى جيل منذ أقدم العصور. ومع نمو الاتجاه 
العقلاني مذ القرن الرابع قبل الميلاد تقريبًا حتى بداية القرن التاسع عشر جرى وصف 
الأساطير بعدم العفلانية. بالإضافة لسمتين أخريين» هما التنوع الشكلي الكبير (نص مقدس» 
حكابة صيانية. قصة بناءة)؛ وشمولية بعض العناصر (طوفان» مخلوقات عجائبية» عوائق). إلا 
أنه مع تطور Le uy NI‏ وبخاصة الاتجاه البنيوي فيها تحوّل الاتجاه في دراسة الأساطير 
على يد فرايزر وإلياد وستراوس وغيرهم إلى منحى أكثر ee‏ يستعمل المناهج الألسنية 
والسيميائة والتاريخية والسيكولوجية والمقارنة في دراسة الأساطير. ومع ذلك فثمة اتفاق عام 
في الدراسات العبلولرجية أن الأساطير تبنى على أنظمة وبنى من الرموز والأخيلة؛ والمراد بها 
معان وقيم ونرفعات July‏ مغينة: ومن فم فان مسألة صدتها الذاتي التفصيلي ليس موضع نظر 
أصلا. ومن هنا فإن وصف الأساطير لا بمكن أن ينطبق على القصص القرآني بأي «Jie‏ لان 
صنقها الذاني لا ربب A)‏ وصدفها لا ينفي أن المقصود بها معان أعمق» وهي داعي 
الاعنار والفهم فيها. وقد نحى منحى رمزية قصص القرآن بعض uem Ul‏ قديمًا وحديئاء ولم 
يقل مهم ذلك. (المنرجمان) 


وكما يتذگر المسلمون في وقت لاحقء op‏ صلح الحديبية عام (628م) لم 
يستمر عشر سنوات» ولكن حتى يناير عام (630م) فحسب. وأوضح عروة في 
روايته أن الصّلح حدّد أن للعشائر الحرية في التحالف مع النخبة المكية أو مع 
محمد SÉ‏ في المدينة» وحظرت هجوم أحد التحالفات على الآحر. csl‏ بتو 
كعب [من خزاعة]" في مكة» وهم مزيج من العرب التقليديين [المشركين] 
والمؤمنين» عن دعمهم للنبي سياسيًا. وكان منافسوهم الوثنيون المتشددون بنو بكر 
iD‏ مع اقريش. وفي وقت متأخر جدًا عام (629م): تحارب بنو بكر وبنو 
كعب. انحازت Rus‏ إلى جانب حلفائهم بني بكر وساعدوهم بالسلاح. قد لا يعكر 
الشجارٌ بين بتى بكر وبني كعب في حد ذاته على السلام في الحجازء لكن قريش 
انتهك الصلحَ مع أتباع النبي بتسليحها بني بكر بنشاط. ومن uli‏ محمد EE‏ 
والمؤمنون أن المعاهدة قد انتهكت» مما سمح لهم بالانطلای إلى الكعبة دون طلب 


إذبٍ من أي pied‏ ا 


وفقا DIE a‏ سعد 28 عد عله ال ع رأى رؤيا بالذهاب إلى مكة 


A uL np OLLN LE سول ليا بلحي‎ df الكعبة : لد صد‎ 6 


A 4L Y 7 7M AA 47 T 


DT nu] CAR ل‎ feci m^ ial etas 


tug 707 م‎ 


CD ou Iago 5 في‎ iK 0 aff وأعلن : وهو‎ assi és (o 
toa 7t 
[4 : [الفتح‎ (c1 c 


فسافروا في حالةٍ من السكينة الإلهية عبر الصحراء الشتوية الباردة» وريم 
عبروا في بعض الأحيان جداول رقيقة من Pul‏ تنحدر إلى الوديان العميقة وتعديه 
هبّة خاطفةٌ باردة أو اثنتان. وهل مروا بأعشاب ونباتات خضراء غير مرغوب فيه 
وسط مجموعات من القيصوم الأصفرء وهم يتجهون بثباتٍ إلى ما يمكن أن يكون 
3 
فكي الموت في مكة المشاكسة؟ 


Rf b are 


t ^ 4 dá 
لتر‎ TE an (s d» E si a "m 1 AL A J^! 


* المشهور أن الذين دخلوا في عقد النبي هم jai) Api pe T m. Pi cás) ym‏ جمان) 
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4 cs d أن‎ RSS Ey إياهم:‎ ie سورة الفتح على هذه القبائل البدوية‎ 
(us CS LEES Sub CE Zu cen à Js وز‎ C cad di siii 
{12 : xi] 


تشير هذه SUM‏ إلى أن المدئبين تركو في موقف cr‏ من قبل ue‏ 
الحنفاء البدر المفترضين أثناء اقترابهم من المدينة المقدسة في أوائل يناير 
(630م)» La],‏ إلى ذلك فقد كان لدى البدو تقدير معدن ilad pani‏ المومنين 
من الذبح. 


S" E Vue ATTI ت ر‎ 


يفول م مار إذا Gi b 55 gi INA Í yore‏ اي 
5 لتختتم الآية بالفول: (يرِيدُوت أن برلا كم Gg A‏ تنَا Sie‏ قال 
َه من (Q3‏ [الفتح : 15[ 

Xd‏ هذا الحوار أن محمّدًا AE‏ كان قد قرّر مسبقًا أن الحملة ستكون 
سلمية 6 al,‏ النبي أعلم أتباقه أن المدية المقدسة لح تيه وفي بعض الأحيان لم 
يتمكن حلفاءً ال لنبي المتوحشون بين البدو؛ وربما كانوا لا يزالون وثنيين» إلى 
جانب بعض المنافقين؛ من معرفة سبب حَحَوْضِهم في مثل هذه المشاكل في ظل هذه 
الظروف. كان من الممكن أن يكون ذلك مفيدًا للمؤمنين حيث إنهم إذا أضافوا 
nm‏ من العدد إلى سوادهم فإن ذلك يجعلهم يظهرون أكثر قوةً وصعوبة» وهو 
Pri‏ الذي كان من شأنه أن بثني أي هجوم مكيٌ متهوّر. 

بحذر النص المقدس البدو المتردّدين (الفتح: 16) أنه على الرغم من أن 
المسير إلى مكة سيكون سلمياء إلا أنه لا تزال هناك بعض المعارك الصعبة 
القادمة: وميحاسبهم الله على ثباتهم فيها. xm XJ,‏ بعض الذين بقوا وراء 
المؤمنين في المدينة بدافع الضرورة m‏ تؤكد سورة الفتح (الآية: 17) أن 
LAS 2!‏ معذدورون. وأنهم سيد خلون الجنة. 

وكما يروي القرآن القصّة؛ دخل المؤمنون مكة «qon‏ وهم يترددون بين 
مأكههم المتراضعة من سعف LA!‏ ل واللين غير الممرات الشيقة تحر الكفية؛ ولم 


بجرؤ الولنيون الدين بنطرون بسخط من الداخل على مهاجمتهم. تقول السورة: 
y E AD $3 s a Ms PIS‏ عدو (o Y, e‏ [الفتح : 22[. 
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إن النضص المقدس واضم تماما أنه aJ‏ :6 هناك می AS‏ أو إرافه elad‏ هندم 
س ڪڪ س 


دحل المؤمنون الجدينة uiu adiad‏ فر پش om Sum) & Jm)! Joc dieni‏ وک 
»7 أنها قد أدركت أن المد ١١‏ اسي في اشا قد CULA Cl‏ ولم بحام 
على محاولة JU‏ المدنيين السلميين الذين S‏ وا بالفعل للبدو المحيطين m‏ 


»2 تجنب القتال والسلب: 


(شئة aC A; UE db ud dp di ck A gi ab‏ كف لديم 

e‏ یدیک (n SB d aA. Aa gn er‏ [الفتح: 23- [M‏ تشير هاتان 

الآيتان إلى العظمة الإلهية في التوفيق بين الأعداء السابقين وإقرار XM‏ وتوضيح 
أن دخول النبي إلى الساحة المحيطة بالكعبة كان سلميًا. 


وصف الشُرّاح المسلمون في وقتٍ لاحق المسيرٌ إلى مكّة بأنه 6,550( ولكن 
يبدو lel‏ كانت تفتقر إلى البّعْد العسكري. قال راوي السيرة الأول عروة بن الزبير 
في روايته إن والده الزبير بن العوام (594- 656م) قد تلقى من JB le‏ 
للمعركة*» وقال إن النبي حدّد بيونًا iul‏ يلجأ إليها المكيون حين يدل المؤمتون 
المسلحون إلى el caso‏ كانت هناك ista‏ طفيقة - كل هذه التفاصيل ليست 
xil‏ فحسبٌ عن الرواية coil ill‏ بل تسنافض معها. وقد قيل إن LASN‏ التي 
استخدمها القرآن لوصف دخول مكة تعني «النجاح» وليس كما iu Y col‏ أن 
معناها : M nd‏ وهي تعني جرا ecu‏ وقد تشير أيضًا J>‏ خاص إلى 
ed‏ الكعبة التي أغلقت أمام المؤمنين. 


في رواية عروة» كانت الزعامات المحلية مثل أبي سفيان وخالد بن الوليد قد 
اقتنعت بالهزيمة» وعندما وصل النبي إلى المدينة المقدسة «قام الناس إليه يبايعونهء 
فأسلم أهل مكة». وبهذا المعنى فقط سقطت مكة. من الواضح أن هذه النهاية للقصة 
uio‏ للغاية لأن المدينة بأكملها لم تتحول إلى الإسلام بأي معنى tdm‏ في وقت 


واحد. 


* يشير المؤلف إلى ما ورد أن النبي E‏ لما أرسل خالدًا والزبير إِثْرَ أبي سفيان إلى مكةء أنه 
قال لهما: لا تقاتلا إلا من قاتلكما. (المترجمان). 
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ولكن القرآن (النصر: 3-1) يوافق على أنه كان هناك نوعٌ من الدخول 
الجماعي في الإسلام. تحتفل السورة: َب يا ل لهب DS‏ مآ iL gH‏ مالم 
CS‏ كسب سَيِْصلَ كرا (A S6‏ [النصر: 3-1]. 

WS اليرت‎ y وتوبّخ سورة الفتح القادة المحاربين السابقين في قريش:‎ 
. 25 [الفعح:‎ (Aia t d GE axo nC uU ue mic 

لماذا لم يشن المؤمتون غزوًا عسكريًا على العرب المشركين نظرًا لضخامة 
جرائبهم؟ يجيب القرآن ab‏ مكة كانت itl‏ بالمؤهتين s‏ رجالا ونساة» mil‏ 
ظلت هويتهم مجهولة حتى للنبي» وذلك بسبب أنهم Dx‏ عن المدينة منذ الهجرة 
وأضطروا إلى الإسلام في الخفاء. 


TAA 75v GAA e 58 `‏ سا لعسيو و سخ کے A MeL‏ 4$ 
تستمر سورة الفتح قائلة: «ولولا رجال 6 وسا مومت لر تعلموهم أن 


Raig 


تارجح تيم نهم Gi m iL‏ [الفعح: ا فعلى الرغم من وجود حالة 
top>‏ أو — قانوني للعمل من أجل حرب عادلة؛ كانت is xdi‏ 2125 أل 
يخاطرٌ المؤمنون plia‏ قد يقتل الأبرياءء بمن في ذلك الأتباع السريون للنبي في 


A 


تمضي السورة لتقارن بين الجنون الهائج للحرب وعدم انضباط المكيين وبين 
uu ial I5 cm d aciei iq‏ اا & 
رچ د مع 07 2 ^2 
يا QI‏ وت أله يكل (ÉE ue‏ [الفتح: 26]. 


لم يكن قرحهب iSo‏ بالبي في 10 يناير )0630( عنددما تخت Aus‏ قريش 
المعادية سابقًا وقبلت بقيادة محمّد d‏ للمدينة بالتزكية» من وجهة نظر النص 
الفرآني : مجرّد انتصارٍ عسكري. بل نجاحًا للسلام الإلهي الداخلي. لقد سمحت 
تلك الحادثة للمؤمنين بإظهار eno‏ النفس الروحي في مواجهة استفزازات قريش 
المتهورة. خلق ach‏ الخفي للمكيّين في الإيمان بالنبي مجتممًا حقيقيًا وإن كان 
سريًا في مكّة. وحمى وجوذه المدينة من أي هجوم عسكري. جلب Chee‏ صمودٍ 
المؤمنين المطمننين؛ العرب المكبين التقليديين إلى جانبهم» وجلبوا السلام 
الاجتماعي إلى مدينة مكة. 
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eM y! الإسلامية فى وفت لاعف على مصر ما غيل‎ i Am JI D" 


يي 
and m)‏ 6 والتي N‏ لعن في j^ AXI‏ بيه pst Lat d‏ 


الصهل؛ بل eat‏ 
الوحشيبة» عندما كان الئاس حارج السيطرة: ببايض ol all‏ عدم PU AS Y!‏ هذا 
بسلام اللهء بالسّكيئة» الذي ede‏ النبيغ إلى فومه. لفد ele‏ الصاخاماث اليهود أنه 
في نهاية المطاف» ستعود الشيكينة o Shechinah‏ أو aae‏ الو جود الإلهي إلى 
اا وبقدر ما irn‏ النص الإسلامئ المقدس الكعبة كنوام posi‏ على جبل 
الهيكل؛ فقد كانت عودة محمد 4 إلى مكة تعادل عودةً اليهود من المنفى إلى 
القدس. قد يكون هناك تأثيرٌ رؤيوي على استخدام هله العبارة هنا 

ربما تغيّرت القوةٌ الجيوسياسية النُسبية للمدينة Sy‏ بشكل كبير في العام 
والنصف الذي أذّى إلى هذه الأحداث. فقد كان ابن الملك الراحل شيرويه فاباد 
الثاني أردشير الثالث» لا يزال طفلاً صغيرًا في السابعة من عمره عند وفاة والده؛ 
وقد وضعه الأوصياءٌ عليه» ومنهم الحاجب فروخ زاد والنبيل ميه أدور غوشناسب؛ 
على العرش حوالي سبتمبر (628م): وأشرفوا على شؤون Ub]‏ 

ومع ذلك فقد ظلّت مسال الشرق الأدنى دون حل لفثرة من الوقت. قدّم 
هيراكليوس بفارغ الصبر دعمّه ل شهر فراز إذا رغب في التخلي عن مصر وسوريا 
والذهاب إلى طيسفون للمطالبة بالقصر الأبيض. وفي يوليو (629م)) التقى الجنرال 
الإيراني الذي أنهكته الحرب بالإمبراطور الروماني عند paa‏ شمالي يسمى 
وسوس تریہو تامو س » واعترفا بالفرات كد بين الإمبراطوريتين» ووافق شهر فراز 
على البدء في سحب قواته. «لقد أنجزا سلامًا مع بعضهما البعض» وبنيا كئيسة 
هناك وأطلقوا عليها اسم : DM AY Eirene‏ استغرق التراجع الساساني شهورًا 
حتى تم تنفيذه بعد ذلك. وإذا استمر وثنيّو مكّة في السعي إلى تحال مع 
الإيرانيين؛ فقد شهد ذلك الدعم عمليًا انحسارًا واضحًا في خريف عام (629م) 
حيث بدأ الساسانيون في العودة إلى وطنهم من الشرق الأدنى. 

وقي حديي عن النبين في مكة يعلين القرآنُ: xy‏ صد اله رَسُولَهُ UC‏ 
SEX aee‏ المد الحرم إن CS‏ نيت oua E OE‏ لا COSA‏ 
s‏ ما لم نموا $263 ين دون دلت QUA CZ‏ [الفتح: 27)'. تأتي ذروةٌ هذه 
السردية في سورة الفنتح الآية «Q9)‏ التي تقول إن المؤمئين أصبحواء بسقوط $AS‏ 


169 


Eyy‏ لكل من فضائل الكتاب المقدس العبري ومزايا العهد الجديد. فقد كانوا كثيري 
السجود في الصلاة حتى أصبحت في جِبَاهِهم علامةٌ من كثرة لَمْيها لحَجَرٍ 
الصلاة*» وهو الذي يجعله القرآن iio‏ وردت للمؤمنين في الكتب اليهودية. قد يرد 
إلى c AUI‏ فقرةٌ مقل التي في سفر نحهيا [8: 6]: الوبارك bie‏ الرب I‏ 
العظيمء وأجاب جميعٌ الشعب: آمين آمين» رافعين أيديّهم» وخرُُوا وسجدوا للرب 
على وجوههم إلى الأرض)». 


ثم يواصل المقطع القرآني مقارنتّه بالدورة النباتية التالية: AES‏ فى Je‏ 


ide gv" هرت‎ "7 2 2e 5 3 Z^ دوم هد عدم رر‎ u^ eea سس‎ Aet serh Liste" 
إيغيظ هم الكقار وعد‎ HU Dum ael db RS LEA I5 ALL ei كردم‎ 


€ (zt 


e Vol, s uo oma Voss uec od as‏ [الفتح: PP‏ من الواضح 
أن هذه المقارنة الأخيرة هي إشارةً إلى EDI‏ الذي ضربه يسوع بالزارع في إنجيل 
مرقس [4: 5- 8] الذي كان يزرع ثم سقطت منه بذور: «وَسَقَط [بذر] ^A‏ عَلَى 
ونی کت ثم كن 23 زرا یی لتك خالا ojista‏ 
usi B tss )6(‏ الشَّمْسٌ ei dx‏ كن له اش جك ر 3255 51 ^ 


es ei ى سدق‎ 


في e» «Jain‏ الشؤك axe,‏ فلم hm‏ ثُمَرًا. )8( وَسَقَط اخر في BERA‏ الجيدة» 


> 


^a. 


تأغطى مرا يَضْعَدٌ ونمو فاتی راچد این وار يتين وار Gs‏ 

كانت العودة للوطن في مكة بالنسبة لدين محمد SÉ‏ هي مَنَاسَبَةَ لاحتفال 
القرآن ببلوغ المؤمنين ذروةً التقوى الإبراهيمية لأنهم جمعوا في أنفسهم فضائل 
us‏ المقدس العبري (السجود على الأرض) والعهد الجديد J gal)‏ المثمر 


« يشير المؤلف إلى فوله تعالى: (سِيِمَاهُمَ في رُشرههم بن A‏ السجود ذلك ملم فى G‏ وقد 
اعتمد المؤلف هنا تفسيرًا حرفيًا لهذه السيما أو العَلّامة» والذي ذكره المفسّرون من السلف 
على خلاف ذلك فذهب بعضهم أنها نور في وجوههم يوم القيامة من أثر الصلاةء وقيل 
الخشوع والنواضع في الدنباء وقيل أثر التراب ونحوه» ولم يقل أحد إن المراد تأثير الأرض 
في الجبهة وأنه ممدوح. بل نص غير واحد من السلف أنه لا gái‏ في نفسه» وأن كثيرين بين 
غييهم مثل ركب المعز وهم من شرار الخلق. وقول المؤلف: «حجّر الصلاة»؛ تعبيرٌ غير دقيق 
أيضًا من الناحية الففهيّة؛ فإنه لا يجب عند عامة العلماء أن پباشر المصلي الأرضّ بجبهته 
Xl‏ وإلما ذلك مذهب الشيحة الإمامية؛ ورواية عن أحمد. على أن الأرض عند أحمد 
وغيره يراد بها مطلق ما يقف عليه المصلى فلا تشترط التربة أو الصعيد» GAE‏ للامامية» وهذا 
الموافق لعبارة المؤلف. (المترجمان). 
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b الله‎ 


للكلم (لوغوس)). s‏ کل شىء تعلق eda‏ التشرى 1 الخوف من af‏ 
دخولهم السلمي للميدينة gll "wA‏ أ حط صراعًا IT‏ 


BP 


tel ga de علي‎ dy السيرةٍ المتاخرة» مثل ما يروية‎ staty oi al pe 
في الإسلام بصورة جماعية‎ Lei, بمجيء محمد يله إلى مكة. دخل‎ asi إلى‎ 
ala ترجع إلى العصور القديمة المتأخرة أيضا مثل‎ ouai مسا‎ ito S cieli 
القديس سمعان العمودي في‎ esl الظواهر بين الوثنيين العرب. فقبل 08 ونصفء‎ 
تأثير حياته‎ QA سوريا العرّبٌ الرعويّين الذين يعبدون العُرّى؛ في المسيحية»‎ 
سيرته:‎ CSS التقشفية فوق عمود. فكما وصف‎ 


«أما الإسماعيليون» فقد كانوا يأتونه في جماعات» تبلغ المائتين أو الثلاثمائة 
في المرةء وأحيانًا الألف. لقد تراجعوا عن Ua‏ أسلافهم ببكاء (eie‏ 
وكسروا أمام القديس العظيم الأصنام التي كان آباؤهم يبججلونهاء وتركوا 
الطقوس الفاجرة التي كانوا يؤدونها ل أفروديت - فقد كانوا n)‏ منذ فترةٍ 
طويلةٍ iae‏ هذه الشيطانة - وشاركوا في الأسرار الإلهية» وقبول القوانين 
والأحكام من هذا اللسان المقدس» الذي دعاهم لترك عاداتٍ آبائهم» 
والامتناع عن أكل الحهير البرية Pady‏ 


كان لتحطيم الأحجار المقدسة من E‏ العرب المسيحيين الجدد في الشرق 
الأدنى تأثيرٌ على تحرير المؤمنين الجدد من أغلالٍ OP rbl‏ 

كان لمسيرة محمد SEE‏ الهادئة وتلاوته للقرآن أثرٌ مماثل على مكة الوثنية بعد 
D‏ ونصف. كان بعض القدّيسين المسيحيين الأوائل قادرين أيضًا على الوعظ بلغة 
عربيةٍ بليغةء أو باللغة الآرامية المتأّرة بالعربية والتي كان الأعيان المَبَلِيَون 
يفهمونها. وكممثل للتغيبر الديني للعرب» GE‏ محمد يل القدّيسين المسيحيين في 
الشرق الأدنى الذين ساعدوا في تحويل بني كلب وبني غسان عن الوثنية» die,‏ 
به كرجل pedis‏ يتحدّث عن الحقيقة إلى السلطات المكية في العصور القديمة 
st‏ 955 ومع ذلك فقد قدَّم نموذجًا مختلمًا للأتباع الصحراويين للانخراط 
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الاجتماعي AL‏ السّلام الفعّال بين القبائل المتحاربة. كانت المجتمعات القبلية 
القائمة على الثأر تتطلب وسيطًا خارجيًا» تضمن EAIA‏ الحياد. 


وكما هو الحال مع المتحمّسين العَرّب للقدّيس سمعان الذين كسروا 
أحجارهم للمعبودة العْرّى خارج أنطاكية في القرن الخامس» قيل إن مؤمني مكة 
الجدد قد تحولوا عن معبوداتهم السابقة“. يعرض المؤرخون المسلمون 
المتأخرون تحطيم الأحجار Jas‏ قام به المهاجرون والأنصار للمكيّين» ولكن من 
المرجح أن الحماس الأيقوني سيطر على مشهد المدينة المقدسة. 

تم حرم AAN‏ (سورة التوبة: 28) طقوسَ المشركين في الكعبة» ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى أنهم كانوا نجسين من الناحية الشعائرية”“. ومع ذلك فليس هناك دليل 
على أن القرآن غير dia‏ بشأن أن الضمير الداخلي يجب MMC JI‏ فقد استمر 
وجود العرب التقليديين [المشركين] خارج المنطقة المحيطة بالكعبة في الحجاز 
بأعدادٍ معقولة. تسامحت الأنظمة السياسية الإسلامية المبكرة في Je del‏ مع 
وجود المجتمعات الوثنية الباقية في حَرّان وأماكن rg agl‏ بعض Ola JI‏ 
المسيحيين في أواخر القرن السابع بسيب السياسة الإسلامية للتعدّديّة الدينية. 

كان »$ ai‏ ظافرًا ولكنه لم يكن انتقاميًا. أكد DÉS‏ السّيرة المتأخرون أن 
الزعماء الوثنيين الرئيسين مثل أبي سفيان قد جرى Jadi‏ عنهم بالكامل» وفقًا SLY‏ 
القرآن التي وعدت قريش مرارًا بأنه لن تكون هناك Jast‏ انتقامية إذا دخلوا في 
الهدنة. بل زعم هؤلاءٍ SÜSI‏ أن النبي ذهب إلى in‏ منج مئة ue‏ لكل من A‏ أبي 
سفيان. وابنه مُعاوية. وعددٍ قليل من الزعماء المحلَيّين الآخرين» بغرض «تأليف 
الفلرب». وكما ul,‏ فقد احتفى القرآن (الفتح: 24) بعدم إراقة الدماء: ed y‏ 
كن cen‏ سک Kb‏ مہم بن do‏ من بعد أن Sb‏ یی [الفسے: OPa‏ 

ھی 

بيدأ Sia‏ في أواخر عشرينيات القرن السابع وحتى عام (630م) في التركيز 
بشكل اقل على ثيمات الحرب العادلة؛ ويركز بدلا من ذلك على الظروف التي 
يمكن بموجبها اسنعادة الهدوء إلى الحجاز - أي أنه ينتقل من الاهتمام ب CAN‏ 
n‏ إلى الانشغال ب السلام الإيجابي. يبدأ 9i ai‏ في تمييز الوثنيين المحايدين 
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الذين كانوا على استعدادٍ لإعطاء Dol‏ قوية على نياتهم الحسنة بالمعاملة الخاصة من 
قبل المؤمنين. فيجب رد تحيتهم بالسلام»» ولا يجوز للمؤمنين mailabas‏ كأعداء إذا 
يكونوا منصفين وعادلين تجاه الذين لم يعتدوا عليهم. ربما مهد سقوط خسرو الثاني 


is al‏ للصلح مع مكّةء والتي ربما وجد العديذ من المؤمنين صعوبة في تخيل 
فلاف وريما سی اعتبروا ذلك مقيئًا؛ نظرًا OV‏ الوثنيين كانوا قتلوا أصدقاءهم 
وعائلاتهم. ومع ذلك فقد أصرّت سورة ELLO‏ (الآية: 7) على أنه من الممكن 
أن يخلق الله Édi‏ بين الأعداء السابقين. Rio]‏ الحديبية غير مذكور في القران. 
ولكنه لا يتعارض مع التأكيدات الواردة في السورة المتأخرة. ريما كان ينظر إليه. 
مثل دستور المدينة» على أنه وثيقة علمانية وخارج النص المقدس. أو ريم قاء 
DÉS‏ السيرة المتأخرين بإنشاء هذه الحلقة الوسيطة كمرجع لسورة الفتح حتى 
كيرا عن Lege‏ دخول مقة إلى حتت Ager‏ ش 

وعلى الرغم من أن التقليد المتأخر للسيرة قد رأى uei‏ إلى مكة واعتناق 
قريش دينَ محمَّدٍ ية على أنه «غزو»؛ Op‏ القرآنَ يصف مسيرًا سلميًا. وحملة مر 
عدم التعاون** اللاعُنفي» والتي استبعدت مسبقًا العنفت أو السلبّء وهو القرار 
الذي ألزم الحلفاءَ البدو المحتملين بالبقاء في منازلهم. ومع دخول المؤمنين المدية 
المقدسة احتفل القرآنٌ بالتحؤل الجماعي لقريش إلى الإسلام. وتطهير بيت الله من 
رجس العبادة الوثنية. أظهر المؤمنون» المشبعون بالسكينةء أو السلام tue‏ 


LI‏ لا يمكن الانسياق خلف هذا الإنكار المجرد للحوادث التاريخية المسلم به في الناريم 
الإسلامي e‏ دون أي دليل او حتى مناقشة للأدبيات. بمجرد التوقم والاحتمال. n)‏ ¥ 
قدرة المؤلف التحليلية التاريخية الممتازة» وقدرته الجيدة ایشا على الربط بين الأحداث 
التاريخية؛ إلا أنه يبدو أحيانًا مستعدًا للتضحية باي حفائق تاريخية أو التشكيك المعلق مها مي 
سبيل الحفاظ على اطراد أطروحته السردية التاريخية للبعئة النوبةء سواء السودية اللسميه 
الكاملةء أو سردية العلاقة بالروم. ولا شك أن هذا Ji‏ منهجي. (المنرحمار) 

t‏ حركة عدم التعاون Noncooperation‏ : يشيه المؤلف مسير اللي لمح مكه X e‏ عدم العا ور 
وقد انطلقت هذه الحركة في الهند عام )1920( على يد عاندي. يهدف am‏ غر 
الاحتلال البريطاني» وكانت تقوم على ممهوم اللاعيف وسم pem go‏ والتعاون مم hme‏ 
البريطانية. (المترجمان). 


الانضباط الذاتي اللازم لتجئب القتال في الحَرّمء والشجاعة والإيمان اللازمين 
لكسب قلوب أعدائهم اللدودين السابقين. أثبت إيمان محمد HE‏ نجاحه في مكة 
ليس من خلال الحرب ولكن من خلال تكتيكات المصالحة التي قام بها النبي. وفي 
حين واصل القرآن تحذير المشركين من عذاب نار الجحيم» فإنه لا يسمح بتحويلهم 


إلى الإسلام بالقوة. يقدّم القرآن وحتى المصادرٌ العباسية W‏ مهما على أن بعض 
)39( 


Zz 


الجماعات RIA!‏ ظلّت ipi‏ حتى مع iba‏ بعضها مع محمّدٍ HE‏ 
£ 


حاولت Ido‏ الاستيلاءَ على المدينة في حرب شاملة ÉW‏ مرات» وفشلت في 
a uii‏ الغلا جا تاركة Las‏ في ورطة. OV AM AST as,‏ من تات 
مرارًا وتكرارًا أنه إذا جنح العدو إلى السلام» فإن المؤمنين سيوقِفون الأعمال 
القتالية. علاوةً على ذلك تعهّد القرآن ol‏ المكيين لن يتعرّضوا لأية أعمال انتقامية 
لحملهم السلاح سابقًا. كان العنصر المفقود هو استعداد الوثنيين JIL‏ وإغماد 
سيوفهم. DS‏ زعماؤهم ذلك في نهاية المطاف عندما أصبح من الواضح أنهم لن 
يستطيعوا مواصلة طريقهم ولن يمكنهم حتى مَنْع القبائل المكية من الميل نحو قيادة 
النبي. قد يكون استعدادهم للمساومة قد ازداد أيضًا بسبب تراجع حظوظ 
الساسانيين. يشير الفرآن إلى دعمه للقضية الرومانية بشكل استعاريٌ» بالاحتفال 
ضمنيًا ب هيراكليوس باعتباره الإسكندر الجديدء المكلّف بإعادة الحاجز الإلهي ضد 
الغزو الآتي من الشرق. من المهم أيضًا لتاريخ المسكونية الدينية* أن نؤكد أن 
القرآن يقدّم الصراعَ في الحجاز ليس فقط كحرب عادلةٍ لدفاع المؤمنين عن النفس» 
ولكن أنه خاض صراعًا لحماية المسيحية ومؤسّساتها AA‏ 


f 


Ss نقطة أنه لا يمكن أن‎ eoa jl فبعد أن‎ aly من‎ REV 
المؤمنوق المدذوترق عسكرياء تحوّل إلى العمل الجماعي السلمي ليخزي الزعامة‎ 


۾ del‏ المسكونية Ecumenism‏ المقصرد بها اتجاه الدعوة إلى توحيد الكنائس بعد انشقاقهاء 
وهو مصطلح mme‏ من حيث الأصل كما هو واضح. لكنه أصبح يُطلق على جميع النزعات 


call)‏ جمان) 


U4 


أتباعه مجددًا إلى مكة وكسب القلوب والعقول فى المدينة المقدسة وبين البدو 
الرعاة خارجها. 


وإذا كان المؤرّخون مثل الطبري مصيبين في هذه المسألة؛ فقد أثبت 
محمد ES‏ بشكل مُتزايدٍ أنه قادر أن يتعاطى مع النخب التي في تهامة صعودًا 
وهبوطا من خلال رسالة القرآن وجاذبيته الرؤيوية. وقيل إن أحفاد المسؤولين 
الساسانيين في اليمن قد مالوا إلى الدين الجديد بمجرد فقدان سيدهم لهالة النصر. 
Le S;‏ روئ المسلمون Y‏ القصة» خضعت اليمنٌ للنبي من دون أي اشتباك 
عسكرئ على الإطلاق» وهو تاريخ يتوافق مع تأكيد القرآن على السلام ومجادلة 
أهل الديانات الا خرش «بالتي هي el‏ 


تشير haal‏ في سورة الفتح» عن مسيرة المؤمنين إلى مكة عام (630م)ء 
إلى الانتشار المتزايد لاستخدام النبي لشكل عربيٌ من العمل الجماعي اللاعنفي. 
يشير القرآن والروايات اللاحقة ل عروة بن الزبير إلى أن المديتة ومكة قد تنافستا 
على ولاء الرعاة في المنطقة» الذين انطبعوا بصفاتٍ مثل الاحتفاظ بالهدوء فى JE‏ 
الظروف المشتعلة» والاستعداد لتحمّل المخاطر للحفاظ على اتفاقيات السلام 
المتمركزة حول الكعبة. شكل تجتب القتال في المدينة المقدسة ونزول السكينة على 
المؤمنين الذي منحهم الصفاء؛ نظيرًا Cus‏ للفضيلة القبَلِيّة المتمثّلة في هدوء الطّبْع. 
يحتفل ME A‏ المعارك العربية بذكرى غاراتِ متهوّرة وحشية لا طائل من ورائهاء 
وفي المقليل يحتفي القرآن بالطريقة التي أحبط الله بها العنف في قلب المدينة 
المقدسة. ean‏ هذا اللاعنف المقدّس التحولٌ الجماعي إلى الإسلام في مكة وبين 
العديد من البدوء الأمر الذي ثبّت القيادة K I‏ لمحمّد ية على الحجاز. ومع 
ذلك فلم يكن للمؤمنين أن يركنوا إلى أمجادهم» ولم يكن من الممكن أن يضعوا 
ضرورة الحرب العادلة وراء ظهورهم» على الرغم من انتصارهم الأخلاقي على 
قريش. لقد اعتبرت القبائل الأناركية في شبه الجزيرة العربية تلك القيادة بالذات 
تهديدًا لهاء واجتمعت لأجل v. Ty E‏ للنبي وأتباعه. 
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KLA Tc e (2 0 e Y,‏ > ب كايا 
MNA dena 7 auno»‏ 
ا rue‏ 
m E D4‏ 
Sy j 2‏ 
Ç E"‏ 
زم ^( 


| 


في أواخر يناير عام )0630( اجتمعت قبيلةٌ ثقيف الغاضبة خارج جدران 
مدينتهم المبنية من اللّبن على هيئة خلايا النحل» مدينة الطائف» والتي تطفو &JUe‏ 
على سفوح جبال السروات. لقد نزلوا يرججفون في فجر الشتاء المعتم» عبر التلال 
الصخرية المتحدرة ذا وشجيرات الحرغر المتقطعة صرب مكث مرددين صيحات 
الولاء: «لبيك لبيك!» لراعية حربهم» إلهتهم اللات. لقد سعوا لالتقاء ب هوازن» 
حلفائهم من القبائل القروية» تحت قيادة العاتي مالك بن عوف النصري» الذي كان 
قد جمع الحَمّلةَ. بيّن عروة بن الزبير أن القبائل الوثنية اجتمعت ÉA‏ حربًا عظيمة 
على مكة لما سمعوا أن المديئة المقذسة قد رحبت بمحمد 486 وأسلمت إليه 
Cus‏ 


في ذلك الوقت وطبقًا g Ab‏ المؤرخين» كان غالب المراكز الحضرية على 
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طول الجانب العربى من ساحل البحر الأحمر: المدينة» ومكة» وصنعاءء وعدن 
باستثناء الطائف؛ تست by‏ النبي. كل قد رضخ سلميًا تحت قيادته. ومع ذلك فقد 
M‏ الكثيرون في المناطق الريفية المكتظة بالسكان في حالةٍ من العداء له. كانت 
قبيلة هوازن التي ترعى غالبًا شمال مكة على طريق الحيرة في الإمبراطورية 
الساسانية؛ هي ia‏ حرّضت على هذه المسركة. لقد انجدروا من الشمال عن DI‏ 
أبيهم جَالِبِينَ عوائِلّهم يسوقون مواشيهم على طريقة الرعاة. 

بحلول عام (630م) sed‏ الإيرانيون على التراجع خارج حدود مصر 
وفلسطينء لكن كان ما زال لديهم بلادٌ ما بين النهريْن» وظلُوا حاضرين في عُمق 
الجزيرة العربية. لريما شعر الجنرالات الساسانيون بالقلق من رؤية منافس محتمل 
يظهر في الحجاز» والذي إذ جرّدّهم برسالته الدينية من إمبراطوريتهم في اليمن؛ 
ففي وُسْعه أيضًا تهديدهم في وديان نهري دجلة والفرات. ولا يبعد أن يكون فروخ 
زاد وغيره من أوصياء عرش الإمبراطور الصغير أردشير الثالث في الإمبراطورية 
الساسانية» والتي كانت هوازن تُجْرِي معهم clin‏ تجارتها؛ وراء تموضع عُملائهم 
في هذا الهجوم. 

جلبت Ope‏ محمد ية الأخبارٌ عن "us‏ هوازن صوبّ مكةء والتي كان لا 
يزال هو وأصحابه يعسكرون بها مؤقبًا. وفي 27 يناير عام (630م)» التحق 
بمحمد ية بتشكيل دفاعي في فِرّقة من المكيين إلى جانب كتيبة من المهاجرين 
والأتصار الذين جاءرا مع النبي من المدينة في الشهر نفيه. ومن المفارّقات أن 
يحارت معه sss OYI‏ القديم أبو سفيان Us‏ إلى كتفبء بعد أن أصبح مؤمتا أو 
على الأقل بعد أن أصبح يعترف لمحمَّدٍ ية بالقيادة السياسية. 


Uo XT‏ لقوتان في (oz‏ وهو مجرّى نهر le‏ يضوي بأحجار العقيق 
واليشب". حمل الفرسان بجرأة على خصومهم وسعى ELJI‏ على قدم المساواة 
فوق رمال التربة الطميية؛ يلؤحون بسيوفهم الدمشقية المضرجة بدم الأعداء. وفي 
نهاية المطاف حملت الفواث المشتركة من مكة والمدينة.هوازنّ وثقيمًا على الفرار. 
وقيل إن X S‏ قاد جيشه بعد ذلك ale‏ إلى الطائف فضرب حولها حصارًا 


« نوع من الأحجار الكريمة ذات اللون الأخضر الضارب إلى السواد (المترجمان). 
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Baal‏ أسبوعينء Y]‏ أن es‏ تتمكن من اختراق أسوارهاء رغم أن أهل القرى 
والقبائل في هذه المنطقة قد قرروا Qu‏ ولائهم ad‏ وتب عروة يقول: عاد النبي إلى 
المدينة دون أن ينال الطائف. وفي طريق عودته توقف في uM‏ حيث كان 
TRE‏ من هوازن محتجزين مع نسائهم وأطفالهم. إلا أن هذه القبيلة قد أعادت 
التفكير بشأن مقاومتها للنبي فأرسلت الوفود تتعهد للنبي بالولاء. فأطلق س 
c gpr‏ 

ثم ذهب محمد ب إلى مكة معتمرًاء وبعد ذلك رجع إلى المدينة تاركا خلفه 
رجالا آخرين مسؤولينَ عن مكة وعن تعليم أهلها الإيمان (يُظهر ذلك التفصيل أنه 
حتى us‏ كتاب المسلمين EAA,‏ كاتوا يدركون أن قبول Qe SUS RE Ja»‏ 
واعتناق دينه لم يكونا الشيءَ نفسّه). بعد وصول النبي u‏ إلى المدينة. جاءه 
زعماءٌ مدينة الطائف وقد ندموا على شن هجومهم السابق. فأعطوه موائيقهم على 


الولاء. 


قم القرآنة يعضل eat‏ عن eae‏ وفعت في ipf‏ لكن لم يذكر y‏ 
حصار الطائتفء والذي ریما كلخ غيالة جرى تسه لأحفًا. يشير ال الق أن 
قبائل البدو قد شنّت هجومًا على المؤمنين. وفي حين شعرّ أيضًا بعض الرّعاة mm‏ 
بجاذبية الدين الجديدء إلا أنه حتى هذه المرحلة بقي العديد منهم خارح مدارء. 
وعقدوا الاتفاقاتِ مع المدينة» إلا أنهم انقلبوا عليها بمجرد x‏ 
فيا يفيه الدولة يشكل حول النبي. 


لقد أطلق على البدو o^‏ لا قائد ee‏ بواسطة المؤرخ ! الى due‏ میت سز 
الحارس cha» . Menander the Guardsman‏ القبائل ذلك الوضع وكافحت باستم 


من calal‏ فعتدما حاول ya‏ بغيض من غطفان قبيل مولد محمد EE‏ أن يصنعو 
Uu‏ مقدّسًا GU,‏ حقيقيًا بين العشائر المحلية» فغزاهم زهير بن جناب من بنى 
كلب على الفور لإحباط إنشاء أي مركز جديد للسلطة'2. 


وبحلول عام (630م) رأى محمد RE‏ في رعاة المنطقة تحدّبٌ mE‏ الو 
P t De ae 4b ^‏ 


الآية القرآنية: Ld d y"‏ كن يناه - اام لا els‏ عدود G‏ 1 رل انه y‏ 
M p‏ وَأشّهُ 226 GG‏ [التوبة: 97]. لقد رأى بعص حُلفائه من البدو المعارضين . 
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كما أثبتت الآيتان )99-98( من سورة التوبة؛ في النفقات الإضافية التي تكبدوها 
في حروب النبي الدفاعية Uha‏ وتريّصوا Las‏ سقوطه في لهفة. وآخرون من البدو 
آمنوا بالله واليوم الآخر واحتسبوا نفقاتهم في سبيل الدين الجديد وسيلة SA‏ من 
الله وصلوات الرسول وتبريكاته. لقد انتظم الرعاةً إذن في أربع مجموعات» 
تتضمن : وثنيين معادين» والذين سعوا لمعاهدات سلام مع DUET mv»‏ 
الذين كانت لهم تلك المعاهدات فتقضوهاء والمعتنقين للوسلام. 

يشير القرآن ضمنًا في الآيات G-0‏ من سورة الترية إلى أن أولتك التقليديين 
[المشركين] الذين عقد محمَّدٌ SE‏ معهم معاهداتٍ سلام» مثل هوازن؛ قد نكثوهاء 
عقيب فتح مكةء وأعلنوا الحرب على المؤمنين. وقد jar‏ عدم امتثال هذه 
الأطراف الأخرى من تلك العهود عهودًا «alb‏ فغسل i‏ وأتباعه eel‏ ير 
ناكثي الأيمان. وسوف يستمر المؤمنون في احترام الحظر المفروض على قتال 
هؤلاء المشركين لمدة أريعة أشهرء لكنهم بعدها سيعاملونهم بصفتهم 33 أعداء UJ‏ 
ایرو ع Lamm‏ 

إلا أن القرآنَ يُضيف Susi‏ لهذا الإعلان المضاد للحرب في الآية (4) من 
سنا E A pe‏ ج أنه يحب 5S .4 a GÉN‏ سعى من أهل 
القرى لعقد مزيد من المعاهدات من هذا القبيل فقد كان عليهم عقدها مع النبي عند 
الكعبة (الآية 7 من سورة التوبة)» مركز السّلامء الموضع الذي كان من الطبيعي أن 
يلرم المتحاربون في السابق أي معاهدةٍ GiS‏ عن العدوان عنده» حيث الحرم 
Lin‏ من كلا الجانيين. كان المؤمنون مُلرّمين باحترام أي معاهدة جرى عقدّها مع 
مثل تلك القبائل حةة RD‏ لكنها de‏ غير مؤمنة. في الواقع» يصر النص المقدّس 
على مدا الحباد (سورة المائدة. الآية: 8) حتى مع أولئك الأعداء السابقين الذين 
سعوا لللام: ux ci‏ وا qup‏ يه شهدا الوط ول جرم 
secs‏ تع عق آلا ut S‏ هو أرب usu] (E‏ 18 

وكان يإمكان الولنين أيضًا التماس حماية النبي الرسمية (سورة التوبة: الآية: 
ap 6‏ هم فعلوا ذلك فلسوف pal‏ المؤمنون مأمّئهم (كانت الكعبة» التي هي 
لآن تحت إشراف النبي. تقدم دلك الحرم الآمن كواحدٍ من وظائفها). لم تقل هذه 
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LYI‏ أي شيء عن مطالبة المستجيرين من هؤلاء أن يؤمنوا 5 ورغم ذلك. فقد 
راودت الرسول اشد الشكوك حول وقاء غالب الوثنيين بالعراماتهم التعاقدية. أعرب 
UA‏ عن أسفه (سورة التوبةء الآية: 0 من qb d Y) e€‏ )3 35 و 
Li‏ هم الْمُمْيَدُونَ» [التربة: 10]. 


بحث agi‏ المقسي” اله على الوقوف في ب التقليديين y] abadi‏ 
أنه إذا ANC ey‏ رم ASG‏ المشركين Ais nuc Ux‏ هر ed ous Avus‏ 
كل مرس [التربة: 15ء فهؤلاء الوثنيون قد أعلدوا عن نيتهم في شن حملةٍ 
عنيفة ضدّ مكة والمدينة. أما فيما يتعلق بعبارة: «حيث وجدتموهم» فقد قال الطبري 
إنها تعني: «واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم 
مقاتلهم وأمكنكم قتلهم»”©. أي oT‏ ذلك المفكّر الإسلامي المتقدّم على أهميته قد 
فشر «المشركين؟ هنا ب #المشركين المعقدين1. dig‏ يدت السوية بوضوح ol‏ بإمكان 
غير المعادين dis‏ معاهدات quat‏ تُظهر (الآية؛: 36) من سورة التوبة الطابع 
الدفاعي Ward‏ رر لا مرشِدَةٌ المؤمنين بقولها: iSÉ SS LE sS‏ كما 
FEM Ke s‏ [التوبة: 36[ فلا يصدر Jal‏ هنا أمرًا eed‏ عدائية. 

Uy‏ أصبح نظام الحكم في المدينة أكثرٌ رسميّةٌء بدا OT‏ النبي قد بدأ في 
تطبيق نظامًا من سيادة القانون» كان يشبه في الغالب الممارسة الرومانية. فقد 
حدّدت دساتير الإمبراطور جستنيان Justinian's Novella‏ في المادة (134: 13) 
أنه : «لو ارتكب أي شخص جريمة تستحق الإعدام وفق القانون» فسوف يكون 
الإعدام مصير المذنبين. ولو eel‏ ارتكبوا جريمةً لا تستحق عقوبة الإعدام؛ فإنهم 
سوف يُعَرّرونَ بالإيذاء البدني أو يرسلون إلى المنفى». وأضاف الإمبراطور أيضًا 
أنه «إذا استعلن l‏ شخص بارتكاب pas‏ عنيف. سواء aul‏ بالأسلحة أو 
بدونها» في المساكن أو على الطرقات في Ji‏ أو البحر؛ op‏ سوف يعاقب Ub‏ 
cto uil‏ وقد سمح ببتر الأعضاء» مضيمًا: «إذا كانت الجريمة مما تستلزم p)‏ 
طرف؛ فإن يدًا واحدة فقط يجب بترها»؟. UAM oa)‏ في تلك الحقبةٍ الحربَ 
العدائية من جانب القبائل الوثنية على أنها شكلٌ من أشكال لصوصية gU‏ الطريق. 
فالآيتان (33- -34) من سورة المائدة تعلنان في فقرة تُشبه بغرابة تلك "jus eM‏ 


الإمبراطورية: C»‏ جر IC JN à A5 A x ái spé gi fs: fa‏ أن 
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t. VÉ مع‎ -7 4 5 ma AMAA ۾‎ mu و‎ uz 
ol مرح‎ Wa أو‎ gk exe Lp S 5 icm 5 GÉS 
.]34-33 [المائدة:‎ 4 Ehe Le xa Ls CIC في‎ elm Ld دل‎ 


أثار هجومٌ الوثنيين المتصاعد الخوف والرعب بين بعض أولئك الذين هم أقل 
حماسًا بشأن تحولِهم حديئًا إلى الإسلام» وهم «المنافقون»» فقد ناشدوا النبيّ 
الإذنَ لهم في لزوم بيوتهم؛ وقد منحهم ذلك COSI‏ على أساس أن أمثال هؤلاء 
المحاربين الجبناء سيكونون بلا فائدة فى ساحة المعركة على أية حال (راجع: 
سورة التوبةء الآيات من: 247-42 والآية 01(. 
خاطبت سورة التوبة (الآية: Q5‏ أولئك المؤمنين الشجعان amu odi‏ إلى 
ساحة المعركة: xeEs a gd ua Xi)‏ ووم S XUL‏ اتڪ رڪم 
Ci uL YS‏ وسات nu‏ اليل ينا يفت ۾ (X i5‏ 
[التوبة: 5 لقد ls‏ المعركة بشكل co‏ بانهزام كثير من المؤمنين رغم ما بدا 
لهم من تفوّقهم العددي. 
تيت 3E‏ كلك الانتقاسة كانت iy‏ لما قالت الآية التالية: : $25 أل AC‏ 
ud sx d ads‏ تروها ois‏ الذرت گنروا XS,‏ 
(SS py‏ [التوبة: 26]. وهنا دخل سلام خحضور الله» سكينته» في قلوب 
مسد alh M‏ كما دخلت عند فتح مكّة الشهر السابق» dadka‏ إياهم B2‏ 
النفس ورباطة الجأش olas‏ على ch‏ هاجموهم من الوثنيين. وفي حين منت 
السكينةٌ عند فتح مكّة من I‏ العدف؛ فإنها عند خنين قد رفعت من معنويات 
المؤمنين؛ مما سمح لهم بالدفاع بنجاح عن أنفسهم ومدنهم المقدسة ضد القبائل 


E RUNE TS‏ المحاريين عن الوتيين اللين شترا Ghama‏ غير مبررة على 
المؤمنين لكنهم أرادوا التصالح بعد ذلك أن يعطوا تعويضاتٍ (الجزية) نظير جرائم 
Ll T‏ (الآية: 9) من سورة التوبة على أنها ; تقول في شأن المعتدين في 


خنين: (قیلرا Cu‏ لا يؤمئوت d‏ ولا 2x‏ ب pæn ú Pes Y»‏ رم الله ورسوله, 
ul n zin La W‏ اورا التب حى يُنظوا GA‏ عن يد P5‏ 


(yx‏ [النربة: Q9‏ وبما أن هوازن Vb,‏ قد اجتمعوا T‏ لتدمير المؤمنين» 
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مُظهرين eel‏ » لا يحرمون» o yl cx‏ التي dan‏ الله hal pwya‏ فإنه C d‏ بعفی 
عنهم إلا إذا (yi p‏ عن ذلك ودفعوا Lue‏ مقابل الأضرار التي تسببوا فيها. iD‏ 
هذه LÝ‏ لاحقًا على اليهود والنصارى» لك استخدامّها بشأنهم Xd‏ صراحة أمرًا 
)07 
Nim‏ 


بإمكان الوثنيين المعادين الذين هم في طريقهم للهجوم أيضًا أن يعودوا إلى 
وضع غير المقاتلين ويُعيدوا التفكيرَ بشكل أفضل gus‏ عدوانهم cl palid‏ فتقول 
س التوبة: oy‏ تابا وأقامو KEAR‏ اا $35 لوا AE A o) up‏ 
L5‏ [التوبة: 5]. لا تطلب هذه LYI‏ الإسلامٌ تحت e‏ السيف» وإنما قيل إنها 
تصر على ألا يستمرٌ المؤمنون فى معاملة التائبين الذين أسلموا على أنهم 
"ESI PR‏ (سورة T E A‏ و 
الأنفال» الآية: 19) أحكامًا بشأن المعاندين التقليديين للتخلّى عن حَمّلاتهم ضد 
المؤمتين» والذهاب إلى الكعبة لعقد معاهدة سلام علمانية* مع النبي» مع الاحتفاظ 


بعبادة آلهتهم › ولكن مع تحمّلهم عقوبة مالية ape‏ عدوانهم السابق. 
IP‏ 


عكست blue MI‏ في الحجاز على الأرجح الصراعاتِ الجيوسياسية. فلم 
EER‏ نهاية الأعمال العدائية الرسمية مع إيران من n‏ الرومان ol.‏ إمكانية doc‏ 
تلك الاعنداءات الساسائية. سعت اللسطتطيية لنوع من الفيدراليات [الاتحادات] 
العربية» وفي الواقع كان احتياجُها EJ‏ هؤلاء الحلفاء واحدًا من الدروس 
الاستراتيجية للحرب العالمية. فعل الإمبراطور هيراكليوس ما بوسعه لوضع قط بين 
الحمائم» هامسا في أذن الجنرال شهر فراز أن القسطنطينية ستدعمه إذا كان يسعى 
للحصول على العرش الإيراني. وفي حين el‏ الجنرال الإيراني انسحابّه أخيرًا من 
الشرق الأدنى في أوائل عام (630م)ء up‏ استشاط غضبًا عندما نصّب الأعيان في 
القصر ب المدائن الصغير أردشير اثالث دوق مشورته. قصار إلى التمرد. 


# يقصد المؤلف أنها دنيوية» وليست ذات بُعد ديني» بمعنى أنها لا تستلزم الدخول في دين 
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وفي أبريل عام (630م) - e‏ الإيراني جيشًا hly‏ الآلاف في منطقة 
ما بين النهرينء وبمساعدة سريةٍ من بعض الحلفاء في القصر» حاصر العاصمة. 
استولى شهر فراز من بيت مهران سليل العائلة الأرسكيدية الحاكمة للإمبراطورية 
الفرثية القديمة؛ على المدائن» وخلع JE‏ الطفلء متوّجًا نفسّه كإمبراطور. غالباً 
ما انحدر رمك راطو join‏ من أصول ausu‏ وقد أذ انقسامٌ النخبة 
الإيرانية إلى إضعافها. عكر eae‏ الاستقرار والدسائس Sio‏ العاصمة» حيث اعتّبر 
معظمٌ المبرّزين هذه الدرجة من العصيان من شخص ليس ساسانيًا تصرفا غير 
مقبول. وفي أوائل يونيو عام (630م) وقع شهر فرازء فاتح القدس وحاكم مصر 
وسوريا السابق» ضحية للاغتيال. 


استنفد القصرٌ أبناة خسرو الثاني لاستلام السلطة» وتحوّل فصيل داخل القصر 
إلى ابتته الكبرى بوران. والتي Bs ci‏ العرش كأول إمبراطورة إيرانية في منتصف 
صيف عام (630م). وعلى ما يبدو Wl‏ قد واجهت صعوباتٍ في إقناع الرجال من 
نبلائها للانصياع لأوامرها واضطرّت لمنح المزيد من الامتيازات الإقليمية ل 
عيراكليوس. تظهرها إعدى فملاتها الععلفية هرتدبة تاجها ada‏ جتاحاة من 
الريشء رمز فيراثراجناء ملاك النصر. على الجانب الآخر من العملة ينتصب مذبح 
الدار الزرداشية واثئان من الحضور. وتحمل عملة معدئية أخرى Liu‏ (يجلب 
eade‏ مجدًا جديدًا) وبعد أشهر قلائل فقط» يبدو أنها 5 LS‏ على يد أختها أزرمي 
ces‏ والني أصبحت الملكة العليا a S‏ عام )632( واستمرت بوران التي 
ربما cA‏ إلى المقاطعات الشرفية» في صك العملات لمدة ثلاث سنوات قبل أن 
(Vs IT‏ 

إن تلك الفترة من الاضطرابات الشديدة في المركز الساسانى لم يكن A3‏ من 
GS‏ السياسة تجاه شبه الجزيرة العربية في حالةٍ من الفوضى. إلا أننا لا ينبغي أن 
نفترض أن الإمبراطورات والجنرالات والشخصيات الكبرى من حولهم كان ينقصهم 
الاهتمام بإيجادٍ سبلل لتعزيز سلطة الإيرانيين في الغرب. DLS cua.‏ مصوّرٌ 
للساصانيين أزرهي T‏ إلى i=‏ ما كإمبراطورة حربية تجلس على عرشِها في سترة 
taalaa‏ يششرة الكرز وسراويل مطرزة بالأزرق الذاكن؛ تيكف بفأس المعركة بيدها 
اليمنى معتمدة بنفسها على السيف في يدها اليسرى. aa)‏ أسّست قلعة في أسد آباد 
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شمالي غرب إيران بالقرب من الحدود مع روماء وواصلت محاولاتها لدغم ونشم 
الزرداشتية» iaga‏ معبدًا للنار فى أبخازيا"'. وربما كانت بعض الاضطرابات 
البدوية التي ندّد بها of aJ‏ مدفوهة من Ea‏ المسؤولين الإيرانيين المستائين من 
I‏ 

وفي ربيع عام )0630( كتب الطبري 5E‏ العبّاسي» أن هيراكليوس مشى 
من حمص إلى القُّدْس على قدميه احتفالًا باستعادتها إلى روما المسيحية. («تبسط له 
yi ehai‏ عليها الرياحين»). ووصل إلى القدس («ومعه بطارقته وأشراف 
Ca‏ و(«قضى فيها صلاته»)ء ثم جاءه دوق بُضْرَى الحامية المستعادة صُحبة 
عربيٌ ممن كان في مكة. فاستجوّبوه بواسطة مترجمء فأفاد IU‏ «خرج بين أظهرنا 
رجل يزعم أنه نبي» قد اتبعه ناس وصدقوه» وخالفه ناس» وقد كانت بينهم ملاحم 
في مواطن كثيرة» فتركتُهم على ذلك». Áy‏ تلك الإفادة الأخيرة بعين الاعتبارء 
أعطى هيراكليوس إذن أوامرّه لجواسييه في فلسطين ليجلبوا له أي مكيّ ربما تكون 
لديه معلوماتٌ أدق وأقرب عهدًا. فابتدروا قافلةً قريش فأفرغوا البضائع في غزة 
وأحضروهم إلى القدس للاستجواب. روى المسلمون هذه Lad‏ كما هو الحال مع 
تلك القصة عن نسطور الراهب الذي أكّد على Ol‏ محمّدًا بي ذا الخمسة والعشرين 
Ge‏ قد جلس تحت شجرة الجلوسُ تحنّها مقصورٌ على الأنبياء» ليثبتوا أن 
S st‏ كان لديهم البشارة بنبيٌ جديد سوف يتحدّى cS‏ الرومان في سوريا. 
dx‏ وجهة النظر هذه مفارَقَةَ تاريخيّة» UJ‏ كان الصراع بين المدينة والقسطنطينية قد 
تطور فقط بعد موت محمد d‏ ورغم ذلك فأنْ يكون هيراكليوس ربما قد حاز 
في القدس معلوماتٍ عن مكامن الضعف في مستوطنات الشرق الأدنى المستردّة 
حديثا لهو Sal‏ ممكنٌ تمامًا. ]0 بزوعً نظام SS‏ جديد في الحجاز من شأنه أن يثيرَ 
تساؤلاتٍ مهمّة لدى أجهزة الأمن الرومانية» خاصة بالنظر إلى استمرار سيطرة إيران 
على بلاد ما بين النهرين القريبة وتأثيرها بين القبائل العربية. غالبًا ما شوّهت 
التقاليد الإسلامية اللاحقة من صورة هيراكليوس OY‏ دولة المدينة دخلت في صراع 


معه بعل موت محمد OD‏ 


Lu‏ بعض الذكريات الشعبية عن تحال بين هيراكليوس والنبي غير Me‏ في 
خضم تلك الروايات الأخرى. هناك تلك القصة التي تقول إن والي هيراكليوس على 
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e قد أرسل عروسًا إلى محمد ول كطريقةٍ‎ ja قور استعادتها: من شهر‎ e at 
2a. aM مصرية ماده‎ cia يل إن النبي قد تزوج من التصف يونانية‎ Ao بان‎ 
ol تعني هده الحكاية‎ . e ba منهاء والذي مات في‎ Ja ابئة شمعون. وود له‎ 
على استعداده للانضمام إلى‎ ail أعطى بذلك إشارةً شخصية للغاية‎ iiae 
الكومنولث الروماني الراحل.‎ 
يزعم ابو سيط فلن هير اكليوس‎ 
الملك أصحمة النجاشي أو عللق اوسا‎ yr Óó ss cika الديباج‎ 
Ul, JI cue عضو فى الكومتولث الروماني الشرقي.‎ Call المسيحي»ء وهو‎ 
من بل‎ dei الشعبيةٌ عملها بوضوح على تفاصيل تلك القصة بشأن تنصيب‎ 
هيراكليوس أراد تابمًا. يشير رواةً القصص أن‎ ol الإمبراطورء وأوضح تفسيرٌ لها‎ 
محمذا كتابع محتمّل وخليفةٍ للغساسنة» لكنها في‎ col; القسطنطيتية الظافرة قد‎ 
iaa هذا الوضع. تظهره الرواية‎ o أن يكون النبي قد قبل‎ SE الوقت نفيه‎ 
جيوسياسي للإمبراطورية الرومانية‎ cile إلى‎ dii النبوي من خلال‎ i توان‎ 


3X ب‎ EC 


d didis ime‏ اهتمامّه بتحالف «UT‏ $3( مع المسيحيين» > فلا 
يعي a‏ امداق era‏ عابتا لهم أو لإمبراطوريتهم. G1 s 90 uu‏ من 
سور رة المائدة: ا لذي اموا JO xdi [e {iè‏ أيه ; ds. $E x a Was nis pas‏ 
p A x‏ بج 3 (ul c oun d á‏ [المائدة: 51]. إِنْ المعنى الدقيق لكلمة: 
"c‏ العربية» في المجتمع العربي قبل (oU‏ يسكت تادید نظرًا 
لكون العرب قد استخدموا الكلمة بمعانٍ شنى» ولكنها تعني في العموم شيئًا مثل : 
«ولي النعمة». ريما خشِيٰ محمد کل آنه باتخاذ اليهرد والمسيحيين CETER‏ 
المؤمنين ربما يلتحقون بقبائلهم؛ ومن E‏ يكون لهم ولاءاتٌ M‏ متعارضة. 
عادة ما يككون للتابع بع وضع م اجتماعي اقل Lou‏ کان eau‏ أو غير 
عربي. فإذا خرج التابع في مهمة عمل وأبلى بلا حسنًا؛ فإن بإمكانه أن يحصل 
sg wet HE MS gn pes iig‏ اللا العوبية لثولي معنئ 
محتملا Cosi‏ وهو: «الحليف c6 LU JE‏ لكن UJ‏ كان o aM‏ راضيًا بصورة كافية 
عن حُلفاء أَكْمَاء من المسيحيين؛ فإنه على الأغلب كان يمنع من اتخاذهم رؤساء. 
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زفي الإمبراطورية الرومانيةء صاغت موسسة الرعاية شكال الحلاقات 
الاجتماغية بقوة. حيث يؤدي ولي النعمة من الطبقة العليا المع وف je‏ من MADE‏ 
اجتماعية-اقتصادية ووضع اجتماعي أدنى ويتولى التوظيف أو العلاقات. وفي 
المقابلء يقوم التابع بتأدية خدماتٍ للولي. يُصبح الرجال المحزرون تابعين 
لأسيادهم السابقين. ويُعتبر جنود المشاة تبْعًا لضبّاطهم. من الصعب رفية كيف يمكن 
ol‏ تكون الرعاية العربية فد مورست فى سوريا بواسطة بنى غسان بمعال عن 
l k ola y E ial IU‏ | 


فبالنسبة لمنْ هُمْ في Se 7D‏ واعتنقوا حديقا دين محمد dE‏ فزن je‏ 
oe‏ أو men‏ كراع رمي يشل خطرًا واضحًا. سيكون المؤمن اجتماعيًا في 
موضع E‏ سائلًا المعروف. وريما اض للمشاركة فى احتفالات الرعاة الدينية 
أو حتى أن يدق ديتهم. فصل بعض الحجازيين الصابئة. واليهود. والنصارى 
لأسباب سياسية أن s‏ 5 المؤمنون بمحمّد َة إلى وثنيتهم. حذرت LYD‏ 100) 
من سورة آل عمران: c dE CE)‏ إن gu sf eR ULE‏ £7 


c 
- T رو ر ص ا ا‎ 
QE) عمران: 100]. لا تعني (الآية: 51) من سورة المائدة:‎ Ji] GE بعد میک‎ 


zd 


EC ou‏ لا xis udi vix‏ € [المائدة: 51]؛ سوء العلاقات أو العناوة ببن 
المؤمنين وأهل الكتاب. إنها َي فقط الرغبة في حماية مَنْ أسلموا Éa‏ من إكراء 
غير ضروري للضمير» وهو ثيمة ثابتة في MET‏ 

ولم تكن مخاوف محمد ES‏ فريدة من نوعها. فالسلطات المسيحية فى 
العصور القديمة المتأخرة كانت ia‏ أيضًا من أن يكون قومهم AD‏ لغير n‏ 
من خلال مؤسسة الرعاية» والتأثير الذي قد يخلفه ذلك على إيمانهم. فقبل قرنين 
من cob jl‏ في إفريقية الرومانية» حاول أوغسطين (العظة: 62) أن gh‏ المسيحيين 
عن الذهاب إلى المعابد Ul‏ & لإرضاء رعاتهم الرومات: jul,‏ تَعيينٌ "D dije‏ 
كبير في قرطاج غضب جماعتهء الذين خافوا أ يستغل OF —— «an‏ 
دلا ينبغي لوثنيّين أن يكونوا في السلطة؛ لا ينبغي لوثنيين أن يرأسوا المسيحيين!؛ف. 
مما اضطرٌ أوغسطين لتهدئة erit‏ وشيكِ في كنيسته!*". 


92 * "T" £2 R 
سن حملة عسكرية‎ emt 9l المتأخرين‎ TENES السير من ا‎ OUS زعم‎ 
في خمريف عام (630م)ء على تبوك» عند المنعطف بين الحجاز وشرق‎ (uel 
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na————TM€Ót. 


الآردن+ مثلوها على أنها محاولة JOVEN‏ فن روما كان النبي قف تلفى 
استخبارات Ala‏ ورغم POE‏ فمن لسكا ل أن ea‏ جیشس هب اکل ص فد 
NE:‏ حضورًا له في ريف جنوب MI‏ رذن or ol jalba] Ces,‏ صعد إلى a‏ 
ipi‏ ضاربة ولم da;‏ أي umm‏ روماني ۰ لذا فقد عاد ljal‏ بعد شهر بكل بساطة 
إلى المدينة. هؤلاء الكتاب اللاحقون عَرَوًا إلى النبي إجراءً معاهدات مع اليهود 
والمسيحيين sd, (UA‏ تلك الروايات يظهر عليها علامات AJ‏ التاريخية"'. 


لم s‏ القرآن إلى معركةٍ وقعت في تبوك. أو (el‏ تهديدٍ من روما المسيحية. 
لو وقعت us‏ تلك الحادثة على الإطلاقء لكانت Az‏ للقبائل العربية المعادية 
أمثال هوازن» ليشِنُوا هجومًا آخرٌّ على مملكة النبى الناشئة. لقد تحالّف محمد d‏ 
مع القسطنطينية ودُفن في قبره والأمر على ذلك النحو عام )776632 ‘L‏ 
كومنولث المدينة في تهامة GSG‏ حتى وفاة tui‏ ومن الأرجح أن تكون غزوة تبوك 
عا baja s Ue Y e‏ قدت كضمانة 23 عَرّب ما بعد محمَّدٍ لسوريا*. على 
النقيض من ذلك op‏ الروايات عن محاولات TS TR‏ المسلعين عقي 
هزيمة إيران قد تكون ذكرى خافتة بين المسلمين اللاحقين عن تحالفٍ Qa‏ بين 
روما والنبي» والتي بطريقةٍ ما جرى LASS‏ حالما أصبح البيزنطيون هم العدو. 


E 


يقدّم القرآن ÉE Sis‏ عن علاقاتٍ طيّبة مع المسيحيين. في آخر عامين ونصف 
من حياة محمد $E‏ (630- 9632(« واصل محاولاته في تشكيل تحالّفٍ من 


*# مرةً أخرى. كما شطب المؤلف صلم الحديبية بجرّة قلم» فهو يفعل الشيءَ نفسه مع غزوة 
تبوك! ولم يستدل بأكثر من أنها على الأرجح خيال تيج لاحمًا. ومن الواضح أن السبب 
الرئيس لاستبعاد المؤلف حصول هذه الغزوة أنها تناقض السردية التي يشكّلها منذ أول الكتاب 
عن التحالف الوثيق بين النبي وإمبراطور روماء حيث كانت هذه الغزوة ek ya‏ بالأساس ضد 
حامية رومانية. ربما كان على المؤلف في مثل هذه الظروف أن يعدّل من سرديته حتى تكون 
صالحة كنموذج تفسيري لجميع الأحداث» بدلا من حذف الأحداث التي لا تروق له أو لا 
توافق أطروحته رأسّاء دون مجرد المحاولة لمناقشة الأدبيات المتعلقة بهذه الأحداث» خاصة 
إذا كانت ada‏ الأحذاك مسلمة وليست محل خلاف. ولا نحتقد أن قاركا Cel,‏ يمكن أن يجد 
نفسّه مضطرًا لقبول ذلك النمط من الاستدلال. (المترجمان). 
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e opd pall‏ رغم ol‏ ذلك كثيرًا ما كان S,‏ شروطه الخاصة. أعادت (الأية: 69) من 
سورة المائدة التأكيد الآتى : إن alt‏ مامتا Cn De pal asas ie. od‏ 
axo d‏ الاجر Deis Ag sb uuo ders‏ ولا هُمْ Qux‏ [المائدة: ٠'69‏ 

ul xy‏ أخرى متأخرة؛ مثل (الآية: 27( من سورة الحديدء مجذدًا على 
مشاعر المؤمنين الودّية تُجاه المسيحيين» في حين a$g‏ على حق QUAM‏ في نقد 
حتى المبججلين من أولئك الحُلّفاء. فبعد أن ذكر نوخا وإبراهيم ضمن الآباء 
Cu el «599 IL‏ فى Q4‏ الت C uG QU i2 i3b nó‏ 
Kohó er^ SS ben‏ [الحديد: ييا يمكن أن توصف هذه الآية على أنها 
محبةٌ مسكونيّة* قاسية. يقر AAN‏ بحقيقة يسوع المسيح» لكنه حدّد موقِعّه كواحدٍ 
من سلسلة البشر المرسلين من الله. يمدح القرآن المسيحيين بحرارةٍ من أجل 
رأفتهم» ومع ذلك XB‏ يستهجن ali, ciue M‏ أن ذلك على أساس أنها تستغرق 
في JI‏ إلى أقصى حد. من الواضح أن S RV‏ يستخدم الفعل «آمنوا» هناء لأنه 
جاء في صيغة الزمن الماضي؛ ليتحدّث عن أولئك الذين آمنوا Ó>‏ بالمسيحية» لا 
ليشير إلى أولئك الرهبان الذين اعتنقوا دينَ محمَّدٍ d‏ (والذين لا يمكن بحالٍ أن 
يكونوا فئة كبيرة بما يكفي لتكون جديرة بالذكر). على الرغم من رغبة القرآن 
الواضحة في الحفاظ على استقلالية النبي وشِرْعة دينه الجديد عن سالفتهاء فقد عبّر 
a‏ المقدّس عن مشاعرٌ إيجابيةٍ تجاه المسيحية والمسيحيين» مع أهميةٍ سياسيةٍ 
واضحةٍ في عالم الهيمنة الرومانية المسيحية المستعادة حوالي (630- 632م). 


يبدو واضحًا أن هذا المشروع السياسي واللاهوتي للحركة المسكونية ERT‏ أنه أكثر 


$e الاس‎ XO Sedi نجاحًا مع أتباع يسوع. أعلتت (الآية: 82( من سورة المائدة:‎ 
z Az Ga su 7 e چ‎ ex Ec vw V t KA "EPI P ل‎ is 
Á GG cmi Ur ma $545 وَلَتَحِدَنَ بهم‎ UM COSI لين امنوا اليهود‎ 


(23) ^ Ke 


^ ت‎ Je Z eA" T 2. 237 4$ z eu 
[83-82 لا ستكيرون » [المائدة:‎ ads کے ورهكانا‎ A پان‎ JS نصدرئ‎ 


كان أولئك الذين أظهروا العداوة من اليهود والوثنيين قد تحالفوا مع إيران 


# تقدم شرح معنى المسكونية وأنها الاتجاه إلى التوحيد الديني. (المترجمان). 
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على الأرجح» على عكس المسيحيين الموالين للرومان. تصف تلك AII‏ من سورة 
المائدة eua JE‏ السياسي الانتقالي فقط. حيث إنها تخص بعض القبائل من يهود 
العرب في أواخر عشرينيات القرن piel‏ )0620(« وليس اليهود أو اليهودية على 
وجه العموم. ففي القرآن آياتٌ عدَّةٌ تمتدح $4 وتتحدث عن علاقاتٍ طيبة مع 
مضه ug‏ أعرى تعقد السبحيين: بل وسح LA DE‏ اللين امتنستهم هنا 
EE‏ (الآية: 12) هن سورة المائدة يهود المدينة بالتزاماتهم» قائلة لهم: AS‏ 
(ELA crt. iz‏ [المائدة: 2( لتقول إنه أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» و أنهم لو أطاعوا هذه التوجيهات» (S de DT‏ [المائدة: 
oj 3‏ الجذاء JA GS‏ الله : ڪي عَم سيتام uim VELA,‏ جك 
من AST GA‏ [المائدة: 12]. op Ul,‏ استبدل اليهودُ ذلك باتباع آلهة باطلةٍ 
وتركوا دينهم إلى الوثنية الآثمة» فقد ضلوا سواء السبيل. ciem,‏ تواصل (الآية: 
3) من سورة الماتدة» أن كثيرًا منهم نقضوا هذا الميثاق» لذا لعنهم الله وجعل 
قلوبّهم قاسية. لقد d um‏ تفسير الكتاب المقدس ونسوا بعض الوصاياء فأصبحوا 
خائنين SC YD‏ منهم). ذلك OL AYI‏ اليهود حرّفوا ua‏ الكتاب المقدس» v].‏ 
من خلال المشناه خاصتهم» أو التقاليد المفسّرة» أو بقراءة النصوص المقدسة 
بطريقةٍ غاية في esl‏ موجودٌ Ul‏ في نوفلا الإمبراطور جستنيان )046 من 
(533)”*©. كان ما G‏ الحاكمٌ الروماني أن مناهِجهم في تفسير الكتاب المقدس 
dus‏ في طريق الاعتراف بيسوع على أنه LM‏ وخلانًا لذلك القانون» of, Óp‏ 
لا يُصدر ubl csl‏ شاملةء ذلك أنه Das‏ بعضٌ اليهود بالصالحين حتى من بين 
أولئك الذين لم يعتنقوا D‏ محمد AE‏ انتقد محمد بيه في نهاية حياته (630- 
4632( بعض معتقدات اليهود العرب» باعتراف E‏ تندّد (الآية: GO‏ من 

سووة التوبة HEPER F‏ وراي oe ST‏ ان ال Ce e CLA LS‏ 
af tA‏ للت Lpi de‏ يب leta‏ لهد 
2 أ 5,5( [التوبة: 30]. يبدو أن محيّدًا gi‏ كان قد افترض ol‏ اليهود 
Spada‏ أخذوا تلك التعبيرات بصورة حرقيّة) ولو كانوا قد فعلوا 5ك حقا 
لكان أمرًا خاصًا بالطوائف الحجازية من تلك الديانات. إن الإشارة إلى تعريف 
اليهود عزرا على أنه ابن الله من المرجّح أن له علاقة بالنصوص التي عُثر عليها في 


190 


أخنوخ الأولء وعزرا الثاني وغيرها من الأعمال dass p ud‏ قاتوتيتها» وكانت 
"t‏ على Us‏ واسع في أوائل القرن السابع الميلادي. يقول (العدد: dL‏ 
الإصحاح 14) مِن سفر التثنية: esl] 59 ST X‏ تقع العبارة الدقيقة 
«أبناء الله» في الكتاب العبراني المقدس› ولكن تشير هنالك إلى الملائكة بدلا من 
الأنبياء. ومع ذلك فقد تلقّى الملوك المنتظمون في سِلّك داود أيضًا ذلك النعت في 

بعض الأعمال اليهودية» واستخدمت أسفار الحكمة المتأخرة في الترجمة السبعينية 
تلك العبارة. ويقول (العدد: 10ء الإصحاح 4 من سفر سيراخ: 559 AUD U‏ 
eg J5 neY‏ فَتَكُونَ TUI ai‏ ويستخدم (العدد: 18. الإصحاح 2 
p‏ الحكمة ذلك pel‏ أيضًا ليشير به إلى إسرائيليين عاديين. تحتوي 
مخطوطات [وادي] قُمران أيضاً على ذلك التعبير. OU‏ يُطَبّقَ بعضٌ eei‏ 
الحجازيين في مرحلةٍ ما هذا المصطلحٌ على عزرا لهو أمر معقول PUU‏ 

وحتى أولئك اليهود الذين Gely sie lalo‏ يبقون تحت المشيئة الإلهية. 
حيث أمر الله في (الآية: 3) من سورة المائدة» رغم ذلك بقوله: ME AS)‏ 
af o] Her‏ يب (acci‏ [المائدة: 13]. Ul‏ ما كان الذي se‏ القول بأن الله 
لعن أولئك اليهود الذين كفروا ولم يؤمنوا بالمسيح - فنقضوا بذلك ميثاق النبيين - 
؛ فإن تلك الخطيئة لم تُحبط عفر COJI‏ وفي موضع ار يقد ob all‏ على Lia‏ 
ol‏ التسامح الإلهي يمكن منحه دائمًا للموحدين. تقول (الآية: 48) من سورة 
المساء: A Y M Spe‏ أن AES. Sp‏ كا Ge‏ ذلك لمن Xe A 3B us A5‏ 
CS] SS‏ عَظِيمًا4 [النساء: 48[ 


إن ue‏ القرآن استعارة الأب لله يبرز وحده 6( بين المجموعات المتدينة 
في العصور القديمة المتأخرة. lau‏ عبدة الإله الأعلى في الشرق الأدنى» والمشار 
إليهم بمصطلحات منها: الأعلويون Hypsistarians‏ (نسبة إلى كلمة: (uie‏ في 
اليونانية)» قد اجتنبوا أيضًا هذا الاصطلاح. شكى غريغوريس أسقف يزيز من : 
«أولئك الذين دعاهم عِلَيِينَء فهم يفترقون عن المسيحيين بأنهم يعترفون أن هناك 
إلها اصطلحوا على دعائه باسم الأعلى أو المتعالي» لكنهم لا يعترفون أنه آب؛ في 
حين أن for!‏ إن لم يؤمن بالآب» فليس مسيحيًا على الإطلاق””. ذلك 
التطابق في المعتقدات بين القرآن و(الأعلوية)؛ كما EU‏ في هذا الكتاب» يوحي 
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"ov 


š دين محمد‎ a ua eus Sel ds gs Wi أن هذه‎ 35 
BP 


ET‏ 3 1 ح المؤمنون oy m‏ على الححاز» برزت قضية الصراع داخل 
المج إلى الواجية د ى القرآن في (الآية: 9© من سورة الحجرات على صيغة 
£M T a (eo‏ 21 


QU 


Uu من‎ o e ab) الداخلية:‎ etn ma أشن مشترك كوسيلةٍ لا‎ 
á A 3i «i e T al NOH م‎ N f a Sás o% petat اتا‎ Ub 
5 8 Sri T سم‎ + st اس‎ m2 

1 ل Jid,‏ وأ 5 Ma 24 cus a 9 t‏ € [الحجرات: و 2 وتؤكد 


es bo bd 
على المؤمنين واجبًا أساسًا في‎ Sly رئيسًا‎ s عدم البغى يشكل تعليمًا‎ 91 S 
التي تليها بحل‎ LYI إقامة الصلح. وهو الذي أشير إليه على أنه «أمر الله». تطالبهم‎ 
(33 gt oii Cy النّزاعات داخل هذه الأسرة الروحية:‎ 


.[10 DÀ aa ] 


s‏ القرآن بين أهل pial‏ من المؤمتين» وبعضهم مسليرة وعلى اقسال 
شخصيٌ "o‏ ودين المسطين عن البو الأعراب: فالبدو كما قشير (الآية: 
14( من سورة الحجرات» كالموعوظين”” في المسيحية ذلك الوقت» أناس isl‏ 
اهتمامًا شديدًا بالدّين لكنهم بعد لم يُقبلوا فيه بعضوية à‏ كاملة: ec ACA cle‏ ثل 


o $E x Aes P أ‎ [ds ab ke à ox je» eh Gd 95 ولک‎ us َم‎ 


a es Yi‏ الله لله CS ML‏ [الحجرات: 14[. توضح هذه الآية أن هؤلاء البدو 


is‏ أن ذكرنا أن وجود مشتركات ماب على اسم من الحقائق التي Lii‏ الإسلام؛ ليبس 
DIU. atat‏ بعك نفک أله Fus‏ لما بين يلو SE‏ ا 
قبل الإسلام. us; ul‏ هذا الاتجاه الأعلوي بأنه أصل ديني لاإسلام فقد ذكر المؤلف في 
هامش (6)-المقدمة؛ أنه لا يعتقد أن النص القرآني مقتبس من نصوص سابقة» ودافع ضد 
الأطروحة السائدة بوجود بعض المصطلحات القرانية في كتابات سابقة بأن هذا yal‏ طبيعي لأن 
هذه المصطلحات $i‏ من الثقافة الدينية للشرق الأوسط. ففي ضوء ذلك نفهم أن مقصود 
المؤلف بالأصل الذي خرج منه دين الإسلام أنه السياق الديني التاريخي الذي ظهر فيه 
الإسلام. وجلى عن البيان أن الكاتب ليس شخصًا مسلمًا على كل حال. AS asco‏ 

ee‏ الموعوظون 5معصنااء216): هم الذين يتنصرون حديثًا ولم يتعمدوا ids‏ وما زالوا يتلقون 


التعليمات من المعمودية حتى يكتمل إيمانهم Aya e‏ (المترجمان). 
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دخلوا فقط في استسلام وتوحيد عام (الإسلام) لكنهم بعد لم يؤمنوا بشكل كامل 
بعقيدة محمد ES‏ استغرقت السيرة التقليديّة المتأخرة فى تفاصيل مكثفة عن زعماء 
القبائل العربية الذين جاءوا وفودًا على محمد de‏ بالمديئة في آخر عامين من حياته 
ليتعهّدوا بالولاء. 


deo ضمام بن ثعلبة. (وهو‎ d$, cii قصة أنه في أواخر حياة محمد‎ ci) 
بعثه بنو سعد من قبيلة بكر. «فقدم عليه فاناخ‎ (el! جلد أشعر ذو غديرتين) على‎ 
جا فى أصحابه».‎ d son Ma لم دخل المسجد‎ akás على باب المسجد» ثم‎ e 


— 
I» - 


فأقبل ضمام على الجمع dU‏ اأيكم ابن عبد المطلب؟»: فأجاب محمد $E‏ أنه 
هوء قال ضمام: «محمد؟!. JU‏ النبي : Cac?‏ فقال ضمام: ”يا أبن عبد 
المطلب» إني سائلك ومغلِظ لك في المسألة» فلا Dass‏ في نفسك». Jus‏ النبي: 
«لا أجِدٌ في نفسي» JS‏ عمًا بدا لك»» قال ضمام: «فأنشدك باللهء إلهك وإله مَنْ 
«is‏ وإله من هو كائن بعدك. آلله بعثك إلينا auo;‏ فأجاب محمد dE‏ أنه قد 
فعل» فتساءل ضمام إن كان الإله الأعلى قد أمر أن يُعبد وحده. JUR‏ محمّد E‏ 
النعم). ثم اعتنق ضمام Sall‏ الجديد» وعند عودته إلى قبيلته ذكر الإلهتين اللات 
والعزَّى بالسوء. فصاح أقاربه: «مه! E‏ الْبَرَصّء اتق الجذام» اتق الجنون!»» 
ولكنّ ضمامًا أصر أن الإلهتين القديمتين: "لا تنفعان ولا تضران». قيل إن محمدًا 
قد أعلن : Op‏ صدق ذو العقيصتين يدخل الجنة). 


حافظ بنو سعد على مسافةٍ من الدّين الجديد Bla)‏ عقدين من الزمن» و لكن 
بحسب ابن هشام» فقد شكل بعضّهم جزءًا من سُلطة محمّد E‏ المتنامية في 
المجال الروحي والسياسي في الحجازء والتي يمكن تسميتها حكومة أو كومنولث 
(حيث كانت جد غامضة وغير رسمية Oa A‏ 


وتحديدًا لأن أتباع النبي كانوا من أهل تلك القبائل» وكما أشار القرآنء فقد 
كانوا يفتقرون إلى ذلك النوع من المعرفة والالتزام L‏ مؤمنين حمًاء فلم يكن 
لديهم فعليًا أي تقدير لتعاليمه الرئيسة - أي تحريم إكراه الضميرء ومنع الحرب 
العدوانية. فبعد وفاة محمد dE‏ في يونيو (632م)ء gan ue‏ هؤلاء الرعاة (وهم 
شعب ذو قوة عسكرية وإن كانوا أقل عددًا من الشعوب العربية المستقرة) عن 
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إيمانهم» في حين بدأ آخرون» لاحمًا وبعد عامين» بشن غاراتٍ على المناطق 
الرومانية والإيرانية متجاهلين خيارَ النبي للسلام. 

يبدو أن محمّدًا #6 بحلول أوائل ثلاثينات 3I‏ 5 السابع (630م) بات FSi‏ 
ad‏ حول رُجحان كون تنرُع الأديان سيظل iiio‏ ِن حقائق الحياة. تعرض 
(الآية: 48) من سورة المائدة قولَ الله لأهل مختلف الديانات التوحيدية: f)‏ 
d nc Us i Sis Gcr‏ تك اذ mue t $4 du tts‏ 
Son TAEK‏ إل له مربت KC e‏ ينا GARE ua AK‏ [المائدة: 
8. هنا ينصرف القرآنٌ عن التفصيلات اللاهوتية والأحكام الدينيةء مُبررًا بدلا من 
ذلك تساؤلًا عن مدى تحقيق كل طائفةٍ UEU Lus‏ الأخلاقية الخاصة وكيف يساعد 
ذلك (ual‏ الحاجة. al eiat dai s‏ الديانات التوحيدية أن منتهى 
مسؤوليتهم أن يفعلوا الخير ol‏ يكوثوا من الميحستينء وإذا أرادوا أن تظهروا 
فضلهم على سائر الأديانء فعليهم أن يُظهروا فوق ما يُظهر الآخرون من ABI‏ 
والإحسان. وليس mlel‏ عقيدة db Vx‏ أو às‏ طقوسية اا 

وإلى جانب مسكونيته السماوية» يشير LA‏ أخرى إلى حاجَة مَنْ على 
الأرض ين الناس شديدي الاختلاف أن يتعلموا GEI‏ في سّلام. فهناك على أية 
حال» جنسان مختلفان» ومدن ودُول مختلفة» وقبائل عربية وثنية ومؤمنة» ورومان 
شرقيون» وإيرانيون زرداشتيون» ومسيحيون من طوائف عدة» ويهود. (الآية: 
3 من سورة الحجرات: Qu)‏ اس G‏ حلم Ku‏ وق GL Sun;‏ 45 
AE ab d d «af A x. Xe 3 Uu‏ [الحجرات: 13]. 

فهنا يحتفي القرآنٌ بالتنوُع في الجنْس والعِرّق كإثراء للتجربة البشرية. ويقول 
gaid Bolas D]‏ مغاير تماما تقدّم فرصة للتعلم» ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنه 
مصدرٌ للتعضّب أو الصراع المحتمل. توضح MI‏ فكرةً أن لدى النساء ما ينبغي أن 
يتعلم منه الرجالُ» والتي تبدو فكرة تفدمية بالنظر إلى كونها ظرحت في العصور 
القديمة المتأخرة. Ese‏ على ذلك يطرح OU‏ هنا مبداً كَوْنِ الوضع الاجتماعي لا 
تحدّده LUE Eus‏ ولا مقدار قوةٍ وثراء الجماعة التي يولد المرء فيهاء ولكن 
aS‏ التقوى. ومرة أخرى وبالنظر إلى S3‏ النساءء op‏ امرأة تقيّة أفضل من deo‏ 
توي لكنه غير ثقي؛ 
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تشر (الأيعان: 13-11] عن سورة السات إلى يعض أسس PEII‏ 
الإيجابي. فهذه الآيات تقول إنه لا ينبغي لقوم أو doe‏ من الناس أن يسخروا من 
غيرهم al‏ يلعؤوا غيرّهم بتعليقات ساغرة علاوة على لك OP‏ عليهم أن يجصبر 
هوس BI‏ ببعض. إنها ترى أن CUL, qd LAN jan‏ والغيبة بأكل لحم 
البشر. وباختصار فالآيتان تحثان الجميعَ على اجتناب الديناميات المرّضيّة S‏ من 
أنواع الشوشية. كما أنها تقول إن ضمان كرامة الجميع هو السبيل لتجنب الإساءات 
والأحقاد التي تفضي إلى اقتتال الطوائف. 


يدين النص المقدس العنف ويعرّز eU JE‏ الاجتماعي. فمن الطبيعيء إذن. أن 


يحرم Galy coal‏ قصة هابيل وقابيل ثم يقتبس* عن التلمود الفلسطيني'. قائلا 
في (الآية: 32) من سورة المائدة: S qii n)‏ كنا du d‏ أنه من 
Cs K‏ شر تين X‏ كساد فى Gai x4 cU iS QE ua‏ 
اما ic cf vui‏ ولقد Am 2e WS 4 gu lec‏ 
$c‏ ف (s Ní‏ [المائدة: 32]. كان منطق الحاخامات يستند على كون 
e‏ فردًا واحدًا ولو «ps‏ لامتنع وجود الجنس البشري بأكمله. فصل £l‏ 
الصورة العالمية لذلك التعليم الحاخامي» مسرَيًا بين قتل أي شخص من E‏ دين 
وبين الإبادة الجماعية. فخارج ساحة المعركة لحرب دفاعية رسمية» وخارج سياق 
ges‏ قضائي لعقوبة إعدام لأجل القتل أو ps‏ جرائم الإعدام التي تفرضها 
السلعلات المتوطة بها؛ فالقتل Éb‏ للقرآق خطأ داقمًا. وترشد (الآية: 59) من 
سورة النساء قائلة: QG A als VA Vas dit a tc aft GEY‏ 


[النساء: 59]. فهذا هو Á AM‏ يحرم الاقتصاص Uia‏ 


وقي (الآية: 415 هن سورة المائدة» يخر القرآنٌ أهلّ الكتاب أنه قد جاتهم 
peg‏ جديدٌ من عند اللهء iru‏ لهم الكتابٌ المقدس ويُعفيهم من بعضه. لقد أوحيّ 
بكتاب جديد» يلوه النور. ثم تعلن السورةٌ في (الآية: 16): dua)‏ به AM‏ مني 


*# يصرح النص القرآني بأن الله كتب ذلك على بني إسرائيل» وليس في هذا Es‏ للتلمودء بل هو 
إشارة للنصوص التوارتية في تحريم القتل» وأشهرها كما لا يخفى الوصايا العشرء وقد ذكرها 
القرآن أيضًا في سورة الأنعام. (المترجمان). 
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di Lex ah ax إك‎ Lo ns is iu rn Aio ns 
[المائدة: 16[ قد تبيخ أن هذه الآية تُعيد صياغة نبوءة زكريا في‎ (a يراط‎ 
يوحنا‎ dta الأعداد: 79-77( وفيها يتكلم‎ c] إنجيل لوقا في (الإصحاح:‎ 
"xc 3 الصَّبِيُ : تئ‎ el كتب لوقا: «وَأَنْتَ‎ M ERETT المعمدان عن‎ 
v pru شَعْبَهُ مَعْرفة‎ cat] d E ut 5 ans eU BARS US 
الْتََدَنَا الْمُشْرَقُ مِنَ الْعَلَاءِ. لِيْضِيءَ عَلَى‎ ý% E Gg رَحْمَةٍ‎ iul حَطَايَاهُمْء‎ 

esI في طَرِيقٍ‎ ENSE cag S الْمَوْتِء‎ gs; nib الْجَالِسِينَ في‎ 


وكما هو الحال في نبوءة زكرياء يعلن القرآن عن مجيء نبي جديد للعليّء 
والذي يعني dd‏ تبن خيار اللاعنف. ولئن كان للقرآن خلفية أعلوية بة* (a ob‏ هذا 
الكلام عن رسول الله الأعلى سوف يتردد صداه وبقوة خصوصًا مع محمّد وأتباعه. 
إن لهذا المقطع pha‏ مميائية ورؤيوية. dicil‏ محمد هكة Vue qs‏ المعمدان» Cel»‏ 
في البرية وهاديًا النانَ سبيل السلام. وتقول الآية إن الله قد أعطى الناس هدية 
diez‏ في بعثةٍ $e‏ جديد ja‏ النورٌ محل ظلمة الموت وتحل السكينة محل 


الاضطراب. 
^ 


شكّل دمج مكة في الكومنولث المدَنى حُكمًا جديدًا في الحجاز. وفي حين 
تاق p‏ بين المديشين afa Lc se dE‏ اتحاثهما استقلال البدو المحيطين 
وغيرهم في المستوطنات s, TEET Ji 3X CLas jaa‏ يحفظ 
المؤرّخون وقوعها بعد شهر واحد من فتح مكة. فسّر التقليدٌ لاحقًا هذا الصراع 
SEU‏ إِنّه بعد اعتناق مكة الإيمان» أظهرت بعض الاتحادات القَبَلِية الكبرى مثل 
هوازن وثقيف عداءً مستمرًا لمحمّد SS‏ والمؤمنين» عاقدين العزم على الإغارة 
عليهم وحربهم. ربما كان ذلك لخشيتهم من ظهور مجمع مقدّس من مكة والمدينة 
يستجلب الموارد الهاثلة إلى حركة المؤمنين» galis‏ من ثرواتهم وقوتهم. . وعلى 
المنوال (AS‏ وصم القرآن بالغدر استعدادهم لتنحية الأحكام الحجازية Cl‏ 


os‏ تقدم التعليق على ذلك. (المترجمان). 
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ومهاجمة المدن المقدسة. حاول oai‏ المقدس أن بُصلح العاداتٍ القبليّة عن 
الإغارة المستمرة» G ak‏ العدوانَ العنيف على أنه جريمة؛ ومُوقعًا لأجله العقوبات 
نفسّها تقريبًا التي وردت في قانون جستنيان. قد تشير بعضٌ الحكايات اللاحقة إلى 
محاولات الرومان المسيحيين لزرع النبي كحليفٍ» وهو ul‏ أبعد في عدم تصديقه 


من اعتماد الإمبراطور على الألمان الآريين وعلى القوات العربية الوثنية على 
الحدود. 


يوبّخ القرآن اليهود والمسيحيين لأجل زلاتهم Rail‏ لكنه يعرض عليهم العفو 
الإلهي إن هم أبدوا UL]‏ مستقيمًا وعملوا صالحًا في حدود شريعتهم أو كمهتدين 
إلى الرسالة الجديدة. وفوق کل شيء p‏ يصرف الضوة عن العقيدة والشعائرء 
جاعلا من الإحسان وأعمال الخير مركرًا للدّين ومُتحرَيًا Jal‏ الكتاب أن يستبقوا 


الخيرات» لو كانوا يأبهون لإظهار سمرّهم على سائر أهل الملل. ويشبّه محمّدًا EE‏ 
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الخاتمة 


يخفق e Pe‏ بالسّلام عبر القرآن. تنشر سور الأولى سكينةً السماءء 
مصورةً gU JI‏ والرفاه على أنهما حقيقيُه الرُوحية وذروته. يمضي OLI‏ في العقد 
التالي ليعالج الطرق التي بها يمكن أن تحيا العُصبةٌ المؤمنة بالإله الواحد 
والمحاصرة بين الوثنيين المتعصّبين في مكة وغيرهاء مُصرًا على دفع الشر بالخيرء 
راجيا الطمأنينة والرخاء لأعداء المرء» Él‏ إياهم على المسامحة. dn D]‏ مزيجٌ 
من الوعيد الحازم للكفار بالجحيم» والصبر على الاستضعاف في هذه الدنيا. Sy‏ 
CORTE ST‏ [الكائرون» 18 سكلا مر QUERER‏ 86 أن يقول للوثسين. يتمو 
هذا LUI‏ بشكل طبيعي من القناعة التي مفادها أن من الخطأ محاولة إكراه ضمير 
المرء: LAG cual)‏ الاس («e oo dr‏ ابوتس: 499 


ربما أخرج المكيون محمّدًا بي وأتباعه من مكة كمناورة متعمّدة» لإزالتهم 
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عن المدينة المقدسة حيث الاعتداء عليهم جسديًا كان ليجلب العار على قريش في 
أعين سان مكة والأعراب في سائر أرض الحجاز على السواء. فقط كان (he‏ 
راضطهادهم بما يكفي لإجبارهم على الهجرة ة إلى المدينة LAS‏ برفع حماية حرم 
الكعية الآمن عن المؤمنين » وسمح ل أبي جيل وأبي سفيان بإعلان حرب تهدف 

سحق الحركة الجديدة تماما. Lat‏ حملة Jey Axe‏ 
وإعادتهم إلى دين الأسلاف من قريش» وإضعاف معنويات 
نابعا من 


إلى احتلال المديئة وسحق 
المؤمنين على ترك دينهم 
guy‏ من الثابتين على الإيمان. لا ax‏ أن يكون بعض هذا العداء 
تحالف المكيين والساسانيين لأجل حرب تهدف إلى هزيمة حليف للرومان في 
صورة 9 1$ دينية جديدة. l‏ 

Js‏ د في المدينة متعددة الثقافات Á‏ متنوّعة من الإبراهيميين» على 
أمل تأليب الموخدين (وحلقائهم من الوثنيين) ضد المتشددين التقليديين في مكة. 
MEC‏ ذلك التحالفت السياسي على الأرض في المدينة في Roscius‏ سبل الدجاة 
أو عقيدة الخلاصء معطيًا LANI‏ في الجنة لكل هؤلاء (المسيحيين» واليهود. 
والحتفاء الوثتيين) الذين عاشوا حياة الصالحين؛ وعبدوا ANT‏ الواحد» وآمنوا 
بالبعث ويوم الحساب. 

وفي المدينة في عشرينات القرن السابع )4620( يصور القرآن النبيّ 
والمؤمنين باستمرار كمحاربين كارهين» مهتمين في المقام الأول بالدفاع عن 
أنفيهم وأخذ التعويضات عن فقدانهم الممتلكات وحرمانهم من بركات الحج»› 
وهم كذلك يقاومون حتى الموت أي إكراءٍ على قناعاتهم. نشر eel‏ المفهوم 
الحاخامي ل الشكينة؛ والذي GE‏ إلى العربية باسم pem pmo‏ 
الروحي الذي سمح للمؤمنين بمقاومة الاضطهاد الوثني JS‏ تُوَدَةِ ومواجهة حُمَى 
الحرب للمحاربين الهائجين. سمح لهم سلام الله بدخول ia‏ عام (630م) من دون 
إراقة للدماء» كما منحهم ضبط النفس لقهر المتشددين من هوازن في أرض المعركة 
يوم حنين. إن ميْلَ الفرآن إلى الحرب العادلة الضروربة يوازي نظائره عند اباء 
الكنيسة أمثال أوغسطين وأمبروز. كان الهدف المدينة هو إعادة الوضع كما كان من 
قبل وحرية العبادة ليكونٌ الدينُ لله. 

بصت القرآن قلات معارك دفاعية رئيسة شد الغزاة المكيين» واشباكين 
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البدو الذين نكثوا معاهداتهم السابقة للسلام مع النبي. ويتضمن القرآن أيضًا وص 
اشتباكاتٍ دفاعية أصغرًء والتى اعتاد فيها SE‏ المتحالفون أخذ الغنائم من ساحة 

Jet. Ea ` "T" os EF S. n -‏ 
المعركة. لم يَذكر صراحة قط أي غارة على قافلةٍ من النوع الذي تنشره C‏ 
المغازي في أواخر العصور الوسطى ولم يحرض قط على حرب هجومية؛ ولم يعط 
تفاصيل عن أي مذبحةٍ لأسرى الحرب في خيبر» وبالطبع يحرم بشدة ذلك النوع من 
معاملة الأسرى» واصفا إياه بأنه طغيان فرعونى. 


oj‏ إدراكٌ 05$ سورة الفتح cale‏ سقوط مكة الوثنية بالأحرى على معاهدة 
eI‏ في الحديبية يجعلنا نرى سَيْرَ النبئ في يناير سنة (630م) نحو المدينة 
المقدسة أشبة بمسيرة مارتن لوثر كينج الابن عام )41963( نحو واشنطنء من كونه 
حملة عسكرية. كان محمد ية قد أعلن بوضوح أنه لن يكون هناك JG‏ ولا غنيمة. 
Ue‏ تسبب في انسلاخ العديد من البدو عنه. لم يكن نَم us‏ في المدينة المقدسة: 
(uie CA dani Xs ne Ka SE led OE di s)‏ [الفعح: 
4. كان طابورٌ خامس قوي وسريّ من مستخفين مؤمنين ووثنيين مناصرين لمحمّد 
قد قَوّض بشدة مِن زعامة قريش حتى إن المتشددين أمثال خالد بن الوليد وأني 
سفيان قد ألقّوا الراية JS‏ بساطة. 


حتى تلك المصادر TAR‏ تعترف أن أي من مدن الحجاز لم تسقط جراء 
حملة عسكرية إسلامية كبرى ولكن استسلمت على الأرجح للنداء القوي للدين 
الجديد. كان معظم الحجازيين قد استقرواء فلم يكونوا بدوّاء لذا كان انتشار الدين 
سلميًا بين السّكّان المقيمين حاسمًا. دعي محمّد يأ إلى المدينة من J‏ قبيلة 
الخزرج. وأذعنت مكة UJ‏ سجّل المؤمنون موقمًا بمسيرهم Éole‏ إلى المدينة. وكان 
إسلام الأبناء» أو بقايا طبقة الضباط الساسانيين باليمن» edens‏ عدن» وصنعاءء 
ونجران. وقيل إن أشراف الطائف استسلموا بعدما انهزمت Diy eil‏ هوازن 
في معركة حنين» وأسلمت هوازن دون قتال. وبرغم كل ما ورد في سيرة النبي من 
الشعر العربي المزخرف عن أيام الحروب؛ فيبدو أن الكتّاب في عضري الأموتين 
والعباسيين شعروا أنهم غير قادرين على العبث Je‏ أكثرٌ جذرية بالمرويات التي 
وصلتهم من الأجيال السابقة لجَعْلٍ tue‏ وجيوشه SEE‏ فاتحين OL‏ في تهامة» 
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فكاد جل ما استطاعوا تحقيقه تزويدٌ dpi ED‏ إلى مكة برايتي حرب ومناوشة 
هامشية iia y‏ وهي تفاصيل تتناقض مع القرآن. 
رمم يدعو للريبة أن عروة وضع إحدى رايات المعركة المزعومة في يد أبيه» RA‏ 

بر العواءء أبن شقيق خذيجة وزوج eL‏ أت ise‏ الصغرئى. كان ذلك التمثيل اکر 
مر مجرد ادعاءِ لشرف العائلة. فقد كان aM‏ قل شن ait‏ على De‏ عندما أصبح esl‏ 
للمؤمنين عام (p656)‏ مع صاحيه db‏ وعافتة أحت زوجهه» ليتتهي الأمر فقط إلى 
لهزيمة. ثم بعد عقدين ونصف e M‏ شن عبد الله أو oss e‏ فاشلا من عكة ضد 
لأسرة الأموية الحاكمة في دمشق عام (680م)» وانتهى بموته”". ورغم أن عروة لم 
يُعرّف أنه انضم للثورة» فمن المحتمل أنه قد تأثّر بها. ومن ثُمّ op‏ رواية العائلة بوضع راية 
حرب في يد الزبير كقائد لإحدى الفرقتين إلى مكة عام (630م) كان من شأنه أن يخلق 
um‏ في 4 شد JU ÓY PO‏ ابته عبد الله بالإمامة*. وحتى 
إذا كان بعض التراث يعود بالفعل إلى ابن الزبير وإلى عائشة؛ op‏ الاعتماد عليه في 
لتاريخ الإسلامي الباكر يُشّْبه نوعًا ما الاعتماد على صغار تلاميذ ليون تروتسكي 
Leon Troisky‏ بالمكسيك** لإفهامنا عن الثورة الروسية عام (1917م). لقد كانوا 
فاشلين ia‏ النظام الجديد» مما غيّر حساياتهم. ریسا clu‏ وواياث Able‏ 


& | 
قو و 


4 


عروة عملية عسكرة pb‏ إلى مكة لأسباب سياسية» لتصبح حكاية نمت في التاريخ 
٠‏ المؤرخين المعاخرين: إن الحقيقة التي وصفها القرآن» هي أن ira‏ من 


47 JE 


المؤمتين من هنا وهناك سعوا da‏ وركبانًا فى غير مُعَارَضَةَ إلى مكة التي استولوا 
Los ix‏ لمحد dl‏ لا يُنسب لأحد فيها شرف عسكري» ولا تدعم أحدًا 


s‏ لم يقم الزبير بثورة ضد o (uio‏ ا من البصرة. والحق إنه لا داعي 


لهذا السيناريو البعيد الذي تخيّله المؤلف. فبغض فبغض النظر عن الدفاع عن نزاهة عروة , (A30,‏ 
والتي ربما لن يقتنع بها من يفكر في مثل هذا السيناريوء فإن الزبير شخصية مرموقة ولها 
"Tr?‏ الكبيرة في الإسلام. فهو ابن E‏ النبي؛ وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وأحد 
السخة أهل الشورى الذين فوّض إليهم عمرء وهذه الفضائل كلها ثابتة له بعيدًا عن روايات 
عروة. ولا نعتقد أن حمل الزبير لراية في فتح مكة هو Ul‏ أعظم من هذه المناقب الثابتة له. 
(المترجمان). 

## ماركسي روسي. أحد زعماء ثورة أكتوبر في روسيا (1917م). (المترجمان). 
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وبالنظر إلى كون النبي لم ors‏ أي حملات عسكرية كبرى لإخضاع المراكر 
السكانية الرئيسية في تهامة» فإن المحتفين ب 'أيام مغازيه' المزعومة قد اخت عو 
عشراتٍ الغارات النائية غير المنطقية» فغزوة هؤتة التى لا يمكن تصديفها في شا فى 
الأردن (حيث زعموا - ويا للمفارقة التاريخية - ايا عسكريًا رومانيًا). أو غزوة 
تبوك في أواخر عام (630م) أيضًا t‏ لم تصوّرا أيّ شيء نشأ عنه أي نتيجة. رب 
كانت بعض هذه المرويات تهدف لإعطاء pen‏ للغزو الإسلامي للشرق الأدنى. بد 
أن بعضى DUI‏ أرادوا التغطية على cali‏ النبي مع الإمبراطورية الرومانية. 
والتي كانت قد صت على أيامهم إمبراطورية ds.‏ المبتورة والعدو الدائم 
للدولة الإسلامية في محاولات سيرها إلى الأناضول. 


إن صورة القرآن والنبي محمّد التي تنبثق من الدراسة المتأنية لآيات السلام 
والوئام تبعد 180 درجة عن الصورة المطروحة في الجدل الغربي لنحو DET‏ ونصفٍ 
Ls‏ ; تقريبًا» وتختلف كثيرًا أيضًا عن صورة النبي في غالب شروح المسلمين. فبعد 
وفاة محمد 3€ بقليلء Lu‏ البدو الذين قد اسای را السياسي ولكنهم لم 
يعرفوا أي شيء Cle‏ عن تعاليمه تقريبًا؛ بش غاراتِ ت على الشام وبلاد الرافدين» 
مما أدى وبسرعة البرق إلى إنشاء إمبراطورية عالمية جديدة. ومن موقع الأفضلية 
وحتى بعد عمد من وفاة النبي» عندما صارت المدينة تحكم من الإسكندرية إلى 
الأحوازء بدا AN‏ مختلمّاء وأصبح يقرأ RU ER RES‏ مملكةٍ جديدة بدلا 
من SLIS‏ واعظ Jle‏ للسلام والوئام قد TI‏ أحياناً لانَحَادْ إجراءاتٍ دفاعية. 


كيف يمكن تفسيرٌ هذه الأحداث عقب وفاة النبي عام (630م): بالنظر إلى 
إدانة القرآن لحروب العدوان وتشديده على التسامح الديني» حتى تجاء لأولتك 
الوثنيين غير الحربيين. سوال يطرحه هذا الكتابُ. أن Ja‏ ن نبي لام حركة dn‏ 
إلى حركة GY gdin‏ هو بالكاد al‏ غير مسبوق. بمعنى el‏ ببساطة قد استغل 
IS e‏ محمد ية في منتصف القرن السابع ك أبي بكر وعمرء وعثمان بن 
عفان. ذلك النوع نفسّه من الاستغلال الذي صنعه قسطنطين وخلفاؤه بالمسيحية*. 


* ثمة مفارقة تاريخية واضحة في هذه المقاربةء فإن قسطنطين cula AA‏ دخل المسيحية - عنى 
رأي - وتعمّد في آخر لحظات حیاته» وبيئه وبين ن¿ المسيح أكثر من ثلاثة قرون. في حين = 


203 


فلم يمض 3 على تنضّر قسطنطين عام (312م)؛ حتى وضع أو غسطين eta‏ 


التسويغاتٍ ليس فقط لحرب ible‏ مسيحية بل حتى لحروب فتوحات مسيحية وإكراو 
امات qued‏ 
Mots,‏ نا أن كر في يعن AEN‏ التاريخية. فالمؤسس الرُوحي M‏ 


لديانة السيخ في في الهند في العصور الوسطى»؛ المعلم الأول ناناك (المتوفى عام 
dM (41539‏ شخصيات har ad‏ مكل elei‏ الخامس أرجان ثم العاشر 
جوبيند سينغ (المتوفى عام 1708( والذي وضع أحكامًا حربية للدين. ناقش 

OY جاء على أجزاءء‎ a£ ui التغيير في‎ Ol Hew McLeod. ماكليرد‎ AE 
أعدادًا ا كبيرة من الجات القَبَلِيين في البنجاب قد تحولوا إلى السيخيةء جالبين إلى‎ 
الخاصة بهم من الإغارة والقتال» فأثّروا على سياسات‎ EN الدّين رُوحَ‎ 
المعلّمين. قيل في الآونة الأخيرة إن قبائل الجات حملت واحدة فقط من ثقافات‎ 


العتف المتعددة التي أثرت على ell‏ 


عمل انتشارٌ الولاء لمحمّد dE‏ بين البدو من OU‏ الجزيرة العربية والشرق 
الأدنى بالطريقة نفسِها. لو كانت i, EMI‏ سحا ol‏ مستا كله قد يشر OAM,‏ 
في شرق الأردنء وفلسطين» وسوريا خلال مدة cale‏ لكان ربما اجتذب هناك 
أتباعًا كثيرين من البدو والعرب الفلاحين» بحيث لم يكن على الأغلب قد انتقل 
إلى تلك المناطق من المدينة من خلال الغزو من الجزيرة العربية وحدهاء بل ريما 
من خلال مجموعة انتفاضاتٍ محلية من ذلك النوع الذي كان شائعًا في تلك 
المنطقة في العقود السابقة. لربما كان بعض أبناء العشائر الموالين للغساسنة الذين 


= أن الخلفاء الراشدين هم أصحاب uel‏ وأعوانه وأصهاره وقد أحبهم وأثنى عليهمء وهم أعظم 

الناس معرفة بدين الرسول. فاحتمالات تحويل مسار المنظومة الفكرية للوسلام ks‏ يحاول 

المؤلف أن يقارب بالمسيحية؛ ضئيلة بل معدومة. ولو أراد المؤلف ol‏ يكون eu FEN E‏ 
هؤلاء الصحابة والخلفاء برسل المسيح على سبيل المثال» فهل يعتقد أن رسل المسيح لم 
يحملوا رسالةً المسيح؟ ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أن بولس أكثر الرسل رسائل في العهد 
الجديد لم يكن مسيحيًا حتى رفع المسيح. وإنما آمن بالمسيح في ظروف غامضة بعد سنين من 
رفعه وعدائه الكبير للمسيحيةء كما آنه عقب تنصّره قد دخل أيضًا في خلافات مع تلاميذ 
المسيح المباشرين. (المترجمان). 
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نهبوا سوريا في ثمانينيات القرن السادس (580م) بعد إهانة تيبيربوس الثاني 
Tiberios II‏ لحكّام تلك القبائل قد أعلنوا رسميًا عن انبا محمد كه في ثلالينيات 
القرن السابع )0630( ليس من الصعب استيعاب تجاهل الرعاة الحظر المفروض 
على حروب العدوان. فالقرآن end‏ قد ندّد بعدم كون البدو مؤمنين (m‏ إنهم فقط 
مسلمون في الجملة ولم يستوعبوا GL‏ القِيّمَ الإيمانية. وفي بعض الحالات. قد 
يعتنق مسيحيون أرثوذوكس 093 ذوو تراثِ Ux‏ في "m‏ مذهبَ محمد 
التوحيدي فيجلبوا على الدين الجديد ممارساتهم الطويلة للتشدد الديني O‏ 


ومن أسباب التهوين من شأن الآيات القرآنية عن السّلام وإدانة الحرب 
العدوانية في تاريخ الفِكر الإسلامي المتأخر ol‏ رجال الدين الإسلامي في العصور 
الوسطى قد وضعوا نظرية النسخ» M HN‏ استخدامها. يُظهر القرآن تطوّرًا 
في معالجته لبعض الأحكام. فقد بدأ بنهي المؤمنين عن إتيان الصلاة سُكارى. 
ولكنّ cul‏ لاحقة تة تقول DJ‏ هناك ضررًا أكيرٌ من الم فى الخ (لم تحظر هذه 
الآية pet‏ يشكل مطلق: حيث إلها لم تذكر له siie‏ ومن ٿم لم ترب ue‏ 
مخالفةٌ شرعية). حاول بعض رجال الدين أن يستغلوا ما أسموها آية (السيف) (آية : 
5 من سورة التوبة) لإلغاء كلّ-النصوص التي ورد ذكرها في الكتاب سابقة عليه 
عن السّلام والصّلح. دفع العديدٌ من علماء المسلمين العظام Í‏ هذه المأساة 
الفكرية والرّوحية. أشار الطبري أن التكليف فقط يمكن نسحُّهء وذلك يستلزم أن 
اليم لا يمكن تنحيتّها جانبًاء ولكن التشريعات المحدودة فقط. حصر مُصلح القرن 
الثامن عشر شاه ولي الله الدهلوي حالاتِ نسخ النصّ في خمس Paz‏ كل هذا 
ناهيك عن أن القراءة السياقية للآية )5( من سورة التوبة» كما هو الحال في هذا 
الكتاب» تُظهرٌ أنها تتحدث عن إجراء دفاعي يوم حنين في مواجهة onis‏ نكصُوا 
عن معاهدات pha‏ سابقة ia‏ لأجل حملة عدائية ضد مكة والمدينة. لم توص هذء 
الآياتٌ بحرب Laus‏ فضلاً عن أن تنسخ eam‏ آيات السلام. أعاد المسلمون 
Less LAU‏ كلمات Lis Y DEAD‏ بطريقة سبحت Qi in‏ جديدة انرا لدين 
BE nea‏ المصطلح العام: «إسلام»ء وقد كان القرآن استعمّله ليشير به إلى التقليد 
الدائم لجميع الأنبياء التوحيديين. لقد قرأوا الكلمةً القرآنية الموضوعة للوئنيين 
الأشقياء: «كافر» على أنها تشير إلى كل من أَبَى اتباع محمد A‏ وعند مرحلةٍ ما 
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تمسَّك الكثيرون بأن المسلمين وحدهم هم الناجون. يحتوي القرآن على القليل مما 
alas,‏ بالهسار القانوثي + وليس AR;‏ آنه ael‏ لأرساء نظام gian‏ اسای jin‏ 
PUENTE le MANT‏ 
نححاز. لم تقع كلمة شريعة في القرآن بمعنى القانون الإسلامي» ol Yj‏ جذر الفعل 
Te 7] rå‏ عست الأجيال اللاحقة أقوالًا Yos!‏ کلت ا وات إلى النبي 
وأتباعه وأشربت à‏ القانون» فكانت جزءًا مما عناه مسلمو العصور الوسطى ب 
لشريعة. كثيرٌ من تلك الأقوال هي بالأساس أدبٌ شعبي أو مشكوكٌ فيهاء وبعضها 
de‏ أقرال وُضعت على الحدود بين المملكة الأموية» التي حكمها أحفاد J^‏ 
سفيان. والإمبراطورية البيزنطية» التي حكمها خلفاء هيراكليوس » Ou,‏ ما PR‏ 
بالحرب» التي لأجلها اعتمدوا مصطلح الجهاد بطريقة لم يعتمدها القرآن. ريما 
ستعارٌ المسلمون فكرةً الحرب المقدسة من أعدائهم البيزنطيين» الذين كانوا قد 
طوّروها خلال حريهم عع خسري ااي . حديثٌ تيب زورًا لمحمّد بي ES‏ الرجم 
لأجل الزنى”» ٠"‏ والذي يُستَمَدٌ بوضوح من القانون اليهودي NLV‏ أقنع العديد 
من فقهاء المسلمين بنسخ القرآن» الذي idu eS‏ الموت (راجع: سورة 
لتور؛ 2). يُشبه Sur‏ القرآني عقاب o‏ (نوقبلا 134,10( gila‏ كان قد 
ciis‏ العقوبة لأجل الزنى من الموت إلى الجلد ثم النفي إلى دير الراهبات. بعض 
ما سمّاه المسلمون اللاحقون بالشريعة هوء بالطبعء ينبني على القرآن أو يتوافق 
معه» ومعظمه له نظائرٌ في القانون اليهوديء والروماني» أو القانون JASI‏ 
الكنسي tas;‏ € 
عانت كل من امبراطوريتي أمراء المؤمنين (632- 658م)» والمملكة الأموية 
اللاحقة )2750-685( من أسطورة سوداء فيما ales‏ بقضايا العنف والتسامح 
الدينيين. وكما قدّم الرهبان المسيحيون رواياتٍ مروّعة عن الفتح الساساني للقدس 
عام Q614)‏ والتي تحذتت عن تسين آلف قتيل وتدمير المدينة «luis‏ فإنهم هم 


حديث الرجم ثابت في أوثق الكتب الحديثية ومستوفٍ لأدق الشروط العلمية المعتبرة في علم 
أصول الحديث. وكون الرجم عقوبة عند اليهود أمر يقرّه الإسلام» وكثير من الشرائع مشتركة 
بين الإسلام وغيره من الأديان التي لها أصل صحيح» وقد نيخت بعضٌ الشرائع hä‏ دون 
zal pae‏ جا 


* 
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أو خلفاؤهم قد كتبوا قصصًا مرعبة عن ظهور الإسلام الذي لجأ إلى Me‏ ممائل. لا 
حرب Vul‏ من دون خسائرء أو إصابات مؤسفةء أو تحرّكات قسرية للسكان. ومع 
ذلكء ققد تشبت صراعاث فكرية كبرى حول ما l|‏ كان لفتوحات المسلمين ^U‏ 
سلب على اقتضاد وديموغرافيا الشرق الأدنى. ues‏ كمية ES‏ من الأدلة الأثرية 
لذلك النقاش. بادأ ia‏ ناقش هيو كينيدى Hugh Kennedy‏ في تمانينيات القرن العاضي 
أنه كان هناك انخفاض لكن كانت علاقته ضئيلةً أو لم تكن له علاقة بخكه 
المسلمين حيث كان ذلك الانخفاض قد بدأ فى القرن السادس تحت حكم 
الإمبراطورية الرومانية المتأخرة» قبل ووك السام بمدة طويلة. وقد QE‏ 2$ 
في الآونة الأخيرة هذا النْمّط إلى عدد قليل من المناطق الحضرية. شهدت 2j‏ 

مستمرًا طوال الفترات المتأخرة من حكم الرومان والمبكرة من حكم المسلمين 
لشرق الأردن وفلسطينء ولم ينتج عن ظهور حكم المسلمين فيها S‏ سل 


- - 


ملموس. الأطروحة القديمة للمؤرخ البلجيكي هنرى بيرين Henri Pirenne‏ !9 ظهور 
الإسلام ساهم في ظهور العصور المظلمة في غرب أوروبا قد ARS‏ علم الآثار. 
الذي وجد بدلا مِن ذلك أن غربٌ أوروبا قد دخلت في فوضى اقتصادية عميقة في 
القرنين السابقين على ظهور الإسلام» وأن التجارة والفِضّة الأموية قد أنعشت 
الاقتصاد الكارولينجي في القرن الثامن. لم تختلف هجرةٌ الأمويين البربر والعرب 
المسلمين إلى جنوب إسبانيا في القرن الثامن في أي جانب واضح عن الحركات 
القوطية والسّللافية إلى iod‏ إلا أنَّ إنجارٌ المسلمين للريّ الؤراعي على نطاق 
واسع «e»t‏ إلى نمو اقتصادي n‏ هناك“ 


ide‏ الوضول إلى oU‏ في الآراء ناته أن الكتاب المسيحيين السريان رأو 
الحربّ الرومانية الإيرانية (629-603م) as isl‏ وأجدر بالذكر من الفتح العربي 
الإسلامي. وقعت معظمٌ الاشتباكات العسكرية للفتح الإسلامي في الرّيف المكتظ 
بالسگان» 3 لمعظم المدن أن تستسلم وفق شروط (تقول ليل رواية واردة في 
شذراتٍ سريانية إن حمص قد منحت الأمان). استقرّت القواتٌ العربية في حامِياتٍ 
خارج المدنء ويبدو أن التحول إلى الإسلام كان نادرًا خلال العقود الأولى من 
حكم المسلمين» وليس هناك do‏ على أن المسلمين طالبوا به أيّ أحد. لم يُطبّق 
نظام ضريبة الرؤوس [الجزية] إلا تدريجيّاء وقد بني على أنظمة الضرائب السابقة. 
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وفي قراءتي: ليس للآية (29) من سورة التوبة أي علاقة بالجزية المضروبة على 
البهرد والمسيحيين» بل إنها كانت تطلب التعويضات من الوثبيين المذنبين الذين 
Mt‏ خروبٌ عدواق؛ لكن المقسرين العسلسين oa RE‏ استشلوعا JAD eod‏ 
الضريبة» التي كانت على الأرجح على غرار الممارسة الساسائيقء لقد Ab gel‏ 
المسلمين الذين دفعوا ضريبة الرأس [الجزية] AY‏ ذميينء أو أفرادًا من 
مجموعات تحت الحماية: لك المرة الوحيدة التي أتى القرآن فيها على ذكر هذه 
الكلمة استعملها ليعني بها ÉS‏ كالتزام تعهّديء وشكا أن قبائل الوثنيين أبوا أن 
يبرموا معاهداتٍ السلام مع المؤمنين. (راجع: سووة التوبة: الآيات. 10-8( 
لم يجد Ude‏ الآثار المنقّبون oL‏ طبقاتٍ من الرّماد أو GÍ‏ علامات دمار 
أخرى في ثلاثينيات وأربعيئيات القرن السابع (630- 640م)» وناقضت نتائج 
تصريحات NONIS‏ إلى do‏ ما لشخصياتٍ d^‏ الأسقف صو فر ونيوس. وفي 
وشرق الأردن أثبتت فِرَّقُ Coal‏ أن العديدٌ من الكنائس كان يجري بناؤها 


رحاب . 
بالفعل فى منتصف إلى أواخر ثلاثينيات القرن السابع (630م)ء وأنها استعادت 
أرضياتها الفسيفسائية؛ ولا يظهر عليها أي ضرر. وفي المقابل» زعم صوفرونيوس 
أن الغزاة العرب كانوا أثناء تلك الأعوام تحديداً يحرقون الكنائسّ بشكل عشوائي 
متسببين قى فرار Na, US‏ من ذلك فالمسيحيون في رحاب لم يزعجهم وصول 
حكام حدد وواصلوا MS eU‏ من غير Pdl‏ 

كتب يشو عيهب 01570085 بطريرك كنيسة الشّرق» بعد عام )0637(« [FEM‏ 
على os ae‏ الذين أسلمواء Us‏ أن المسلمين لم يطلبوا ELS‏ كهذا (رغم 
مزاعم أنهم هددوا del‏ نصف أملاك اليكان المحليين إذا ما بقوا مسيحيين)» 
وقال إن المسلمين لم يهاجموا الدّينَ المسيحي بل كرّموا رجال الدين والقديسين 
المسيحيين وأعطوا المتخ للكنائس والأديرة". 

x xx & " 95 E" 5 1 5 E- 

ترأست كل من حكومة أمراء المؤمنين ثم حكومة الأمويين على السكان في 
غرب كان مسيحيًا إلى حل كبير» وغلى زراتشعيين في الشرقه ولعب الأمويرن 
المسلمون العرب دورًا سياسيًا كنسيّاء حيث كان لديهم عددٌ ضخم من الدوائر 
الانتخابية الكنسية المسيحية» مفضّلين مرشحين محددين لمنصب الأسقف. كان 
B‏ الدولة فى كثير من الأحيان من المسيحيين العرب. ومن المسلم ta‏ أن 
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المسلمين خاضوا حربًا idal‏ فيما بينهم. وعكرت الطائفية النامية بين شيعة علي. 
ابن عم النبي TIN‏ وأنصار عثمان وخلفائه الأمويين؛ une‏ الإمبراطورية الجديدة 
(كان هذا منشأ الانقسام السني الشيعي» والذي كان Cal‏ مصيريًا في الإسلام). 
ورغم ذلك تُظهر cde E‏ أن غير المسلمين عوملوا als‏ حسنة. 

كقب المسيحي يوحنا بن Yohannan bar Penkaye QAM‏ < في UL‏ القرن 
السابع (680م)» بعد بضع وخمسين سنة من وفاة محمّد EE‏ يقول إن الحاكم 
الأموي قد: cu ko‏ كما eL‏ عن الرجل الف قان eol‏ [أي: محمد [i‏ 
Tal‏ في صالح المسيحيين والرهبان». وقد جزم bl‏ بعضّ طبقة الحكام العرب SS‏ 
مسيحيين. ووصف سلامًا لم يسبق له مثيل منحه QR‏ معاوية بن أبي سفيان (658- 
0 لكل من «الإمبراطوريتين الإيرانية والرومانية»» وأضاف قائلاً: ١لا‏ يطلبون 
من أحدٍ إلا دفع الجزية» ويتركون له حرية اعتناق أي معتقد على الإطلاق. بل قد 
كان بينهم مسيحيون» بعضهم من الطوائف المهرطقة وبعضهم من Celle‏ 

الشيء الذي يثير الانتباة هنا ليس دفعهم الجزية أو الضرائب» فقد اعتادو 
Lenis‏ تحت حُكم الرومان أيضًا. الشيء المثير للانتباه أن شاهد OLI‏ المسيحي 
هذا يقول إن المسلمين الأوائل سمحوا للناس باتباع أي معتقد شاءواء وهو بالتأكيد 
ما لم يتحقق تحت حُكم المسيحيين الرومان. وألمح ابن الفنكي أن المسلمين 
الأوائل قد احتملوا الهللينيين والوثنيين أفضل بكثير مما احتملهم الرومان» وهناك 
WWE ais das elas E TES ONE MA‏ يبدو قد تركوا Om‏ 
الوثنية وشأتها. وجد بعض الوئنيين أنه من المستحسن في بعض الأحيان أن يسمّو 
أنفسهم (صابئة). وقد اشتكى ابن الفنكي» كواحد من المسيحيين المحرومين من 
أدوات السّلطة ويعيشون تحت حكم المسلمين» قائلًا: «لم يعد هناك أي فرق بين 
مسيحي ووثني» ولم يعد المؤمن يتميز عن اليهودي'. وقد أدان إخوائه في الذين 
بالإمبراطورية الأموية لأجل «التجارة مع الكافرين» والاتحاد مع المنحرفين» 
والعلاقات مع المهرطقين» والصداقة مع اليهود""". تعد شهادئه تأكيدًا لم يكن 
US ga‏ لاستمرار إعلاء القِيّم القرآنية الرئيسة التي تمثلت في التسامح والسلام» وفي 
الطريقة التي خلخلت بها ترتيبَ الأشياء في العصور القديمة المتأخرة. 
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P‏ »&« چ 


شكر وتقدير 


حملت فكرة هذا الكتاب لعقود» لكنني مدين لكثيرين خلال m‏ حل iÀ‏ 
من e JI‏ والكتابة قبل خروجه للنور. 3al‏ شكر أمين "LC‏ الكونجر س A‏ 
بيلينجتون (James Billington)‏ على اختياره لي لمقعد جون و. كدوج John W.)‏ 
(Kiluge‏ لدول وثقافات الجنوب فى الفترة من مايو إلى أغسطس 2016 بناءَ على 
هذا المشروع. كما ax ui‏ بخالص عبارات التقدير لأستاذة القرآن الكبيرة جين دامين 
مكاليف «(Jane Dammen McAuliffe)‏ مديرة مركز جون و. كلوج ورئيسة mom‏ 
البحثية بمكتبة الكونجرس على استضافتها الفكرية لى أثناء تواجدي فى المجلس . 
وكذلك إلى جاسون شتينهاور (ason Steinhauer)‏ على كل ما aadi‏ من مساعدة. 
أشكر كذلك ماري جين ديب «(Mary-Jane Deeb)‏ رئيسة قسم افريقيا والشرق 
الأوسط هناك. كما انتفعت كثيرًا بالإجازة مدفوعة الأجر التي qs‏ لي كليات 
الآداب» والعلوم والفنون بجامعة ميتشيغان فى صيف وشتاء 2017. كذلك دخلتٌ 


في USUS‏ رائعة وعسيرة أحيانا بشكل شخصي أو عن طريق البريد الإلكتروني مع 


أدم بيكر «(Adam Becker)‏ وستيفين رتليدج «(Stephen Rutledge)‏ وردولف وير 
«(Rudolf Ware)‏ وأزفار موين «(Azfar Moin)‏ ومايكل بونر (Michael Bonner)‏ - 
وسامر علي «(Samer Ali)‏ وأليكساندر نيش «(Alexander Knysh)‏ وکارلا ماليت 
«(Karla Malette)‏ وبريان شميت «(Brian Schmidt)‏ ويان «(lan Moyer) „pa‏ 
ومايكل بريجيل «(Michael Pregill)‏ وأولجا ديفيدسون «(Olga Davidson)‏ 
وجريجوري ناجي «(Gregory Nagy)‏ وجوردان بيكيت eż pus «(Jordan Pickett)‏ 
من ذلك وجب التنويه إلى OT‏ أحدًا منهم غير مسؤول عن أي من الأخطاء الواردة 
في الكتاب. وأشكرهم جميعًا على آرائهم. كما أن هذا الكتاب لم يكن سيخرج 
للنور بدون المراجع التي حصلتٌ عليها من مكتبة جامعة هاتشر Hatcher Graduate)‏ 


"s 
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(Library‏ بجامعة ميتشيغان ودورها البطولي في استعارة الكتب لي من المكتبات 
المخعلقة. أود أن أوجة Uu KC‏ إلى خبير i‏ الشرق الأوسط إيفين كروف 
.(Evyn Kropf)‏ 

LL aa‏ وكيلتي بريتني بلوم (Brettne Bloom)‏ بهذا الكتاب بحماس كبير منذ البداية 
وأدّت أكثرَ مما عليها في تقديم الاقتراحات الخاصة بتكوينه. كما أشكر gau‏ المحرّرة 
ya‏ سسة Nation Books‏ أليساندرا باستالى (Alessandra Bastagli)‏ على قراءتها iarl‏ 
لمسودات الكتاب واقتراحاتها المهمة الغزيرة لتحسينة. نصائحها القيمة وردودها الهادئة 
على مشكلات الكتابة التي واجهتها كانت MG‏ في مسيرة الكتاب. 

درست دور صيفية عن حركات السَّلام في الإسلام في شتاء 2017 بجامعة 
متشيغان؛» اود أن أشكر طلابي قي تلك الدورة على تعليقاتهم القيمة التي استفدث 
منها للوصول إلى نتائج أفضل. 

ous cub 5I‏ مغل هذا كان له تأثيرٌ كبير على أوقات فراغي ووقتي مع 
أسرتى ؛ ولهذا أشكر زوج شاهين كول ((Shahin Cole)‏ ليس فقط على تشجيعها 
لي ولكن على التضحيات الكثيرة التي قدمتها. 

New جميع حقوق الآيات المقتبسة من الكتاب المقدس محفوظة ل:‎ ol 
Revised Standard Version Bible, copyright 1989, Division of Christian 


Education of the National Council of the Churches of Christ in the United 


States of America 
في حين أن تفاسير القرآن والمراجع العربية المذكورة في الكتاب تقع مسؤولية‎ 
حقوقها على عاتقي. اقتبستٌ الكثيرَ من النصوص اليونانية المتأخرة من ترجمات من‎ 
حاولت ذِكْرَ أعمال‎ ai القرن التاسع عشر لعدم وجود حقوق لهاء لكن في الوقت‎ 
أكاديمية حديثة والعودة إلى النص الأصلي لبعض المصطلحات التقنية. الأسماء‎ 
بالحروف‎ GES اليونانية الشرقية في الحقبة التالية لسنة (400م) كُتِبَت كما‎ zit y JI 
باستثناء‎ ([(1991) Oxford Dictionary of Byzantium] الحديثة وفقا لنظام‎ 
جستنيان» لأن الشخصية معروفة باسم لاتيني أو إنجليزي ولا داعي لاستخدام صيغة‎ 


? 


«$271 
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الاختصارات الخاصة بالمراجع 


BSOA4S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
EQO : Encyclopaedia of the Qur'an Onliné ed. Jane Dammen McAuliffe (Leiden: 
Brill Online. 2001-2006). 


ed. and trans. Sean W. Anthony المغازي.,‎ US ابن راشد» المغازي: معمر بن راشدء‎ 
as The Expeditions: An Early Biography of Muhammad (New York: New 

(York University Press, 2014) (bilingual edition 
IJMES : International Journal of Middle East Studies 


JAOS : Journal of the American Oriental Society 

JESHO : Journal of the Economic and Social History of the Orient 

JLA : Journal of Late Antiquity 

JQS : Journal of Qur'anic Studies 

JSAI : Jerusalem Studies in Arabic and Islam 

Q : Quran 

SLNPNF : Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers, ed. Philip Schaff and 
Henry Wace 


الطبري « تفسير : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري t‏ تفسير الطبري: جامع البيان TT‏ 
القرآن» تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن Aib 26 iS di‏ (القاهرة: دار e um‏ 
2001(. 
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G. W. Bowersock, The : للاطلاع على أعمال أكاديمية حديثة تتناول الموضوع نفسّه انظر‎ .1 
Crucible of Islam (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017); Patricia Crone, The 
Qur'anic Pagans and Related Matters: Collected Studies (Leiden: E. J. Brill, 2016). vol. 1: 
Aziz al-Azmeh, The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His People 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Stephen J. Shoemaker, The Death of a 
Prophet: The End of Muhammad's Life and the Beginnings of [slam (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2012); Peter Sarris, Empires of Faith: The Fall of Rome 
to the Rise of Islam, 500-700 (Oxford: Oxford University Press, 2011), chap. 7; James 
Howard-Johnston, Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle 
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Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam (Cambridge, MA: Belknap Press 
of Harvard University Press, 2010); Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der 
Spltantike: Ein europlischer Zugang (Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen, 
2010); and Fred Donner, “The Historical Context of the Quran," in The Cambridge 
Companion to the Qur'an, ed. Jane D. McAuliffe (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006), 21-39. See also Robert Hoyland, "Writing the Biography of the Prophet 
Muhammad: Problems and Solutions," History Compass 5, no. 2 (2007): 581-602 

2. كون السلام موضوعًا رئيسًا في الثّراث الإسلامي» فهذا ليس بجديد Ule‏ رغم أن الدراسات 
الأكاديمية التي يُمكن أن نسميها دراسات السلام في الإسلام قليلة للغاية. انظر: Fred‏ 
Donner, “Fight for God-but Do So with Kindness: Reflections on War, Peace, and‏ 
Communal Identity in Early Islam," in War and Peace in the Ancient World, ed. Kurt‏ 
Raaflaub (Oxford: Blackwell's, 2006), 297-311; Irfan A. Omar, "Peace," in The Qur'an:‏ 
An Encyclopedia, ed. Oliver Leaman (London: Taylor and Francis, 2005), 489-491; Irfan‏ 
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^ Omar, "hhad and Nonviolence in the Islamic Tradition," in Peacemaking and the 
Challenge of Violence in World Religions, ed. Irfan A. Omar and Michacl K. Duffey 
(Chichester, West Sussex: John. Wiley and Sons, 2015), 9-41; Qamar-ul Huda, cd., 
Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution in Islam (Washington, DC: US 
Institute of Peace, 2010); Amitabh Pal, "Islam" Means Peace: Understanding the Muslim 
Prnaple of Nonviolence Today (Santa Barbara: Praeger, 2011); Mohammed Abu-Nimr, 
Nenwolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice (Gainesville: University 
Press of Florida, 2003); Aida Othman. “An Amicable Settlement Is Best: Sulh and 
Dispute Resolution in Islamic Law," Arab Law Quarterly 21, no. 1 (2007): 64-90; 
Rudolph T Ware, The Walking Qur'an: Islamic Education, Embodied Knowledge and 
Histor. in West Africa (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2014); and 


James L Rowell. "Abdul Ghaffar Khan: An Islamic Gandhi," Political Theology 10, no. 
4 (2009): 591-606. 


Anne-Sylvie Boisliveau, Le Coran par lui-même: : انظر‎ ol AN لموضوعات حول دراسة‎ 
Vocabulaire et argumentation du discours coranique autoréférentiel autoréférentiel (Leiden: 
Bull. 2013): Carl Ernst. How to Read the Qur'an: A New Guide, with Select Translation 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011; Muhammad Abdel Haleem, 
Understanding the Qur'an: Themes and Style (London: 1. B. Tauris, 2010); Michael Sells, 
Approaching the Qur'an: The Early Revelations, 2nd ed. (Ashland, OR: White Cloud Press, 
2006). Neal Robinson, Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled 
Text, 2nd ed. (Washington, DC: Georgetown University Press, 2003); and Michael Cook, 
The Koran: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2000). The 
revised classic in the field is Theodor Nldeke et al., The History of the Qur'an, ed. and 
في‎ «J| وا لأخير هو الكتاب الذي استندنا‎ .trans. Wolfgang H. Behn (Leiden: Brill, 2013) 

us في‎ ela SU الزمني‎ RR 


للتاريخ المقارن نتائج مثمرة في دراسة العصور القديمة المتأخرة؛ مما شجعني على استخدامه 
هنا. انظر Peter Fibiger Bang, The Roman Bazaar: A Comparative Study of Trade : X‏ 
and Markets in à Tributary Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Chris‏ 
Wickham. The Inheritance of Rome (New York: Penguin, 2009); J. Arnason and K.‏ 
Raaflaub, eds., The Roman Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives‏ 
(Chichester: Wiley-Blackwell, 2011); and Garth Fowden, Before and After Muhammad.‏ 
The First. Millennium Refocused (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014). See‏ 


also Philippa Levine, “Is Comparative History Possible?," History and Theory 53, no. 3 
(2014): 331-347; 
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A 


Juan Cole, Comparing Muslim Societies (Ann مُقدمتي للتاريخ المقارن في:‎ JUAS وانظر‎ 
Arbor: University of Michigan Press, 1992) 

ولدحض الاعتراضات على الدراسات المقارنة للإسلام المبكر al-Azmeh, Emergence : hil‏ 
of Islam, 45‏ 

Michael Lecker, "Were the Ghassanids and the Byzantines Behind Muhammad's Hijra?,'"' in 


Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (Vle siècle de l'ère chrétienne), ed. 


Denis Genequand and Christian Robin (Paris: De Boccard, 2015), 277-293; Bowersock. 


The Crucible of Islam, chap. 6.‏ 
ذلك الاعتقاد الغربى الجدلى القائل بأن النبى مُحمّدًا dic‏ "تعلّم ' أو استولى على أفكاره من 
الشرق الأدنى؛ هو اعتقاد خاطى*» نسبيًا لأنه كان رجلًا من الشرق الأدنى وهذا هو ترائه. 
لقد اشترك الجميع في العصور القديمة المتأخرة jan‏ المصطلحات الدينية» وأي شخص كان 
يرغب في نقل أقكار ية إلى مسين هن الشرق. الأدنى OUS‏ مين عليه استخدام تلك 
المصطلحات. لا يتميز DUE‏ بمشاركته هذا الخطاب واستخدامه لتلك المصطلحات ولكن 
باستخداماته الإبداعية والأصلية لذلك الخطاب. انظر : Johann Fueck, "The Originality of‏ 
the Arabian Prophet," in Studies on Islam, ed. and trans. Merlin Swartz (New York:‏ 

Oxford University Press, 1981), 86-98.‏ 
لطالما أبدى voltus dia Lalis cO sal NT‏ القرن العشرين» انزعاجهم من التأخُر الزمني 
لمعظم cl‏ الإسلامية التي تتناول حياة الرسول (حيث كُتِبَ معظمها بعد وفاته بفترة تتراوح 
بين (130) إلى (300) عام أو يزيد)ء Ul,‏ أشاركهم هذا الشعورٌ بالانزعاج مما قادني هنا إلى 
إسقاط تلك المراجع المتأخرة ومنها السيرة التي كتبها محمد بن عمر الواقدي» البعيدة بشكل 
واضح عن المصادر القرآنية الأولى» ولم أقبل من تلك الأخيرة إلا الخطوط العريضة 
الفضفاضة وبعض التواريخ. لدينا glis‏ حديثان من هذا الاتجاه الريبي المتعلق بالسيرة. الأول 
هو خط باتريشا كرون Patricia Crone‏ التي رفضت هذه الكثبَ جملة Jaai‏ وقالت عن 
سيرة ابن إسحاق: «يمكن أن تقبل أو تترك الصورة التي حاول تقديمهاء لكنها غير صالحة 
للعمل بناء ee‏ عبيد وخيول: تطور أنظمة الحكم Patricia Crone, Slaves and) Jd‏ 
(Horses: The Evolution of Islamic Polity, Cambridge University Press, 2003‏ ور أى 
فبلولوجيوذ آخروة أن الصعوبة قي تحديد تاربخ تلك المصادر المتأخرة تجعلنا إما نقبلها uis‏ 
أو نرفضها كلها. ومن أصحاب هذا الرأي روبرت هويلاند Robert Hoyland‏ الذي قدمه في 
بحث يعنوان: مراجعة المسلمين والبهود والوثنيين: دراسات حول التاريخ الإسلامي المبكر في 
المدينة "Review of Muslims, Jews and Pagans: Studies on Early Islamic Medina by)‏ 


á 0 .‏ 
(Michael Lecker,” 85045 61, no. 1 (1998): 129-131.‏ إلا أنني كمؤرّخ أتعجب جذا من 


* 


ولا ريب أنه كما يقول ابن تيمية: «كل من عرف حال محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم 
يأخذ عن أهل الكتاب cts‏ درء تعارض العقل والنقل/ (5/ 78). (المترجمان) 
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منهج (الكل أو لا شيء) هذا خاصة وأننا نمتلك الادوات اللازمة لتحليل تلك المراجع 
المتأخرة ومن ثم الحكم عليهاء بل إن الاستناد إلى مراجع متأخرة بشكل عام ليس أمرًا Ga‏ 
على دراسة العصور القديمة المتأخرة والقروطسية. أشار كريس ويكهام cans Chris Wickham‏ 
إلى أن المورعين المتفصين - المراجعين - اتشذوا Ua‏ غير مُحتَادٍ بإسقاطهم الأعمال 
المتأخرة تمامّاء وأشار إلى أنه لا يُمكن معرفة التاريخ القسطنطيني الذي دار في منتصف القرن 
السابع إلا من خلال أعمال US‏ القرن التاسع مثل تيوفان المُعرّف. «رغم عدم إعجاب 
دارسي الحقبة البيزنطية بهذا»» انظر كتاب ويكهام: تراث روما The Inhentance of Rome)‏ 
(chap. 12‏ لم يقل أحد قط BL‏ علزمون يقبرل كل هنا جاء په تيرفان أو رفضه بالكلية. آنا 
النسخة الثانية من التوجّه التنقيحي [المراجعي] والتى تخص جون واتسبرو John Wansbrough‏ 
فتدعونا إلى التعاممّل مع كتب السيرة ات eil‏ التي يتعامل بها الباحثون مع الكتاب 
المقدس بإدراج نقد المصدر والصيغة الكتابية. سأذكر بعض الباحثين الذين أقروا هذا المشروع 
«انظر الملحوظة التالية). وأنا من جهتي أرفض الجزء الثاني من بحث وانسبرو حيث يقول إن 
القرآن ليس سوى تجميع لبعض الموروثات المتأخرة أما أنا فأعتبره كتابًا ينتمي إلى بدايات 
القرن السابع. وهذا الاستنتاج في الحقيقة يجعل كتابة هذه الدراسة ممكنة لأنه يوفر لي مصدرّ 

$E ومحور ارتكاز لنقد المصادر الأخرى. لمزيد من الموضوعات الخاصة بدراسة محمد‎ enr 
Alford T. Welch, "Muhammad's Understanding of Himself: The من خلال القّرآن انظر:‎ 
Koranic Data." im Islam's Understanding of Itself, ed. Richard G. Hovannisian and 
Speros Vryonis (Malibu, CA: Undena, 1983), 15-52; and Uri Rubin, Muhammad the 
Prophet and Arabia, Variorum Collected Studies Series (Farnham: Ashgate, 2011), chap. 1. 

أما اللحظة المحورية بالنسبة للمذهب التنقيحى فبدأت بكتاب: Patricia Crone and Michael‏ 
Cook's Hagarism (Cambridge Cambridge University Press, 1977)‏ و الذي كان بمثابة إضافة 
للمجال» لكنّ المؤلفيّن تراجعا عنه وهذا هو الوقت المناسب لمحاولة جديدة. 

as xd unl‏ الذي توصي به أنجليكا Angelika Neuwirth & y yò‏ التي ترى أن تحديد أهمية 
الموضوعات القرآنية م أن يبدأ بتتبع التطور الزمني das M‏ خلال النص AA‏ وفي 

الوقت نفسه الإنصات لأصداء هذا الحدث فى النصوص الأخرى المنتمية للعصور القديمة 

Angelika Neuwirth, '"Wissenstransfer durch Toi Relektüren des ة. انظر:‎ Lal 

Abrahamsopfers im Koran und im islamischen Kultus" in Denkraum Spltantike: 

Reflexionen von Antiken in umfeld des Koran, ed. Nora Schmidt, Nora K. Schmid, and 

Angelika Neuwirth (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016), 170. 


أستعمل بعضّ المراجع الرومانية والإيرانية الأخرى التي تعود إلى العصور القديمة المتأخرة 
بغرض مقارنتها ومقابلتها بالقّرآن. كذلك أقارن وأقابل القرآن بكتابات عروة بن الزبير المتأخرة 
وتلميذه ابن شهاب الزهري والتي جرت دراستها باستخدام منهج تكوين سلاسل كثيفة للرواية» 
الذي استخدمه Js‏ من أندرياس جوركي وجريجور شولر. Grke and Gregor Schoeler, : Jil‏ 
Die Iltesten Berichte über das Leben Muammads: Das Korpus ‘Urwa ibn az-Zubair‏ 
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(Princeton, NJ: Darwin Press, 2008).‏ 
لا أتعامل مع كتابات عروة بن الزبير باعتبارها كتاباتٍ أولية ولا أنظر لها باعتبارها تنتمي للقرن 
الأول بعد الهجرةء كذلك أرى أنها تتناقض في بعض المواضع مع المُرآن من حيث تفاصيل 
الأحداث وقِيّمها الأخلاقية. بالرغم من ذلك» id‏ كتابات عروة بن الزبير من أوائل المصادر 
المتاحة C)‏ عن حياة الرسول؛ وواحدة من رواياته على الأقل ترجع إلى سنة qero‏ كما 
ie y SL.‏ استعنتٌ أحيانًا بروايات OUS‏ آخرين» لكن يحدث هذا فقط في حالة توافقها مع 

القرآن أو أي مصدر آخر يعود إلى القرن السابع» وغالبًا ما أوردها لتفسير أو توضيح أمرٍ ما. 


الفصل الأول: البيت الحرام 


„l 


للمزيد عن قافلة خديجة» انظر: محمد بن سعد» الطبقات الكبرى» طبعة 9 مجلدات. 
(بيروت: دار صادرء 1960( مجلد 1 ص (130-129). أعتقد أن عُمر محمّد 38$ كان 25 
سنة في عام )4692( وذلك لأنني أعتقد أنه وُلِد سنة (567م) وليس سنة (570م) كما هو 
$i‏ عليه لدى أغلب الهيئات الأكاديمية. التاريخ المعروف لمولد محمد RE‏ هو "عام 
الفيل» * عندما تجحت مكة الوئتية فى دحر الحملة العسكرية الثانية الأكبر بكثير من الأولى 
لأبرهة (وفاته سنة 568م تقريبًا)» dii;‏ في الحكم الحاكم المسيحي لمملكة جمير. الدراسات 
الأخيرة eei‏ تاريخ تلك الحملة لمنتصف أو أواخر العقد السادس من القرن السادس. انظر: 
Christian Julien Robin, *Arabia and Ethiopia," in The Oxford Handbook of Late‏ 
Antiquity, ed. Scott Fitzgerald Johnson (Oxford: Oxford University Press, 2012), 247-332,‏ 
esp. 289-290. For Abraha, see Iwona Gajda, Le Royaume de Himyar a l'époque‏ 
monothéiste (Paris: Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2009), 116-‏ 
and G. W. Bowersock, Throne of Adulis: Red Sea Wars on the Eve of Islam‏ ;150 
(Oxford: Oxford University Press, 2012).‏ 

Michael G. Morony, Iraq After the Muslim Conquest (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1984), 181-213; Touraj Daryaee, Sasanian Persia: The Rise and Fall of 
an Empire (London: I. B. Tauris, 2009); Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the 
Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran 
(London: I. B. Tauris, 2008); Josef Wiesehfer, "The Late Sasanian Near East." chap. 3 in 
The New Cambridge History of Islam, ed. Chase F. Robinson (Cambridge: Cambridge 
هذا إيران باسم‎ Upas الغربيون في‎ LÉSI ما يُسمّي‎ LIU University Press, 2010), vol. 1. 
لوصف‎ "Oly" 'فارس". والأرض المتاخمة لها 'بارس"» لكن الإيرانيين يستخدمون كلمة‎ 
أنفسهم كشعب أو كمملكة.‎ 

Michael Lecker, “The Death of the Prophet انظر:‎ siai للمزيد عن عبد الله والد‎ 
Muhammad's Father: Did Waqidi Invent Some of the Evidence?" Zeitschrift der 


Deutschen Morgenlindischen Gesellschaft 145 (1995); 9-27. 


218 


Ferdinand Wüstenfeld, 2 vols. فبك الملك بن هشامء سيرة رسول الله طبعة ألمانية:‎ 
: CA. a5! (Gottingen: Dieterichsche Universitlts-Buchhandlung, 1858-1860), 1:107-108. 
Muhammad ibn Ishaq [Abd al-Malik ibn Hisham], The Life of Muhammad, trans. 
ابن‎ LAU, Alfred Guillaume (1955; reprint, Karachi: Oxford University Press, 2002), 73. 
.118:1 سعد: الطبقات الكبرى.ء‎ 
5:8 «6 ,SM ابن سعد: الطبقات‎ 


للمزيد عن تجارة القوافل وإزار السالكين الأبيض انظرء ابن حبيب البغدادي. كتاب المحبر 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة. 1983(« 268-263: وانظر al-Azmeh. Emergence of Islam,‏ 
.195 انظر أيضًا : .31 Un Rubin. "The Iaf of Quraysh: A Study of Sura CVI,” Arabica‏ 
no. 2 (1984). 165-188: and Michael Bonner, "Time Has Come Full Circle’: Markets,‏ 
Fass and the Calendar in Arabia Before Islam," in The Islamic Scholarly Tradition:‏ 
Studies im History. Law, and Thought in Honor of Professor Michael Allan Cook, ed.‏ 
LÍ Asad Q. Ahmed et al. (Leiden: Brill, 2011), 15-47.‏ صورة أطفال البدو الذين يقتربون من 
القوافل فمأخوذة من: Rachard F. Burton, Narrative of a Pilgrimage to Mecca and‏ 
Lia; Medinah, rev. ed. (London: William Mullan and Son, 1879), 397.‏ الكتاب بجانب 
بعض كتب الأسفار من العهد الفيكتوري مثل: Charles Doughty's Travels in Arabia Deserta‏ 
co s (Cambridge: Cambridge University Press, 1888)‏ لنا بعض الفقرات التوصيفية الواردة 
بعد ذلك. ويعض تلك التوصيفات مأخوذة من رحلاتي الخاصة للأردن بما في ذلك زيارتي 
للبتراء والصحراء الشرقية. وساهم أيضًا في رَسْم تلك الصور اطلاعي على الشعر العربي 
القديم. 

Michael Lecker, "The Levying of Taxes for the Sasanians in Pre-Islamic Medina 
(Yathrib)," JSAI 27 (2002): 109-126. 


je x x pipe re d ال‎ ab) عن إيمان أهل الحجاز بوجود خالق:‎ of i) J 
"الله" للدلالة على الرب بشكل عاء‎ Mad (الزخرف: 87 وفي اللغة العربية تُسْتَحُدم‎ S559 
كنلك‎ o وهی منحدرة من كلمة "الاه الأرامية التي استخدمها‎ e ولیس كاسم‎ 


من الناحية الفنية OB‏ اسم الجلالة اسم «Bé‏ وهو أعرف المعارف عند كثير من النحاة. ولك 
الذي يريده المؤلف أنه ليس اسمًا شخصيًاء أي أنه كان يطلق على أي إله. وليس Eu G‏ 
وفي الواقع ig‏ ذلك لیس is‏ أيضًاء ss‏ كان للآلهة الأخرى tE plez skau‏ فلم تكن 
اللات مثلا تُسمَى اللهء وإنما كان يسمى: «الله» الإله الأعلى الكبير الذي لا يدانيه غيره من 
الآلهة الوسطاء عند المشركين»ء ومن e‏ فلا غرابة أن يسمي اليهود والنصارى العرب 
معبودّهم: الله؛ لأنه هو الإله الواحد الذي لا شريك له. فالصحيح أن يقال إن الله علم على 
الوله الواحدء ولكن قد اختلف الناس في مصداق الاسم بحسب اعتقاداتهم المحتلفة» التي قد 
تطابق أو تخالف الواقعَ أو JE‏ أو نفس الأمر. (المترجمان). 
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المسيحيون العرب في تلك الحقبة كانوا يسمون الرب "الله" في العهد القديم كما هو dua‏ 
من خلال e‏ في كنيسة بسورية يرجع تاريخ بنائها إلى سنة (512م) بالقرب من دومة الجندل. 
أما من يصرون الآن على تسمية إله المسلمين "الله" مُعتّيرين أن الأخير هو اسمه الأول فإنهم 
على خطأ. انطر : Aziz al-Azmeh, “Linguistic Observations on the Theonym Allah," in In‏ 
the Shadow of Arabic: The Centrality of Language to Arabic Culture, ed. Bilal Orfali‏ 


(Leiden: Brill, 2011), 267-281, esp. 273. See also Laila Nehmé, *New Dated Inscriptions 


(Nabataean and Pre-Islamic Arabic) from a Site near Near al-Jawf, Ancient Dumah. 
Saudi Arabia," Arabian Epigraphic Notes 3 (2017): 121-164; David Kiltz, "The 


Relationship Between Arabic Allah and Syriac Allaha,” Der Islam 88 (2012): 33-50: and 


Robert Hoyland, "Epigraphy and the Linguistic Background of the Quran," in The 


Qur'an in Its Historical Context, ed. Gabriel Said Reynolds (New York: Routledge, 

2008), 51-69. 
Antoninus Martyr, Of the Holy 
A.D., 


Places Visited by Antoninus Martyr About the Year 570 
trans. Aubrey Stewart (London: Committee of the Palestine Exploration Fund, 
1885), para. 36; Antonini Placentini, Itinerarium: Im unentstellten text mit deutscher 
ox! من‎ Übersetzung, ed. and trans. J. Gildemeister (Berlin: H. Reuters, 1889), para. 36. 
لرقم الفقرة في نصوصه الثلاثة» اللاتيني الأصلي وترجمتيه‎ Giy فصاعداً سنذكر هذا المرجع‎ 
John Wilkinson, Jerusalem Pilgrims: Before the Crusades "LA الألمانية والإنجليزية. انظر‎ 

(Warminster, Wiltshire: Aris and Phillips, 2002), 146. 


William Lancaster and Felicity Lancaster, "Concepts of Tribe, Tribal Confederation and 


Tribal Leadership," in Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (Vle siécle de 


l'ére chrétienne), ed. Denis Genequand and Christian Robin (Paris: De Boccard, 2015), 


53-77; Bert de Vries, “On the Way to Bostra: Arab Settlement in South Syria Before 


Islam-the Evidence from Written Sources," in Heureux qui comme Ulysses a fait un beau 


voyage: Movements of People in Time and Space, ed. Nefissa Naguib and Bert de Vries 
(Bergen: BRIC, 2010), 69-92; Morony, Iraq After the Muslim Conquest, 214-235; Rudi 


Paul Lindner, “What Was a Nomadic Tribe?" Comparative Studies in Society and 
History 24, no. 4 (1982): 689-711. 


Fanny Bessard, “The Urban Economy in Southern : القوافل التجارية انظر‎ eb c للمؤيك‎ 
Inland Greater Syria from the Seventh Century to the End of the Umay 
Antique Archaeology 10, no. 1 (2013): 377-421; Audrey Peli, 


yads," Late 
"Les mines de la péninsule 
Arabique d'aprés les auteurs arabes (VIle-XIle siécles)," Chroniques Yéménites 13 (2006), 


http://journals.openedition.org/cy/1176; Mikhail D. Bukharin, "Mecca on the Caravan 


Routes in Pre-Islamic Antiquity," in The Quran in Context: Historical and Literary 
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Investigations mto the Quranic Milieu, ed. Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, and 
Michael Marx (Leiden: Brill, 2010), 115-134; al-Azmeh, Emergence of Islam, 134-162; U. 
Rubm, “Haf of Quraysh“; Gene W. Heck, “Arabia Without Spices: An Alternate 
Hypothesis.” JAOS 123, no. 3 (2003): 547-576; and R. B. Serjeant, review, “Meccan 
Trade and the Rise of Islam: Misconceptions and Flawed Polemics," JAOS 110, no. 3 
بعض هؤلاء الكتاب يردون على الريبية المتقلبة لباتريشا كرون في مسابها‎ (1990): 472-486. 
Meccan caravans. which she revised in حول القوافل المكية والتي تراجعت عنها فى كتابها:‎ 
Patncu Crone. “Quraysh and the Roman Anm: Making Sense of the Meccan Leather 

Trade," BSOAS 70, no. 1 (2007): 63-88. 


Robin, "Arabia and Ethiopia," للاستزادة عن الوجود الويراني الساسانى فى اليمن انظر:‎ 
Zeex Rubin, "Islamic Traditions on : وهذه النقطة في 290-289 وانظر أيضًا‎ «247-332 
the Sasanian Conquest of the Himyarite Realm," Der Islam 84, no. 2 (2007): 185-199. 

R C Blockiey. The History of Menander the Guardsman: Introductory Essay, Text, 
Translation and Notes (Liverpool: Francis Cairns, 1985), 8 (quote). See also Greg 
Fisher, Between Empires: Arabs, Romans, and Sassanians in Late Antiquity (Oxford: 
Oxford University Press, 2011), 64-71; Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the 
Sixth. Century, 2 vols. (Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, 1995-2010); Mark Whittow, “The Late Roman/Early Byzantine Near East," 
chap. 2 in New Cambridge History of Islam, ed. C. Robinson, vol. 1; and Isabel Toral- 
Niehoff, Al-Hira: Eine arabische Kulturmetropole im spátantiken Kontext (Leiden: Brill, 
2013) and “Late Antique Iran and the Arabs: The Case of al-Hira," Journal of Persianate 
Studies 6, nos. 1-2 (2013): 115-126. 

يقال إن Us‏ لقبيلة من العراق اقتنع باعتناق مذهب القديس سيمون العمودي (ت 4459( 
حيث سمح لأبناء قبيلته باتباع الصليب لكنه قال: «لو لم أكن تابعاً لملك فارس» LN‏ أن 
أيضًا القديس سيمون وصرتٌ مسيحيًاءء انظر: Frank R. Trombley, Hellenic Religion and‏ 
Christianization, c. 370-529, 2 vols. (Leiden: Brill, 1993), 2:198.‏ 

Burton, Narrative of a Pilgrimage, 385. 


Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman Empire, AD 100-400 (New Haven, CT: 
Yale University Press, 1984), 54. 


حول AM‏ عن الحرب بالسيف انظر معلقة DG‏ من كتاب: العقد الثمين في دواوين الشعواء 
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University of Texas Press, 1990), 42.43; and F. E. Peters, Muhammad and the Origins of 
Islam (Albany: SUNY Press, 1994), chap. 3 

Stephen Mitchell, 4 History of the Later للحديث عن رسوم عبور الحدود الساسانية انظر:‎ 
Roman Empire, AD 284-641, 2nd ed. (London: Wiley Blackwell, 2014), 373 


Mohammed Maraqten, “Dangerous Trade Routes: On the Plundering of Caravans in the 


Pre-Islamic Near East," ARAM 8 (1996): 213-236; Gene Heck, “Gold Mining in Arabia 
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بالنسبة لي أعتقد أن الخلفية المباشرة للقرآن* هي إحدى صور الوثنية التوحيدية التي ترجع إلى 


كما ale‏ على موضع مشابه في متن الكتاب» OB‏ مقصود المؤلف الأساس بالخلفية المباشرة: 
السياق الذي ظهر فيه الإسلام» وليس مفهوم الاستمداد أو التلقي أو الاقتباس المباشر» خاصة 
أن المؤلف كما صرح في الهامش (6) - المقدمة؛ ap‏ لا يعتقد أن النبي تعلم أو تلقى شيئًا 
من مصادر أجنبية. (المترجمان). 
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العصور القديمة المتأخرة على نمط فكر جماعة: الذين يتقرن الله أو منقي قري ت 
Fearers‏ أكثر من اليهودية أو المسيحية الصريحة أو A‏ من طوائفهما. فالقران لم ياف SUME‏ 
في أي موضع › واعتبر أن إبراهيم ونسله سابقين على البهودية› ولم يكتا ث بموضوع دف 
والقيامة» ولم يذكر التعميد مطلقًاء كذلك أنكر الإله الآب MN‏ وهذه هي الصيعة التي 
تحدّث حين يوائم الموحدون من غير اليهود أو المسيحيين بين شعاد هم ومعتقداتهم وبين 
النصوص التوراتية بمعزل عن العقيدة والحياة الشعائرية لليهود والمسيحيين. وأما اليهود 
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هذا هو المصطلح الذي ورد في مزمور 115: 11. ويطلق هذا المصطلح بشكل عام على 
«الأمم» غير اليهودية التي كانت موجودة في العالم الهللينستي اليوناني الروماني» والتي كانت 
مؤمنة caL‏ وتتبع بعض الاعتقادات والشرائع اليهردية» دون أن ينحولوا إلى اليهودية بشكل 
«Jas‏ وربما ينطبق هذا التعريف على العرب الحنفاء» بحسب ما يشير المؤلف» وقد وردت 
الإشارة إلى هذه الجماعات - Ps‏ القديم» وكذلك في العهد الجديد» بخاصة في أعمال 
sa 35 olt gú : 16 :13 m‏ وَقَالَ: oh‏ الرّجَالُ الإسْرَائيلِيُونَ وَالْذِينَ bé‏ 
H pasul e WI‏ (المترجمان). 
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أفترض أن القرآن رغم أنه مكتوب بِلّفّة الحجاز وفق التصور النحوي» إلا أن كلماته الأكثرٌ 
تعفيدًا تأتى من عند العرب الذين يعيشون على أطراف الحجاز وحوالي دمشق وبصرى 
yes pta TERT‏ كانت تَعْرف كذلك اليونانية والآرامية» وكذلك استحدثوا كلماتٍ للتعبير 
عن الخطاب اللاهوتى والفلسفى الذي دخل عليهم نتيجة لعيشهم عقودًا طويلة في كنف 
الإمبراطورية didis Ji‏ كما ا اسا كذلك لكلماتِ عربية موجودة بالفعل دلالاتِ جديدة 
واستخدموها Duas‏ عن مفاهيم أجنبية: وهذه الظاهرة تسمى الاستعارة التحويلية (أي استعارة 
كلمة من ) ا مع سانيا معاني جديدة). بالنسبة لثنائية اللغة لدى أهل البتراء بين العربية 
واليونانية على نحو أعتقد أن محمُّدًا $6 أجاده "LAÍ‏ انظر : Omar Al-Ghul, “Preliminary‏ 
Notes on the Arabic Material in the Petra Papyri," Topoi 14, no. 1 (2006): 139-169‏ 
وحول اللغة العربية في القرنين السادس والسابع انظر: Ernst A. Knauf, *Arabo-Aramaic‏ 
and *Arabiyya': From Ancient Arabic to Early Standard Arabic, 200 CE-600 CE," in The‏ 
Qur'an in Context, ed. Angelika Neuwirth et al. (Leiden: E. J. Brill, 2009).‏ 
كذلك يوجد بحث عن استخدام اللغة العربية في إمبراطورية روما الشرقية في تلك الحقبة. 
انظر : .176-181 Cameron, Mediterranean World,‏ 
للاطلاع على أطروحة تقول o]‏ المصريين والشوام تحدّئوا اليونانية وبعض اللغات المحلية في 
ووها الشرقية انظر : Fergus Millar, 4 Greek Roman Empire: Power and Belief Under‏ 
Theodosius II (408-450) (Berkeley: University of California Press, 2006), chaps. 1 and 3;‏ 
and Bowersock, Hellenism, chaps. 3, 5.‏ 
للاطلاع على دراسة نموذجية عن التفاعلات الثقافية من هذا النوع 2 العصور القديمة انظر: Ian‏ 
Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).‏ 


لا خلاف أن النبي كان أميّاء وقد نص القرآن نفسه على ذلك» وحتى من قال إن التبي عرف 
القراءة والكتابة فإنما يقول ذلك بعد الوحيء فيبعد بل يستحيل أن يكون Úle él‏ بلغة 
«sl‏ وبخاصة اليوثانية ععرفةٌ نظامية» خاصة واليونانية XJ‏ غير سامية» وتختلف في أبجديتها 
ونظامها الصوتي والصرفي والنحوي عن العربية واللغات السامية القريبة منها. ولا ينفي هذا أن 
التبى كان سن بعض الكلمات الرومية والحبشية والفارسية» فقد سمعها سماعًا على سبيل 
التداول» وهذا Zal‏ طبيعي في المجتمع بحكم العادة» وقد تكلم بكلمات يسيرة منهاء كما 
يتكلم العربي - ولو Cal‏ - بكلمات يسيرة من الإنجليزية أو الفرنسية أو التركية أو الهندية 
وغيرها من اللغات التي بينه وبينها نوع من الاختلاط الثقافي. انظر أمثلة على ذلك في سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي؛ (7/ 133): «الباب الثاني في تكليمه بغير لغة 
العرب صلى الله عليه culo,‏ قلنا: وهي كلمات يسيرة» وهي أيضًا شرقية» كالفارسي 
والحبشىء وهى اللغات التى كان Jal‏ الحجاز يحتكون بأهلها. وعلى صعيد آخر فكما JU‏ 
المؤلف منذ قليل لا بينة تاريخية البتة على أن النبي كان مطلعًا على كتابات أجنبية. فلا Jai‏ 
أن يبلغ الأمز le‏ الإجادة بحسب تعبير المؤلف. (المترجمان). 
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اليوم الأول من شهر نوفمبرء الذي يحتفل به السلتيون القدماء الإيرلنديون كمهرجان بمناسبة 
بداية فصل الشتاء. (المترجمان). 

يقصد روح هذه السور رؤيوية كرؤى دانيال» خلفية المؤلف المسيحي ومنهجه المقارن يجب 
أن يظلا في اعتبارنا أثناء قراءته. (المترجمان). 
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32 


Arabian Pre-Islamic Background of din Ibrahim," JSA7 13 (1990): 85-112, reprinted in 
Un Ruhx Muhammad the Prophet and Arabia, Variorum Collected Studies Series 
(Farnham: Ashgate. 2011), chap. 10. 

François de Blois, “Nasrani () and للمزيد عن الحنفاء باعتبارهم موحدين وثنيين انظر:‎ 
Hanif (Y: Studies on the Religious Vocabulary of Christianity and of Islam," 250/45 65, 
no. 1 (2002): 1-30. 

بالنسبة لي فلا أجد النصف الثاني من أطروحة دي بلوا de Blois‏ الذي يرى فيه أن النصارى 
هم اليقود المسيحيون؛ Uie‏ فالنصارى في الاستخدام الساساني هم المسيحيون المحلبون 
داخل الإمبراطورية وكان أغلبهم من الكاثوليك› انظر: Chnstelle Jullien and Florence‏ 
Jullien, "Aux frontières de l'iranité," Numen 49, no. 3 (2002): 282-335,‏ وتستخدم فى القران 
لفظة نصارى للإشارة إلى المسيحيين بشكل عام. 

Polvmnia Athanassiadi and Michael Frede, eds., Pagan Monotheism in : انظر المقالات في‎ 
Late Antiquity (Oxford: Clarendon Press, 1999), esp. Stephen Mitchell, “The Cult of 
Theos Hypsistos Between Pagans, Jews, and Christians," 81-148; and in Stephen Mitchell 
and Peter van Nuffelan. eds, One God: Pagan Monotheism in the Roman Empire 
(Cambndge: Cambridge University Press, 2010), esp. Stephen Mitchell, “Further 
Thoughts on the Cult of Theos Hypsistos," 167- 208; Anna Collar, Religious Networks in 
the Roman Empire: The Spread of New Ideas (Cambridge: Cambridge University Press, 
2013). chap. 5; and Richard Gordon, *Monotheism, Henotheism, Megatheism: Debating 
Pre-Constantinian Religious Change," Journal of Roman Archaeology 27 (2014): 665-676. 
For another textual tradition where pagan Greek, Jewish, and Christian themes are 
sampled and mixed, see Timothy A. Gabrielson, “A Pagan Prophetess of the Jewish God: 
Religious Identity and Hellenization in the Third Sibyl,” Journal for the Study of the 
Pseudepigrapha 24, no. 3 (2015): 213-233. 

للاطلاع على أدلة قُرآنيةٍ على إيمان مكة بالله انظر: سورة الزخرف الآية BT‏ وسورة الزمر 
x, YI‏ 38. حول الوثنية الثانية انظر: H. S. Versnel, Inconsistencies in Greek and Roman‏ 
Religion, vol. 1, Ter Unus: Isis, Dionysos, Hermes-Three Studies in Henotheism ( Leiden:‏ 
Brill, 1990).‏ 

Patricia Crone, "The Religion of the لأهل مكة انظر:‎ ir للاطلاع على تأويل‎ 
Qur'anic Pagans: God and the Lesser Deities,” Arabica 57, nos. 2-3 (2010): 151-200. 

يوجد نقشٌ بمنطقة روافا شمال الحجاز وجد بمعبدٍ من القرن الثاني الميلادي» شيّدته ثمود 


الهينوثية 3 هى الإيمان dh‏ واحد وعبادته مع فبول وجود أو احتمال وجود إله آخر 
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Un‏ 
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.38 


بإيعاز مين الإمبراطورية ola JE‏ يقو #المعبد الذي شيّده شمعدات» كاعن الرب DUM]‏ 
ابن مجيدو من رباث». شيده للرب... بتشجيع من سيدنا الحاكم». ومن الواضح أن الحاكم 
الروماني ببُصرى كان يحاول Dis‏ شباب ثمود للمناطق الحدودية لحراستها. ثمة نقش آخر 
بنفس المعبد يقول: «لأجل سلام أوريليوس انتونيوس ولوسيوس أوريليوس... بنت هذا المعبد 
RC‏ تمرد». انظر: Michael C. A. Macdonald et al., “Arabs and Empire Before the Sixth‏ 
Century," in Arabs and Empire Before Islam, ed. Greg Fisher (Oxford: Oxford University‏ 


Press, 2015), 50-51, 55- 56; Michael C. A. Macdonald, "On Saracens, the Rawwafah 


Inscription and the Roman Army," in Literacy and Identity in Pre-Islamic Arabia 
(Farnham: Ashgate, 2009), chap. 8; John F. Healey, The Religion of the Nabataeans: A 
Conspectus (Leiden: Brill, 2001), 55- 56; David Kiltz, "The Relationship Between Arabic 
Allah and Syriac Allaha," Der Islam 88 (2012): 33-50; and Crone, "Religion of the 

Qur'anic Pagans," 154.‏ 
يبدو أن بعض الأعلويين SD‏ الرب الأعلى) من القرن الثالث قد نسبوا أنفسّهم إلى وحي 
أبوللوء حيث i‏ هته JE a radi‏ الأعلى على النحو الثالي2 apt‏ من ذاتوة لم يعلمه 
oem‏ ثابت» لا يحوزه اسمء عرف بأسماء كثيرة» يسكن uS a ced, AN‏ جزء صغير 
من الرب. لك يا من JUS‏ عن الرب» عن طبيعته الجوهرية. . لقد قال إن الأثير سر اقرب cl‏ 
یری كل شيءء وتحوه يجب أن تنظر c3,‏ الفجر جهة الشروق.؛ انظر : Mitchell, "Cult of‏ 

Theos Hypsistos," 86.‏ يبدو لي مشابهًا بصورة كبيرة لسورة الإخللاص. 

الطبري» تاريخ الرسل ,3943 1187-1185 lal‏ من النض التهديدٌ المزعوم الذي رواه 
عروة وعمرو بن العاص عن الرسول الذي يقول فيه: القد itm (uU esce‏ 
e‏ وذلك OY‏ السور المدنية لا تحمل آية شيء بهذا المدلول كما أنه d‏ غيرٌ dex‏ في 


س 


م آذ وب البيت كان عو ori‏ العربي الداكن sy‏ قولٌ خاطئ el CUL‏ إذا ما 
n"‏ بالتراث يح من e hr‏ الوا و ram Sda E 4s‏ هذه 


Healey, Religion of the Nabataeans, 128-129; and Aziz al- : الطقات 137-136:2. وانظر‎ 


Azmeh, The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His People (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014), 216. 

حول الضغوط التي تعرض لها أبو طالب ورفضه لهاء انظر: يونس بن بكيرء كتاب السير 
والمغازي» تحقيق سهيل زكار (بيروت دار الفكر» 1978( 154 وحول بقاء T‏ طالب 
على الوثنية «b, e‏ انظر: الطبري› تاريخ الرسول والملوك 1177. 

& cé 2A KL 0 M ^s 7 à 5 ze Wb 

taa Ub dcr 1 i, ssp M muss عمل ول‎ J فقل‎ Ao asy مثلا تقول سورة يونس:‎ 
Fred Donner, “Fight for God-but Do So siti (سورة يونس: الآية 41). انظر:‎ (SIX S 
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.39 


.40 


.41 


.42 


Kindness Reflections on War, Peace, and Communal Identity in Early Islam," in War 


and Peace in the Ancient World, ed. Kurt Raaflaub (Oxford: Blackwell's, 2006), 303. 


تشير الصعوداتُ إلى السماء إلى أن القرآن يمكن تصنيفه في فئة الكتب الرؤيوية. والتي تعني 
Lo‏ : كشف الغيب. انظر؛ Martha Himmelfarb, The Apocalypse: A Brief History‏ 
(London: Wilev-Blackwell, 2010); David Brady. "The Book of Revelation and the Qur'an:‏ 
Is There a Possible Literary Relationship?" Journal of Semitic Studies 23, no. 2 (1978):‏ 
Todd Lawson. “Duality, Opposition and Typology in the Quran: The‏ :216-225 
Apocalyptic Substrate," JOS 10, no. 2 (2008): 23-49; Todd Lawson, “Paradise in the‏ 
Quran and the Music of Apocalypse," in Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of‏ 


the Hereafter in Islam, ed. Sebastian Günther and Todd Lawson, 2 vols. (Leiden: E. J. 
Brill, 2016), vol. 1, chap. 6. 


وفقا لجون كولينز (John 3. Collins‏ تنقسم xs‏ الرؤيوية إلى فئتين أساسيتين: الأولى die‏ 
رحلة إلى عوالم أخرى» والثانية تكشف الغيب عن أحداث تاريخية فى الماضى أو المستقبا. 
بعض الكتب يمكن تصنيفها في الفئتين» وفيها تحدذث للرائي رؤى وهو على الأرض أو ينتقل 
بجسده إلى عو الم سماوية ^ ى. انظر : John J. Collins, The Apocalyptic Imagination: An‏ 


Introduction to. Jewish Apocalyptic Literature, rev. ed. (Grand Rapids, MI: William B. 
Eerdmans, 1998), esp. 5-6. 


وهذه الرحلة a2‏ على الرائي Y‏ يسعى إليها بال Martha Himmelfarb, Ascent 10 : jl‏ 
Heaven in Jewish and Christian Apocalypses [Oxford: Oxford University Press, 1993], 5.‏ 
وأثناء الرحلة يلتقي الرائي بكيانات علوية تكشف له خبايا العالم الطبيعي أو تكشف له أحدات 
بداية ونهاية العالم وأخبار الأمم السابقة والقادمة. في الغالب يكون هذا الكيان ÅD‏ يظهر 
للرائي بحيث ينزل إلى الرائي ليبين له أو يرافقه في رحلته السماوية. فى البداية بُغشى على 
الرائي أو يسقط من هول الموقف وتظهر عليه علامات الضعف البشري. ٠‏ 

Nicolai Sinai, “An Interpretation of Surat al-Najm (Q. 53)," JQS 13, no. 2 (2011): 1-28. 
For the possibility that Muhammad is depicted as seeing God in either passage, see Josef 
van Ess, "Vision and Ascension: Surat al-Najm and Its Relationship with Muhammad's 
raj," JQS 1 (1999): 47-62.sM 

يرى مؤرّخو العصر العباسي أن الإسراء الذي تتحدث عنه iyya‏ النجم حدث في مرحلة متأخرة 
من حياة النبي OY‏ السورة نزلت في أواخر بعثته» وربطوا بينه وبين القدس» لكن المُرآن لا 
يحمل ضياقا يفيد بهذا المعنى. ومن ناحيتي أتفق مع نيقولا في أن سورة النجم تُعيد سرد رؤيا 


قديمه. 


في أحد المواضع يُترجم القّرآن كلمة (Angelos)‏ اليونانية إلى كلمة: رسول بمعنى مبعوث» 
وأعتقد أنها تشير إلى رئيس الملائكة جبريل. كذلك يُسمي الفُرآن مُحمّدًا يه رسولاء لكن 
أشك في أن الاستخدام الثاني للدلالة على محمد HE‏ هو استعارةٌ تحويلية من كلمة بيغامبر 
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.46 


.47 
.48 


ALS المستشخدعة فى اللغة الفارسية الوسطى للدلالة على زرادشت. في العادة لا يُسمى الأنبياء‎ 
اليونانية فهى لفظة‎ (Apostolos) كلمة‎ Ul, أو المسيحى أو اليونانى»‎ iie فى التراث‎ 
adl إلى أن‎ je pad: خارجية وفم يكن لها‎ Hos E اھا یرت‎ Aids 
يستخدمون كلماتٍ من اللغات المحيطة بهم فإن ذلك‎ d, adi المسيح. عندما كان‎ a, على‎ 
إلى ألفاظ مشتركة» بمعنى كلمات لها نفس النطق ولكن بمعانٍ مختلفة تمامًا.‎ De كان يودي‎ 
Cf. Mark Golden, ‘Demography and the Exposure of Girls at Athens." Phoenix 35, no 
4 (1981): 316-331 
من سيدخلون النار لن يخلدوا‎ OU حول القناعة الإسلامية واسعة الانتشار فى العصور الوسطى‎ 
Hassan Khalil, Islam and the Fate of Others: The Salvation Question (Oxford: : فيا« انضر‎ 
Christian Lange, وحول وصف الجنة في القرآن انظر:‎ Oxford University Press, 2012). 
Paradise and Hell in Islamic Traditions (Cambridge: Cambridge University Press. 2016). 
21-26. 
nther and Lawson, eds., RoadssCf. Q. 50:34. See C. Lange, Paradise and Hell, chap. 2; G 
to Paradise, esp. vol. 1, chaps. 4-7; Muhammad Abdel Haleem, Understanding the Qur an: 
Themes and Style (London: I. B. Tauris, 2010), chap. 7; and Toshihiko Izutsu. Erhico- 
Religious Concepts in the Qur'an (1959; reprint, Montreal: McGill-Queen's University 
Press, 2002), 108-116. See also J. Edward Wright, The Early History of Heaven (Oxford: 
Oxford University Press, 2000); and Jacqueline Chabbi, Les trois piliers de l'islam: Lecture 
ditions du Seuil, 2016), chap. 7.: anthropologique du Coran (Paris: 
oL سورة الواقعة )8- 14ء 42- 43( انظر: سورة النساء )69( حول الأطروحة القائلة‎ 
Reza القُرآن يبشر بتعددية الخلاص (أي أن دخول الجنة ليس حكرًا على المسلمين) انظر:‎ 
Shah-Kermani, “Beyond Polemics and Pluralism: The Universal Message of the Qur'an." 
in Between Heaven and Hell: Islam, Salvation and the Fate of Others, ed. Muhammad 
الأقلية‎ al قد يكون ذلك ر‎ Hassan Khalil (Oxford: Oxford University Press, 2013), 85-107. 
بين المسلمين المعاصرين.‎ 
.)26 -15( سورة الواقعة‎ 
N. P. Milner, “Notes and Inscriptions on the Cult للمزيد عن الخمر الذي لا يسكر انظر:‎ 
of Apollo at Oinoanda," Anatolian Studies 50 (2000): 141 (the Greek phrase is analgei 
oinó). Himmelfarb, Ascent to Heaven, 73: and Brad E. Kelle, "Dealing with the Trauma 
of Defeat: The Rhetoric of the Devastation and Rejuvenation of Nature in Ezekiel,“ 
Journal of Biblical Literature 128, no. 3 (2009); 469-490. 
ما جاء في القرآن عن الجنّة وما ورد في‎ Angelika Neuwirth كذلك تقارن أنجليكا نيورث‎ 
وما جاء في سفر ميخا (4:4) الذي يتحدّث‎ CTUM المزمور (23: 5) حيث تحدّث عن‎ 
عن بساتين ذات ظلال ممدودة» وولائم الجنة المذكورة في مخطوطات كهف قمران. انظر:‎ 
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.$] 


-52 


53 


.54 


Neuwirth. "Paradise as a Quranic Discourse: Late Antique Foundations and Early 
nther and. Lawson, 1:74-75.5Quranic Developments," in Roads to Paradise, cd. G 

سورة الحجر )15: 47(« سورة الدخان )53( 

«سلام في السماء ومجد في الأعالي». للاطلاع على حديث القرآن عن "دار السلام' انظ 
سورة يونس الآيات: (25- 26). Jil,‏ كذلك: سورة الأنعام )127( 

Abdullah Yusuf Ali. The Hoh : aol (58 -53) حول المنازل الأربعة في سورة يس‎ 
Qur an: Texi Translation and Commentary (New York: McGregor and Werner, ca. 1970), 
الذي يعد من الكلاسيكيات‎ Miguel Asin Palacios وفي كتاب ميجول بلاسيوس‎ 1 
Palacios. Isam في المجال يطرح ميجول أن دانتي تأثر بالقرآن في الكوميديا الإلهية. انظر:‎ 
and the Divine Comedy. trans. and abridged by Harold Sutherland (1926; reprint, 
Jan M Ziolkowski, ed., ولقراءة معاصرة لهذا الطرح انظر:‎ London: Routledge, 2013). 
Daute and Islam (New York: Fordham University Press, 2014). 


Rurk Webb, Ekphrasis. Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and 


Pracuce London: Routledge, 2009); Robyn J. Whitaker, Ekphrasis, Vision, and 


Persuasion in the Book of Revelation. (Tubingen: Mohr Siebeck, 2015); Damiel L. 
Schwartz, Paideia and Cult: Christian Initiation in TI heodore of Mopsuestia (Washington, 
DC: Center for Hellenic Studies, 2013), 120, 138-140. 

للقراءة حول كيف كانت الأفلاطونية الوسطى عقيدةً روحية شاملة؛ انظر: Michael Frede‏ 
(Oxford: Clarendon Press, 1999), 180-181.‏ ولقراءة حول نموذج مشابه لمفهوم أن الكعبة عي 
انعكاس لحرم السماء على الأرض» انظر: Scott D. Mackie, "Heavenly Sanctuary‏ 
Mysticism in the Epistle to the Hebrews,” Journal of Theological Studies, n.s., 62, no. 1‏ 
.77-117 :)2011( 

Muehlberger. Angels in Late Ancient Christianity, 183-186. See Cyril of Jerusalem, The 
Catechetical Lectures of S. Cyril, Archbishop of Jerusalem (Oxford: John Henry Parker, 
1839), 8; E. J. Yarnold, Cyril of Jerusalem ( London: Routledge, 2002), 85. 


Maria J Stephan and Erica Chenoweth, "Why Civil Resistance Works: The Strategic 

Logic of Nonviolent Conflict," International Security 33, no. 1 (2008): 7-44.‏ 
gun‏ استخدام عبارة تفضيل اللاعنف للتعبير عن اللاعنف الاستراتيجي الذي استخدموه. 
وذلك OY‏ المصطلح الأخير يُعد ذرائعيًا ويقلل من الالتزام الحقيقي باللام من قبل 
الأشخاص الذين لا يستبعدون اللجوء إلى الحرب العادلة في ظل بعض الظروف. يتحدث 
القرآن عن التعدي بالقول على المؤمنين بما يناقض رواية ابن هشام العنيفة. انظر : Leone‏ 
Caetani, Annali dell'Islám compilati da Leone Caetani, principe di Teano, 10 vols. (Milan:‏ 
U. Hoepli, 1905), 1:243- 244, 248-249. See also William Montgomery Watt, Muhammad‏ 
at Mecca (Oxford: Clarendon Press, 1953), 123-133; and Reuven Firestone, Jihad: The‏ 
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vi 
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oe Origin of Holy War in Islam (Oxford: Oxford University Press, 1999), 106-109‏ 
المؤلف لم يربط بين غياب العنف وبين الوجود في الحرم المكي كما as‏ أنا. 

نجاهل المسلمون المتأخرون التسوية التي قدمنها SI‏ في هذه السورة» وحاولوا تصوير هذا 
وكأنه رفض قاطع لمبادرات المكيين jii‏ على توحيد لا تهاون فيه. انظر: تفسير الطبري 
24: 704-702 

حول كلمة «بالحُسنى» انظرء الطبري» التفسير 18: 282. وحول كلمة «السلام عليكم» كدعاء 
بالسبركةء انظر: Sharon R. Keller, “An Egyptian Analogue to the Priestly Blessing." in‏ 
Boundaries of the Ancient Near Eastern World, ed. Cyrus H. Gordon et al. (Sheffield‏ 
Sheffield Academic Press, 1998), 338-345; and Jacob Kremer, "Peace-God's Gift; Biblical-‏ 
Theological Considerations," in The Meaning of Peace: Biblical Studies, ed. Perry B‏ 
Yoder and Willard M. Swartley and trans. W. Sawatsky, 2nd ed. (Elkhart. IN: Insutute‏ 
of Mennonite Studies, 2001), 22‏ 

Arnobius of Sicca, The Seven Books of Arnobius Adversus gentes, trans. Archibald 
Hamilton Bryce and Hugh Campbell (Edinburgh: T. & T. Clark, 1871), 133-135 (2.64-65); 
Maijastina Kahlos, Forbearance and Compulsion: The Rhetoric of Religious Tolerance in 
Late Antiquity (London: Duckworth, 2009), 48-49. 

Lactantius, The Works of Lactantius, trans. William Fletcher, 2 vols. (Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1871), 1:339-340 (5:19); Kahlos, Forbearance and Compulsion, 49-55. See also Mar 
Marcos, “Persecution, Apology and the Reflection on Religious Freedom and Religious 
Coercion in Early Christianity," Zeitschrift für Religionswissenschaft 20, no. 1 (2012): 35- 
69. 


Renna, “Idea of Peace in the West," 147-148. 


الفصل الثالث: ادفع السيئة بالحسنى 


«1 


5 عمر* حفيد عروة بن الزبير» كما ورد في: عبد الملك بن celis‏ $ رسول الله ed.]‏ 


عب 
3 


Ferdinand Wüstenfeld, 2 vols. (Gottingen: Dieterichsche Universitàts-Buchhandlung, 
1858- 1860), 1:276-277; Muhammad ibn Ishaq ['Abd al-Malik ibn Hisham], The Life of 
Muhammad, trans. Alfred Guillaume (1955; reprint, Karachi: Oxford. University. Press, 

.191 ,)2002 
تظهر هذه الصورةٌ من الاضطهاد في كتاباتٍ أخرى ترجع على العصور القديمة المتأخرة تناولت 
الضراعٌ بين وثنيي الشرق الأدنى والعقائد التوحيدية. فوفقًا لكاتب سيرة Porphyry ($ ys‏ 


هذا هو الصواب كما ورد في سيرة ابن هشام» وهو عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير» وقد 
جاء عند المؤلف: عمرو. (المترجمان). 
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فإنه بعد ترسيمه أسقفًا ل غزة ذهب إلى هناك لمباشرة عمله لكن كانت هناك us St‏ على ce‏ 
الطريق إلى غزة تعج بجنون الأوثان. واتفق OILS‏ تلك القرى فيما بينهم على إلقاء الأشراك 
والحجارة فى طريقه بحيث لا يتمكن من دخول Marcus Diaconus, Vira Porphyrii tiysa‏ 

ed and trans. Anna Lampadaridi. in La conversion de Gaza au christianisme: La Vie de S. 
de Bollandistes, 2016), para. 17; Marcus Diaconus, Life of jtjPorphyre (Brussels: Soci 
Porphyry. Bishop of Gaza, trans. G. F. Hill (Oxford: Clarendon Press, 1913), 23. See 
Ravmond Van Dam. "From Paganism to Christianity at Late Antique Gaza," Viator 16, 
no 1 كع19)‎ 1-20. and Frank R. Trombley. Hellenic Religion and Christianization, c. 370- 


529, 2 vols. (Leiden: Brill, 1993), vol. 1, chap. 3. 


329 


ابن هشام» سيرة رسول الله 282:1؛ محمد بن حبيب البغدادي» المنمعق. تحفيق محمد 
خورشيد (بيروت: عالم الكتاب» 1985(« 72-58. وانظر أيضًا: Un Rubin. Muhammad‏ 
the Prophet and Arabia (Farnham: Ashgate, 2011), chap. 12, 94-95.‏ 
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کیا سا كان الموكدوم ورن عه الأطروحة لمعارضة فكرة تعدّد الآلهة. كتب الأسقف 
us 3298‏ السكندري (ت 373م): «كما TU‏ إن العقائد التعددية هى إلحادٌ بالرب. , 


الس * 


Ao واحد يساوي هو والعدم سواء. لان كل حاكم‎ oe أكثرٍ‎ em ol قاعدةٌ‎ las على هذا‎ 
: [Athanase i الفوضى في كل مكان.»‎ pate الآخرء وهكذا لن يظهرٌ أي حاكم» بس‎ ese 
d'Alexandne, Contre les Paiens, ed. and trans. Pierre Thomas Camelot, 2nd ed. (Paris: 
والاقتباس الإنجليزي من كتاب أثاناسيو‎ s Cerf, 1977), 178 (38.3) 
Select Works and Letters. by Saint Athanasius, vol. 4 of SLNPNF, [ja [مأخوذ‎ (Heathen 
للمزيد حو[ ل صراع عمالقة‎ [2nd ser. (Oxford and London: Parker, 1892), 24 (38.3) 
Hesiod. The Homeric Hymns and Homerica, trans. Hugh : الأوليمب ومرجعيته الشرقية انظر‎ 
G Evelyn-White (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914), lines 115-130, http:// 
data perseus.org;citations 'urn:cts:greekLit:t1g0020.t1g001.perseus-eng1:104-1 38; Bernard C. 
Dietrich. The Origins of Greek Religion (Liverpool: Liverpool University Press, 2004), 54- 
54: Albert A. Baumgarten, The Phoenician History of Philo of Byblos: A Commentary 


س I2!‏ الو شین (Agams:‏ 


(Leiden: E J. Brill, 1981), 15/181; Harold W. Attridge and Robert À. Oden Jr., Philo of 


Byblos. The Phoenician History: Introduction, Critical Text, Translation, Notes 


(Washington, DC: Catholic Biblical Association of America, 1981), 46-47; Donald E. 
Gowan. When Man Becomes God: Humanism and Hybris in the Old Testament 
(Pittsburgh: Pickwick Press, 1975), 61-62; Tim Whitmarsh, Battling the Gods: Atheism in 
the Ancient World (New York: Alfred A. Knopf, 2015), chap. 3; Bruce Louden, “The 
Gods in Epic; or, The Divine Economy," in 4 Companion to Ancient Epic, ed. John Miles 
Foley (Oxford: Blackwell, 2006), 90-104. For the use of irony and ridicule in Christian- 


243 


o6 


pagan polemics, see Maijastina Kahlos, Debate and Dialogue: Christian and Pagan 


Cultures, c. 360-430 (Aldershot: Ashgate, 2007). 72-75 

Christian Robin, “Les ‘filles de dieu’ de Saba’ à أيضًا. انظر:‎ (ccm يمنقٌ‎ HU d> y wyj 
la Mecque: Réflexions sur l'agencement des patheons dans rabi a Semitica 
50 (2001): 113-192 

تقول uam‏ المراجع الاسلامية المتأخرة إن toss‏ $$ امتاخ الآلهة الوثنية في البداية ووصفها 
PS‏ رانيق (هي: ٠. el‏ طائر أبيض ذو مظهر جذاب) لکن cii‏ هذه LYI‏ فيما بعد. لكنني 
أعتقد أن الأمر كله en‏ إذا أخذنا في الاعتبار Olat‏ القرآن. See J. Burton, "Those hsl‏ : 
Are the High- -Flying Cranes," Journal of Semitic Studies 15 (1970): 246-265‏ 

Dayna S. Kalleres, City of Demons: Violence, Ritual and Christian Power in Late Antiquity 
(Berkeley: University of California Press, 2015); Kahlos, Debate and Dialogue. 172-181; 
Robin Lane Fox, Pagans and Christians (New York: Alfred A. Knopf, 1987), 137, 326- 
320, 443-444 

رغم احتمالية أن البعض في الحجاز كانوا ينتقلون صوبٌ E,‏ توحيدية» يجب of‏ تذكر ol‏ 
Jews‏ ديانات الشرق الأدنى وخاصة في الحقبة الإغريقية وفي العصور القديمة المعاخرة كائوا 
يؤكدون آن الآلهة لهم مبعوثون ربانيون. في مدينة تدمر في الحقبة ا على المسيحية كان 
Odds oie‏ أن الإله بل له مبعوثٌ اسمه ملاكيل» أو ملاك يعبده بعض السكان المحليين. 
وبالمثل فإن الإله JS‏ شامن أو سيد السماوات كان له ملك. في مدينة معلولا السورية» يوجد 
نقش | رامي مكتوت ب بأحرف يونانية يعود إلى سنة à‏ (107م)» ويتحدّث عن ملاك الرب الأعلى 
(ملاك OLA‏ وربما تشير تلك SLY‏ القرانية إليه. كذلك تضم نقوش ثمود في شمال 
الجزيرة بعضّ التوسلات للملائكة. انظر : Javier Teixidor, The Pagan God: Popular Religion‏ 
in the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977), 14-13; Spencer L.‏ 
Allen, The Splintered Divine: A Study of Istar, Baal, and Yahweh; Divine Names and‏ 
Divine Multiplicity in the Ancient Near East (Berlin: Walter de Gruyter, 2015), 106‏ 
Azis al-Azmeh, The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His People‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 294; and Rangar Cline, Ancient Angels:‏ 
Conceptualizing Angeloi in the Roman Empire (Leiden: E. J. Brill. 201 1).‏ 

ى أغسطينوس ol‏ وثنية الأفلاطونيين المحدثين تؤمن الست الأول ويعتقدون أن الآلهة 

nes‏ مجرد ملائكة لهذا الإله الواحد. مع ذلك حدر ARAM‏ من النظر إلى تلك الملائكة 
على ul‏ تملك أي استقلالية أو قَدْرٍ على الشفاعة لدى الإله العظيم» وهو بهذا يتفق مع 
القرآن. يقول أغسطينوس: «أيّا كان الاسم الذي adis‏ على تلك الأرواح المباركة المخلدة؛ 
التي ليست سوى مخلوقات؛ فإنها ليست وسطاءَ لتوصيل الفانين البؤساء إلى السعادة الأبدية». 
انظر Augustine, The City of God, in Works of St. Augustine, ed. Marcus Dods, 15 vols.‏ : 
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1871-1876), 1:378, 380 (9.23). See also Augustine's dialogue‏ 
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wth Longianianus, summarized in Kahlos, Debate and Dialogue, 81-82. See also Michael 


Frede. "Monotheism and Pagan Philosophy in Later Antiquity," in Pagan Monotheism in 


Late Antiquity. ed. Polymnia Athanassidadi and Michael Frede (Oxford: Clarendon Press, 
1999), 59. 


Jus Vi تحدينّاء أو‎ City of God اطلع على كتاب مدينة الرب‎ i لسن الامو ك محمذدًا‎ 
الخطاب التوحيدي المناهفى للخطات‎ OV اللاتينية القادمة من الإمبراطورية الرومانية الغربية»‎ 
Arnobius of Sioca, Seven طبيعته. انظر أيضا:‎ Te Wha DAI الوثني كان يحمل‎ 
Books of Arnobius “Adversus gentes," trans. Archibald Hamilton Bryce and Hugh 
Campbell (Edinburgh: T. & T. Clark, 1871), 150-151 (3.3). 

كذلك حاول مجمع لاودقية الذي عُقِد في منتصف القرن الرابع تحريمٌ عبادة الملائكة على 
المسيحيين» لكنه بدون اكتراث حقيقي بنجاح المحاولة. انظر: Frank R. Trombley,‏ 
“Christianity and Paganism. I: Asia Minor," in Cambridge History of Christianity, ed. A.‏ 
Casiday and F. Norris (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 2:192-193.‏ 

M. J. de Goeje (Leiden: E. J. Brill] محمد بن جرير الطبري» تاريخ خ الرسل والملوك. 5 تحقيق‎ 
Andreas Grke and Gregor Schocler, Die ltesten Berichte : أيضًا‎ „bsi .[1879), 1180-1182 
Der das Leben Mu ammads: Das Korpus Arwa ibn az-Zubair (Princeton, NJ: Darwin 
Press, 2008), 38-44. 

ابن هشام» سيرة رسول «M‏ 306-205:1. 


أرق of‏ كلمة AS‏ هي تضريت لكلمة أسبيس Cascbes)‏ اليونانية» بمعنى (فاسق أو غير 
مكتر ث). انظر مغل : Athanase, Contre les Paiens, 100 and passim.‏ 


2 


تقول المعاجم العربية الكلاسيكية أن كلمة كافر تعني في الأساس جاحد (انظر محمد ب 
منظورء لسان العرب» 15 مجلد [بيروت» دار صادر» )1956( 144:5]). وهذا Lj‏ 
المفهوم اليوناني لرفض توقير كلمة الرب على النحو الملائم. في سفر أرميا (6: T‏ في 
الترجمة السبعينية 5 تترجم كلمة asebeia‏ إلى الكلمة العبرية الدالة على *الشر * = Lo (ams)‏ 
يحمل ONDE‏ معنى معاداة الحقيقة. وفي العهد الجديد في رسالة بطرس LAN‏ (2: 6( كان 
مبرر الدمار الذي حل بهم هو الحياة الفاجرة cCasebesin)‏ وهذا الفعل يمكن ترجمته إلى K‏ 
في اللغة القرآنية. كذلك يستخدم القرآن كلمة مشركين» ومعناها الحرفي "من بعتقدون أن لله 
شركاء ' في ربوبيته» وهي تشير إلى الوثنية التعددية .في الغالب سأترجم الكلمة إلى pagn’‏ 
وأنا بهذا أر فض أطر وحة G. R. Hzwüng, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam:‏ 
[From Polemic to History (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)‏ التي تقو ل بأن 
القرآن eala‏ وأنه كيب في القرنين السابع والثامن في دمشقء وأن صراعاته مع اليهود 
والمسيحيين اب على خلافاته مع الوئنيين. 

فعل اصفح الوارد في الآية (89) من سورة الزخرف» يمكن أن يعني أيضًا: “الابتعاد ege‏ 
لكن معنى العفو وتمني السلام لهم أكثر منطقية من إدارة الظهر لهم بغضبء كما أن الفعل 
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يدل على العفو فى سور أخرى مثل الآية (109) من سورة البقرة. وأختلف هنا مع David]‏ 
Marshall, God, Muhammad and the Unbelievers: A Qur'anic Study ( Richmond. Surrey‏ 
[Curzon Press. 1999), 80-89‏ الذي يقدم أطروحة i3 yy‏ مسيحيّة تشير إلى أن عدل الله يغلب 
على رحمته مع مشركي مكة؛ وهذا هو الفهم السائد بين مفسّري القرآن المسلمين في العصور 
الوسطى كذلك. وأنا أرى هنا أن الله ربما يكون "Ew‏ الحياة الأخرى ضد المشركين 
الذين لم يتوبوا عن كفرهم» لكن القرآن ةا المؤمنين على معاملتهم بإحسان» والدعاء لهم 
بالسلام والخيرء والعفو عن أخطائهم هُنا على الأرض. 

"Anastasius, Justinian, and the Pagans: A Tale of Two Law Codes and 


a Papyrus,” JLA 2, no. 2 (2009): 183-208; Simon Corcoran, “From Unholy Madness to 
Right-Mindedness," 


Simon Corcoran, 


in Conversion in Late Antiquity: Christianity. Islam and Beyond, ed 
Arietta Papaconstantinou et al. (Farnham: Ashgate, 2015), 89-93; Ramsay MacMullen, 
Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries (New Haven. CT: Yale 


University Press, 1997), 14. 15, 27-29; Wolf Liebeschuetz, East and West in Late 


Antiquity: Invasion, Settlement, Ethnogenesis and Conflicts of Religion (Leiden: Brill, 
2015), 363-366. 

Michael للمزيد عن الياية الئيسية تجاه الوثتيين فى القرتيق الرابع والخامس» انظر:‎ 
Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian 
Roman Empire (Berkeley: University of California Press, 2005), 1-2, 15, 210, chaps. 5-6; 
John Chrysostom, The Homilies of S. John Chrysostom on the Statues (Oxford: J. H. 
Parker, 1842), 28 (1.30); Socrates Scholasticus, The Ecclesiastical History (London: Bell & 
Sons, 1874), 348-349; and Fergus Millar, 4 Greek Roman Empire: Power and Belief Under 
Theodosius II (408-450) (Berkeley: University of California Press, 2006), 116-122. 


Agapius of Manbij, Kitab al- Anvan (2.2), ed. and trans. A. : حو ل البعثة الأولى انظر‎ 
Chronicon : وحول البعثة الثانية انظر‎ Vasiliev, Patrologia Orientalis 7 (1912); 450. 
Paschale, ed. and trans. Ludwig Dindorf (Bonn: E. Weber, 1832), 707-709; Chronicon 
Paschale, trans. Michael Whitby and Mary Whitby (Liverpool: Liverpool University 
Press, 1989), 160-162; Walter E. Kaegi, Heraclius, Emperor of Byzantium (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), 65, 83; Albert de Jong, "Sub Specie Maiestatis: 
Reflections on Sasanian Court Rituals,” in Zoroastrian Ritual in Context, ed. M. 


Stausberg (Leiden: Brill, 2004), 345-366; and Djalal Khaleghi-Motlagh, "Etiquette in the 


Sasanian Period," in Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/etiquette. 


re,- Jean Festugi]Géorgios de Sykéon, Vie de Théodore de Sykéon, ed. and trans. Andr 
de Bollandistes, 1970), para. 153; jt/Subsidia Hagiographica no. 48, 2 vols. (Brussels: Soci 
Kaegi, Heraclius, Emperor of Byzantium, 68, 74-77. 
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Toura; Darvaee, Saxamiam Persia: The Rise and Fall of an Empire (London: I. B. Tauris, 
2009), chap. 4. 


Agapius of Manbij, Kitab al-Anvan, 450-451; "A C hronicle Composed in AD 640," in 
The Seventh Century im the West-Syrian Chronicles, trans. Andrew Palmer, Sebastian 
Brock, and Robert Hoyland (Liverpool: Liverpool University Press, 1993), 17. See for this 
work James Howard-Johnston, Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of 


the Middle East in the Seventh Century (Oxford: Oxford University Press, 2010), 59-66. 


تحمل تلك PET‏ مساحةً للتأويل لأننا إذا قرأناها بصيغة المبني للمعلوم م فإنه يمكن فهمها على 
أن الروم هم الغالبون. لكنها ليست القراءة الأسبق ولا الأكثر انتشارًا ويبدو أنها التشرت أكثر 
أثناء وبعد الحملات الصليبية. وإذا أخذنا في الاعتبار تفضيلّ القرآن لشخص dim‏ 
وكذلك a5‏ شخصية (الإسكندر الروماني) المجازية» وكذلك شكوى القرآن من التهديد الذي 
تتعرض له الكنيسة وتصريحه بأن النصارى أقرب مودة للذين آمنواء فإنه tL‏ على كل E‏ 
الاعتبارات Ji‏ القراءةً pis‏ هنا ا ی 'منطقة 'بمعنى أبر 5 
(يشير إلى قوله تعالى: في أدنى الأرض). بشكل عام» أعتقد أن القرآن أكثر تركيبًا les‏ على 
استعارات لفظية يونانية وآرامية وفارسية أكثر مما يُعتَقّد في الغالب. لآراء إسلامية مختلفة حول 
أهمية هذه à, Wl‏ انظر: Nadia Maria El Cheikh. "Surat aL Ram: A Study of the Exegetical‏ 
Literature." 2,405 118, no. 3 (1998): 356-364. For a vindication of the standard reading‏ 
“The Romans Will Win": Q 30:2-7 in Light of 7th c.‏ 
Political Eschatology" (forthcoming).‏ 


of the verse, see Tommaso Tesei, 


-Deus adiuta Romanis": Kaegi, Heraclius, Emperor of Byzantium, 90; Geoffrey Greatrex 
and Samuel N. C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, AD 363-628, 
2 vols. (London: Routledge, 2002), 2:196. 


Theophylact Simocatta, The History of Theophylact Simocatta: An English Translation 
with Introduction and Notes, trans. Michael Whitby and Mary Whitby (Oxford: Clarendon 
Press, 1986), 153 (5.15). See also Philip Wood, "Sophronius of Jerusalem and the End of 
Roman History," in History and Identity in the Late Antique Middle East (Oxford: Oxford 
roche, in G.jUniversity Press, 2013), 9; Doctrina Jacobi nuper Baptizati, ed. Vincent D 
cle" Travaux ettiens dans l'Orient du VIIe sijroche, "Juifs et chrjDagron and V. D 
Mémoires 11 (1991): 166-167; and Andrew Palmer, ed., The Seventh Century in West- 

Syrian Chronicles (Liverpool: Liverpool University Press, 1993), xv. 


مقاتل بن سليمان البلخي» تفسير » تحقيق عبد الله محمود شحاتة» 5 مجلدات (بيروت: 
موسوعة التاريخ i pl‏ 2002(« 3: 402. وانظر Thomas Sizgorich, "Sanctified : Lal‏ 
Violence: Monotheist Militancy as the Tie That Bound Christian Rome and Islam,"‏ 


Journal of the American Academy of Religion 77, no. 4 (2009): 900-902; El Cheikh, “Surat 
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Al-Rum," 357-358; Garth Fowden, Empire to Commonwealth Consequences of 
Monotheism in Late Antiquity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), 100-137. 
and Bowersack. Crucible of Islam 
M. J. Kister, “Mecca and Tamim (Aspects of Their حول خرس الحدود العرب انظر:‎ 
Relations)" JESHO 8, no. 2 (1965): 113-163; and al-Azmeh, Emergence of Islam. 157- 
158. Cf. E. B. Banning, “Peasants, Pastoralists and ‘Pax Romana’: Mutualism in the 
Southern Highlands of Jordan," Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 
حول الانتقادات اليهودية للإمبراطورية الرومانية في تلك الحقبة انظر:‎ no. 261 (1986): 25-50. 
Alexei M. Sivertsev, Judaism and Imperial Ideology in Late Antiquity (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011); and David Biale, "Counter-history and Jewish 
Polemics Against Christianity: The 'Sefer toldot yeshu' and the ‘Sefer zerubavel," Jewish 
Social Studies, n.s., 6, no. 1 (1999); 130-145. 

Harry O. Maier, "A Sly Civility: Colossians and للحديث عن الرهبان العموديين انظر:‎ 
Empire," Journal for the Study of the New Testament 27, no. 3 (2005): 344. 

Shaul Shaked, “Eschatology i. In Zoroastrianism and Zoroastrian Influence." in 


Encyclopedia Iranica Online, http://www. iranicaonline.org/articles/eschatology-i. 

للحديث عن الزرادشتيين فى العراق ello S‏ محتملين لزرادشت اليمن انظر: Michael G.‏ 
Morony, Iraq After the Muslim Conquest (Princeton, NJ: cela University Press,‏ 
.280-305 ,)1984 ولا يجب الخلط بين اللفظة الفارسية الدالة على الدين دين وكلمة دين 
الساويّة الي تعتي خكم رغم تجانس اللفظتين في اللغة العربية القرآنية. 

Iwona Gajda, “Remarks on Monotheism in Ancient South Arabia," in [slam and [ts 
Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, ed. Carol Bakhos and Michael Cook 
(Oxford: Oxford University Press, 2017), chap. 8; Christian Robin, "Himvar et Israel," 
mie des Inscriptions et Belles-Lettres 148, no. 2iances de l'AcadiComptes rendus des s 
(2004): 831-908; G. W. Bowersock, Throne of Adulis: Red Sea Wars on the Eve of Islam 
(Oxford: Oxford University Press, 2012) Zeev Rubin, “Islamic Traditions on the 
Sasanian Conquest of the Himyarite Realm," Der Islam 84, no. 2 (2007): 185-199. 

Robin and هناء ولا أتفق مع روبين وبورسوك‎ Gajda مع آخر ما وصلت إليه جايدا‎ dad 
أبرهة حاول 555 مكة عام )6567( ومات بعدها بفترة قصيرة عام (568م)»‎ Ol لو‎ Bowersock. 
وهى آخر سنة لدينا نقثنٌ يصف حكمه يعود إليه» ولو كان أبناؤه حكموا لسنتين أو ثلاث بعده‎ 
الغزوٌ الإيراني بدأ ربما في سنة (570م) أو (571م)‎ op كما يقول التراث الإسلامي المتأخر؛‎ 
روبين ذكرناه بأعلى حيث‎ al وليس سنة (575م)؛ هذا التأريخ مبني على أساس عمل جديد‎ 
Iwona Gajda, Le Royaume de Himyar a l'époque فيه الأطروحات الواردة في:‎ eid 
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153 Although the Qur'an says that the Meccans did not recognize “the All-Merciful" as 
a name for God, it was used in North Arabia and of course in the Hebrew Bible. John F. 
Healey. "The Kindly and Merciful God: On Some Semitic Divine Epithets," in “Und 
Mose schrieb dieser lied auf: Studien zum Alten. Testament und zum Alten Orient, ed. 
Manfred Dietrich and Igo Kottsieper (Munster: Ugarit-Verlag, 1998), 350-356. 
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أتفق‎ Y Israel and the Islamic Self-Image (Princeton, NJ: Darwin Press, 1999), esp. 59-62. 
Y مع روبين في تأكيده على أن القرآن يسلب اليهود مكانّتهم كشعب الله المختار؛ لأن القرآن‎ 
. يشير إلى أحداث تدل على كفرهم» لكن الكتاب المقدس يفعل في العهد الجديدةةاعههة‎ 
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[1879), 1654-1655, 1669-1670 

R € RHlockley, The History of Menander. the Guardsman: Introductory Essay, Text, 
Translation. and Notes. (Liverpool: Francis Cairns, 1985), 98; Aziz al-Azmeh, The 
Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His People (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014), 130. 

Cf. W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon Press, 1956), 92.‏ 
Y 5‏ بمعالجة مايكل سيبروس للقرآن فى : Michel Cuypers, The Banquet: A Reading of]‏ 
[rhe Fifth Sura of ghe Qur'an (Miami: Convivium Press, 2009)‏ سأنظر إلى الآيات من (1) 
إلى Q9)‏ من سورة التوبة باعتبارها Ius LÀ‏ وسأعود إلى تحديد بعض السور الأخرى 
المتعلقة به لاحمًا في هذا الفصل. أؤمن OL‏ الجزء الأول من هذه السورة يتحدث عن 
المشركين الذين خالفوا معاهدات السلام التي كانت بينهم وبين الرسول التي أدت إلى غزوة 
Repentance 9:5; Reuven Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam (Oxford:‏ 
t Oxford University Press, 1999), 84-85‏ يتبتّى محمد عبد الحليم المنهج نفسّه في معالجة 
هذه الآية» liag‏ الجزء منها تحديدّاء وكذلك أفعل» رغم أنه يقبل التراتٌ الإسلامي التاريخي 
أكثرٌ مما أفعل» لكن منهجه jd‏ في تفسيري لهذه الآية. انظر: Muhammad Abdel Haleem,‏ 
Exploring the Qur'an: Themes and Style (London: I. B. Tauris, 2010), chap. 1‏ 

الطبري» التفسيرء 3: 293( استكمالًا ل 2: 191( التى تحمل عبارة مماثلة. انظر: Neal‏ 
Robinson, Discovering the Qur'an A Contemporary Approach to a Veiled Text, 2nd ed.‏ 
(Washington, DC: Georgetown University Press, 2003), 68.‏ ترجم المصابون بهَوّس الخوف 
من الإسلام (الإسلاموفوبيا) هذه الآية على نحو خاطئ باعتبارها تحض المدنيين المؤمنين على 
قتل (el‏ كافر يلقونه. 

Justinian, Corpus iuris civilis: Novellae, ed. Wilhelm Kroll et al, 3 vols. (Berlin: 
Weidmann, 1893-1895), 3:688. 

واجب E e‏ نظر القراء إلى أنني أعيد التفسير بشكل جذريّ هنا. ترى التفاسيرٌ الإسلامية 
التقليدية لهذه الآية أن «الذين أوتوا الكتاب» هي مجرد صياغة أخرى «للذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر» وهو ما يمكن اعتباره Glo]‏ لليهود والنصارى. لكن هذا التأويل غير منطقي 
إذا أخذنا في الاعتبار بقية الخطاب القرآني ككل. يكرر القرآن وصف اليهود والنصارى بأنهم 
يؤمنون بالله وباليوم الآخر وعلى هذا الأساس يدرجهم القرآن في الآية (69) من سورة المائدة 
ضمن الفئات التي ستدخل الجنة. لا يمكن أن يكون القرآن يصِمُهم هنا بأنهم كفار أو مشركون 
غير متبعين لشريعة دينية. أسعى إلى إعادة بعض المنطقية لتفسير هذه الآية وذلك عن طريق 
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جعل عبارة «من الذين أوتوا الكتاب» تقبيدًا لكلمة Prin‏ ومن الحلول الأخرى لهذه 
المعضلة نفسير كلمة الذين أوتوا الكتاب إلى معنى الذين أوتوا العهدء لأن كلمة العهد أى 
المعاني المقبولة لكلمة الكتاب. ويؤكد على هذا أن معاهدة المدينة تبدأ ب «هذا كتاب رسول 
الله بين المؤمنين وأهل يثرب!. وقد ذكر هذا الاحتمال في کناب [Paul Heck, "Poll Tax"‏ : 
WS [EQO‏ يفسّر البعض هذه SI‏ بأنها تشير إلى غزوة تبوك. لان غزوة orm‏ تشهد 
مشاركة أي من يهود أو مسيحيين (الطبري» التفسير » 11: 407). لكن في اعتقادي الشخص, 
تشير الآية إلى مشركي هوازن الذين واجهوا المسلمين في غزوة حنين عام (630م) كما تحدد 
الآية (25) من سورة التوبة. حيث إن سورة التوبة تفتتح في الآيات من (1) إلى (3) بالشكوى 


الذي نفهمه أن المؤلف قصد إن المعنى: إن الذين أوتوا الكتاب هم os‏ الذين يدينون دينَ 
الحق jy‏ نهم ذُكروا في الآية اعتراضًا أو استطرادًا لبيان الذين يدينون دينَ الحق» أي أن الآية 
تستثني أهل الكتاب باعتبارهم من الذين يدينون دين الحق» فالمعنى: قاتلوا المشركين الذين 
لا يدينون دين الحق - وهم (أي الذين يدينون دينَ الحق) هم الذين أوتوا الكتاب. وهو كما 
ترى في العف الذي يقارب تحريف الكلم عن مواضعه. أما ما قاله المؤلف من عدم معقولية 
التفسير الظاهر فليس كذلك. فالآية أوضحت أن أهل الكتاب لا يدينون دينَ الحق» فالمراد 
عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر على وجو صحيح في نفس الأمرء وكما قال البغوي في 
تفسيره» (2/ 335): «فإن قيل: أهل الكتاب مؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل: لا يؤمنون 
كايمان المؤمنين» فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن ca‏ لا يكون ذلك إيمانا بالله». 
AI,‏ ذلك ol‏ الله وصشه القفار l‏ لا يؤمنون بالله» فقال: oris cod a»‏ با 
AS‏ ودوت أن رفا qu d$ COMAS a» 4t as‏ وڪم Lo‏ حسام 
0 وهؤلاء يثبتون وجود الله لأنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ولكن M‏ ببعض الأنبياء 
اعتبر كفرًا بالله من حيث الواقع» وكذلك الشرك فإنه كفر بالله ولا يعني الجحودٌ بوجوده» 
وهذا صريحٌ في قوله تعالى: AS Ae AEN SAY‏ پو ما d Gd‏ بد (Ae‏ [غافر: 
2 فجعل الشرك به كفرًا به. وقد أثبت القرآن إقرارٌ المشركين بوجود الله وربوبيته في 
مواضع. وقد وصف الله المنافقين بأنهم كفروا بالله» فقال: de, c roy‏ الاس X5‏ 
AC on‏ ولا (ESCLUSO‏ [النساء: 38]ء وقال: لا ost i A OAE CS A4‏ 
بوآذوت من حا Q5 xi‏ [المجادلة: :22( وقال: AS‏ پام ڪفروا ياك (A25‏ 
[التوبة: 80]» وهؤلاء المنافقون كانوا كفارًا بالرسول في الباطن» ولكنهم في عامتهم كانوا 
من المشركين» الذين يثبتون وجود الله وليسوا Asa‏ بالكلية. فالإطلاقات تتعدّد في العربية 
ويحدّدها السياق» فحين يُثْبِتُ gai‏ أن الكفار يؤمنون بالله فالمراد الإيمان العام الإجمالي 
بوجوده» وحين يقول إل بغرن بالله فالمراد أنهم لم يؤمنوا به Gdi OLAYI‏ المطابق 
ugil‏ فمن يؤمن بالباطل فهو في الحقيقة كافرٌ بالله الحق» وإلى هذا أشار القرآن في قوله: 
FED A viec Quad uar ay‏ هم GL‏ [العنكبوت: 52[ (المترجمان). 
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من القبائل المشركة ومخالفتهم للعهود. bp‏ 55 هذا الخطأ في الآية (29) مرة أخرى منطقي 
تمامًا. فشر بعض المتأخرين الجزية باعتبارها بحا عن مصادر جديدة للدخل لا على أنها 
تعويضات من المشركين المحاربين» بل كضريبة على غير المسلمين على غرار غازيده 
الساسانيةء وريما يكون ذلك يسبب التشابه بين الكلمتين. لكن فعل جزى في القرآن بشكل عام 
يدل على التعويض أو المكافئة. حول البحث في التراث الإسلامي عن تفسير تلك الآية وبعض 
التفتيد لهء انظر: M. A. S. Abdel Haleem, “The Jizya Verse (Q. 9:29): Tax Enforcement‏ 
on Non-Muslims in the First Muslim State," JQS 14, no. 2 (2012): 72-89; cf. Firestone,‏ 
Jihad, 89-90.‏ للوقوف على تعليقات مرتجلة من الأكاديميين المعاصرين حول هذه LYI‏ 
انظر : *Q9:29-32," chap. 12 in Qur'an Seminar, ed. Mehdi Azaiez (Berlin: De Gruyter,‏ 
)2017 (لسوء الحظ فقد ضمّوها إلى: (التوبة:30 - 32) بدلا من (التوبة: 28-1)ء لكنهم 
لاحظوا بشكل مثير للاهتمام أن (التوبة* 29( مققودة من طرس صنعاء 1+ هن بين أقدم 
النماذج المعروفة للقرآن). 

Abdel Haleem, Exploring the Qur'an. chap. 1. 

Scher, 2 vols. [Histoire nestorienne inédite (Chronique de Séert), ed. and trans. Adda 
ditions Brepols, 1983), 2:579-580. A somewhat garbled: (1908; reprint, Turnhout, Belgium: 
account is Sebeos, The Armenian History Attributed to Sebeos, trans. R. W. Thomson 
(Liverpool: Liverpool University Press, 1999), 88-89; Touraj Daryaee, “The Fall of the 
Sasanian Empire to the Arab Muslims: From Two Centuries of Silence to Decline and 
Fall of the Sasanian Empire; The Partho-Sasanian Confederacy and the Arab Conquest 
of Iran," Journal of Persianate Studies 3, no. 2 (2010): 239-254, esp. 246-247. Mehdi 
Malek Hodge and Sarkhosh Curtis Vesta, "History and Coinage of the Sasanian Queen 
n (AD 629-631)," Numismatic Chronicle 158 (1998): 113-129; Marie Louise Chaumont, ¿iB 
"Boran," in Encyclopedia Iranica Online, http;//www.iranicaonline.org/articles/boran-pers; 
Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian 
Confederacy and the Arab Conquest of Iran (London: I. B. Tauris, 2008), chap. 3; James 
Howard-Johnston, “Heraclius’ Persian Campaigns and the Revival of the East Roman 
Empire, 622-630," War in History 6 (1999); 29. 

Ph.  Gignoux,  "Azarmigdoxt" in Encyclopedia Iranica Online, — http: 
www iranicaonline.org/articles/azarmigduxt. 

الاقتباسات عن هيراكليوس مأخوذة من الطبري» تاريخ الرسل BAM‏ 1565-1561. انظر: 
Nadia Maria El Cheikh, “Muhammad and Heraclius: A Study in Legitimacy," Studia‏ 
Islamica 89 (1999): 5-21; and Lawrence I. Conrad, "Heraclius in the Early Islamic‏ 
Kerygma," in The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confrontation, ed. Gerrit‏ 
Reinink and Bernard H. Stolte (Leeuven: Peeters, 2002), 113-156.‏ 
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.16 


Ghada Osman, "Foreign Slaves in ابن سعدء الطبقات الكبرىء 213:8. انظر أيضًا:‎ 
Mecca sed Medina m the Formative Islamic Period," 7s/am and Christian- Muslim 
Reiano: l. no. 4 (2005) 345-359, esp. 352-353: Leone Caetani, Annali dell'Islám 
comen de Leome Caetami. principe di Teano, 10 vols. (Milan: U. Hoepli, 1905), 1:729- 
73! amd sources cited For Kyros, see Walter E. Kaegi. "Egypt on the Eve of the Muslim 
Comquest" im Cambridge History of Egypti, vol. 1. 640-1517. ed. Carl F. Petry 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 43- 45. 

Anaa : للمزيد عن المهاداة بالعباءات انظ‎ .457-456:1 (5 S ابن سعدء. الطبقات‎ 
Muthesus. "The ‘Cult’ of Imperial and Ecclesiastical Silks in Byzantium," Textile History 
32. mo. 1 (2001): 36-47; N. K. Rollason, Gifts of Clothing in Late Antique Literature 
(Lomdon. Routledge. 2016). 68-73: and. more generally, Stewart N. Gordon, ed., Robes 
and Honor: The Medieval World of Investiture (Boston: Palgrave Press, 2001). 

Jóg‏ بعض المفسرّين GT) LYI‏ من سورة المائدة باعتبارها تمنع المسلمين من عقد صداقات 
وتحالفات سياسية مع اليهود والنصارى. ترجمة الباحث gA‏ أربري cJ A. J. Arbrey‏ 
بجامعة كامبردج LW‏ كانت على النحو التالي -O believers, take not Jews and Christians as‏ 
friends; they are friends of each other.".‏ لكن هذا المنع يخالف الآية )5( من سورة REGE‏ 
v‏ تسمح للمسلمين بالزواج من اليهود والنصارى ومشاركتهم الطعام. تقول الآية )82( من 


z 
ATI T4 74 


"acre z Za agane Z 4. Firg f 24 5 5 
182 [المائدة:‎ (uz Ó G لذت‎ Gar hull $355 أقربهم‎ olm سورة المائدة:‎ 


Mahmood Ibrahim, “Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca," JM ES 14, 
no. 3 (1982): 343-358. 


R. P. Seller. Personal Patronage Under the Early Empire (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982); Adam Schor, “Patronage, Performance and Social Strategy in the 
Leners of Theodoret, Bishop of Cyrrhus," JLA 2, no. 2 (2009): 274-299; Sebastian 
ather. “Clients and Clientage," in EQO; Wael Hallaq, "Review: The Use and Abuse of3G 
Evidence: The Question of Provincial and Roman Influences on Early Islamic Law: 
Roman. Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate by Patricia 
Patricia Crone, : والكتاب الذي كان - عليه‎ Crone,” 7405 110, no. 1 (1990): 79-91; 
Roman. Provincial, and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate ( Cambridge: 

Cambridge University Press, 1987). 


ذكر بعض الكتّاب LYI‏ )5( من سورة المائدة باعتبارها تسوّغ ge‏ يهود بتي فيتقاع من المديتةء 
وهو تفسيرٌ غريب مثله مثل العديد من تفاسير العصر العبّاسى. انظر : Marco Schller,‏ 
Exegetisches Denken und Prophetenbiographie: Eine quellenkritische Analyse der Sira-‏ 


Uberlieferung zu Muhammads Konflict mit den Juden (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 
1998), 230-241. 
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.20 


.26 
.27 


Augustine of Hippo, Sermons 51-94, trans. Edmund Hill, ed. John Rotelle (Hyde Park. 
NY: New City Press, 1991), 162-163; Eric Rebillard, Christians and Their Many Identities 
in Late Antiquity, North Africa, 200-450 CE (Ithaca. NY: Cornell University Press. 2012). 
76; Christopher Kelly, “Narratives of Violence: Confronting Pagans,’ in Conversion in 
Late Antiquity: Christianity, Islam and Beyond, ed. Arietta Papaconstantinou et al. 
(Farnham: Ashgate. 2015), 151. 

Fred Astren, "'Re-reading the Arabic Sources: Jewish Histor; and the Muslim 
Conquests," JSAI 36 (2009): 89-93. 

مثلما أرفض حجة Shoemaker‏ المأخوذة من المصادر السريانية التي تقول إن محمدًا HS‏ عاش بعد 
عام (632م) وقاد عدة غزوات داخل أراضي الإمبراطورية الرومانية» أرفض كذلك مزاعم 
OL Pourshariati | a jos;‏ محمدًا مات de‏ (628م) المبنية على أساس قرائتها لتراث 
خداي نامه الإيراني. للاطلاع على أطروحة مناقضة تقول ob‏ الغزوات الإسلامية حدثت في 
عهد يزدجرد الثالث انظر: ]248-249 -[Daryaee, “Fall of the Sasanian Empire,"‏ 

انظر أيضاً سورة المائدة الآيتين )65- 66(: jx S doy‏ الكتب eb Uu‏ لكا nds‏ 
ساح c s Lar oic DES‏ نا او MAG alb‏ الهم ِن َم لكوأ ين 
las‏ ومن 4S5 C AZ on S6 Ines Mb un n ui‏ [المائدة: 166-65 يرى 
5 5 دوت Fred Donner.‏ على نحو صحيح أن هذه الآيات تتحدث عن اليهود والمسيحيين الذين 
حافظوا على إيمانهم والقرآن يعدهم بالمغفرة. 

Jane Dammen McAuliffe, Qur'anic للاطلاع على التقليد التفسيري المتأخر لهذه الآية انظر:‎ 
Christians: An Analysis of Classical and Modern Exegesis (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991), chap. 9. 

حول استشكال هذه الآية على التقليد التفسيري الإسلامي ومحاولات تقييد معناها انظر: نفس 
المصدر pU‏ الفصل السابع. l‏ 

Justinian, Novella 146, in James Parkes, The Conflict of the Church and the Svnagogue: 4 
Study in the Origins of Antisemitism (New York: JPS, 1934), 392-393; William E. Smelik. 

"Justinian's Novella 146 and Contemporary Judaism," in Greek Scripture and the Rabbis, 

ed. T. M. Law (Leuven: Peeters Press, 2012). 

Cuypers, Banquet, 186-187; Viviane Comerro, “Esdras est-il le fils de Dieu?," Arabica 52, 

nez Florentino, The People of the Dead Sea Scrollssa Martgno. 2 (2005): 165-181; Garc 

(Leiden: E. J. Brill, 1993), 209-211. 

Cuypers, Banquet, 127-136. 

Gregory of Nyssa, “Against Eunomius," bk. 2, 5, SLNPNF, 2nd ser. (New York: 

Christian Literature, 1893), 5:106; Stephen Mitchell, “The Cult of Theos Hypsistos 

Between Pagans, Jews, and Christians," in Pagan Monotheism in Late Antiquity, ed. 


Polymnia Athanassidadi and Michael Frede (Oxford: Clarendon Press, 1999), 95-96. 
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.29 


.30 


Donner, “Fight for God," 302. 


عة الملك بن هشام» pae‏ 3 رسول 43« Ferdinand Wüstenfeld. 2 vols (Gottingen:]‏ 
.[Dieterichsche Universitits-Buchhandlung, 1858-1860), 1:943-944‏ 
Sohail Hashmı. "The Qur'an and Tolerance: An Interpretive Essay on Verse 5:48," Journal of‏ 
Human Rights 2, no. 1 (2003): 99, 101.‏ أصرّ pàu‏ المفسرين الق روسطيين على أن الله لم يسمح 
بتعددية aedi‏ إلا نيل ية متمد 257 deis‏ الجديد. لكن هذه الآبة تخاطب بشكا ل صريح 2 


Herbert Danby. trans., The Mishnah: Translated from the Hebrew with Introduction and . 


Brief Explanatory Notes (Oxford: Oxford University Press, 1933), 387-388 (Sanhedrin 4:5).‏ 
يلاحظ هولجر زيلنتين أن التقليد الفلسطيني يفتقر إلى المواصفات الواردة فى التقنيد 
الإسرائيلي» ولذلك فهو أكثر شمولية من المقطع في التلمود البابلي. وهنا هو التقليد الني 
يقضله القرآنه215 Zelieatin. “QS 8 3 32.7 in Qur'an Seminar, ed. Azaiez, 110. See‏ . 

Cuypers, Banquet, 200-203, 214- 215. 


Cuypers, Banquet, 151-152; Ernst, How to Read the Qur'an, 200- 201. 


G R Hawüng The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate, AD 661-750 
(London: Taylor and Francis, 2000), chaps. 2, 4. 


W H. McLeod. The Evolution of the Sikh Community (New Delhi: Oxford University 
Press. 1975). Hardip Singh Syan, Sikh Militancy in the Seventeenth Century: Religious 
Violence in Mughal and Early Modern India ( London: I. B. Tauris, 2013). 

Thomas Sugorich. Violence and Belief in Late Antiquity: Militant Devotion in Christianity 
and Islam (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012), chaps. 5-6. 

Nez! Robinson. Discovering the Qur'an: A Contemporary) $158 :11 التفسير»ء‎ S 


Approach to a Veiled Text, 2nd ed. (Washington, DC: Georgetown University Press, 
.[2003), 64-69 


Justinian, Corpus iuris civilis: Novellae, ed. Wilhelm Kroll et al, 3 vols. (Berlin: 
على‎ Gd حدد الإمبراطور قسطنطين الموتٌ كعقوبة للزنة‎ Weidmann, 1893-1895), 3:685. 
الرجال والنساءء ومن بعده حافظ الإمبراطور جستنيان على التشريع نفسِه لبعض فئات الرجال.‎ 
يستطيع الرجل استعادةً زو جته‎ . olila U التعزير الجسدي أو الإرسال‎ SÍ لكن بالنسبة للنساء‎ 
الخائنة بعد مُضِيَ سنتين في الرهبائية إذا رغب في هذاء وإلا ستصبح راهبة. يبدو أن القران‎ 
التشريعي الذي أجراه جستئيان حيث يسن التعزير الجسدي‎ ee يتفق مع الشق الأول من‎ 
الإسلام لا يقر‎ DN على الجنسيّن وأسقط تمامًا فكرة العزل‎ las كعقوبة للزنى» لكنه جعله‎ 
Michael : Ja! الرهبنة من الأساس. للحديث عن الجهاد كتطور للحملات العسكرية الأموية‎ 
Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice (Princeton, NJ: Princeton 
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University Press, 2005)‏ للاطلاع على مسح ممتاز للقضايا التاريخية المتعلقة بالأقوال 
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